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بدأت علاقة مصر والمصريين بالمسيحية حتى من قيل التيشير يهذه العقيدة فقد 
ورد فى إنجيل متى أنه بعد ميلاد السيد المسيح بقليل ظهر ملاك ألرب ليوسف النجار؛ 
راعى الطفل وأمه العذراء مريم. وخاط به قائلاً: "قم خذ الصبى واهرب إلى مصرء 
وكن هناك حتى أقول لك؛ لأن هرودس مزمع أن يطلب الصبى ليهلكه (متى ؟: ؟١).‏ 


كانت مصر ولا تزال هى المأوى والملاذ لكل من تعرض لخطرء وقد سيق أن جاءها 
إبراهيم عليه السلامء كما وفد عليها يوسف عليه السلامء ثم أبوه وإخوته. فلم تكن 
أرضها إذن غريبة على أنبياء الله ولذلك صدع يوسف النجار بما أمرء وجاء إلى 
مصر بالعذراء البتول وطفلها الذى كان لم يزل فى المهد صبيًا لم يتتخط السنة الأولى 
من عمره؛ ولأسباب لا ندريها على وجه التحديد لم تستقر الأسرة الصغيرة فى مكان 
واحد وإنما راحت تتنقل بين جنباتهاء من ساحل سيناء إلى دلتا النيل حتى وصلت إلى 
أواسط الصعيدء ويذلك صدق عليها القول "ميارك شعبى مصر' (اشعياء 15: 5؟). 

وفى رأى علماء الكتاب المقدس أن بقاء العائلة اساي اا سير بام 
مدة تقرب من أربع سنوات» ثم استدعيت لتعود إلى فلسطين لكى نه اق اللو 
مصر دعوت اينى (هفوشع .)١١١١‏ 

أما متى دخلت العقيدة المسيحية ذاتها أرض مصرء فإنه سؤال تصعب الإجابة 
عليه يقينًاء ولكن التقليد المأثور عن الآباء الأوائل للكنيسة؛ أن مصر عرفت المسيحية قبل 
نهاية القرن الأول الميلادى عندما بشر بها القديس مرقص الإنجيلى فى مدينة 
الإسكندرية؛ مما يشير إلى أن أهل هذه المدينة» وكان معظمهم من الناطقين باللفة 
اليونانية» كانوا هم أول من عرف الدين الجديدء ومنها راح ينتشر رويداً رويداً فى 
آكساء مهدر فية أقليا عن السبرية الكادن: وذلك خائل القرنين القاتى و القاليغ 
المحلاديين: ومئذ ذلك الحين قدر لمسيحيى مصر (أو الأقباط) أن يلعبوا أدواراً مؤثرة 
وفعالة فى مجالات الفكر المسيحىء ويكفى أن نذكر مثالا واحداً ألا وهو نظام 


الرهبانية والحركة الديرية اللذين نشا وترعرعا على أرض مصر ومنها انتشرا فى 
العالم أجمع. 

ومن الحدير بالملاحظة أنه عندما دخلت المسيحية مصر كانت البلاد ترزح 
تحت نير الحكم الرومانى والذى تحول بعد ذلك إلى الحكم البيزنطى؛ وهو الحكم الذى 
ظل قائماً فيها حتى الفتح العربى على يد عمرى بن العاص عام ١14م.‏ ويعنى هذا أنه 
إبان بدء المسيحية فى مصر ثم انتشارها وازدهارها بين أرجائها؛ لم تكن أمورها بيد 
أبنائهاء وإنما كانت فى أيدى حفنة من الأباطرة الرومان والبيزنطيين» والأنكى من ذلك 
أن المسيحيين المصريين تعرضوا لكل ضروب الاضطهاد وظروف الهوان على أيدى 
بعض هؤلاء الأباطرة مثل سبتميوس سفيروس (عام "١5م)‏ وداكيوس (عام ١56م)‏ 
وفاليريان (عام /55م)؛: حتى بلغ الاضطهاد ذروة قسوته ودمويته على يدى دقلديانوس 
(عام 07؟م) لدرجة أن مسيحيى مصر اعتبروا هذا التاريخ بداية للتقويم القبطى. 

وقد ترتب على ذلك عدد من الأمور نذكر منها أمرين اثنين: 

أولهما أن كتاب التاريخ المصرى لم يفردوا حقبة بعينها تسمى مثلاً "العصر 
المسيحى فى مصر" أو "العصر القيطى" وذلك على غرار "العصر اليطلمى" أو "العصر 
الإسلامى' على سبيل المثال: فمن وجهة نظرهم أن الازدهار الفكرى والحضارى الذى 
أنجزه أبناء مصر من المسيحيين تم فى ظل الحكم الرومانى والحكم البيزنطى والحكم 
العربى الاسلامى. 

وثانيهما أن الإنتاج الحضارى القبطى - سواء منه الفكرى أو المادى - لا يمثل 
إنتاجاً 'رسمياً" حيث أنه لم يحظ فى أى مرحلة من مراحله برعاية الدولة أو عنايتها: 
فالعمارة القبطية (الدينية منها والدنيوية) والفنون بمختلف أنواعها التشكيلية 


والتطبيقية: كلها "شعبية" لأنها نمت وازدهرت بين أحضان طبقات الشعب المصرى 
وبأيدى أبنائه, ولذلك فإنها وإن لم تفرز أعمالاً فذة أو إبداعات نادرة؛ إلا أنها 
نتميز بحيويتها الشعبية المدهشة وتقده تعبيراً صادقاً عن روح أهلها وظروف زمانها . 

ومن المحزن حقاً أن هذه الحقبة الحضارية المصرية الصرفة لا تلقى من الاهتماه 
العلمى والعناية البحثية والرعاية الأكاديمية القدر الذى تستحقه. فمناهج الدراسة فى 
المدارس والجامعات المصرية تتضمن العصور الفرعونية والعصر البطلمى/الرومانى 
والعضين الاساكب :ولا تشين الى الأئهاز الصرى السيص الالماما وغلى استخناء 
صحيح أن أقسام الآثار فى الجامعات تدرس من بين مناهجها اللغة القبطية وطرفا 
كنيف من العمارة والفنون القبطية؛ ولكن هذا فى نظرنا غير كاف ولا يشفى غلة, 
بل الأدسن مق ذلك ان آنا عن ساععاف مصبن, الدكبوبية عتيا والقاهبة, لاكنق» 
ولو ديلوماً فى الدراسات القبطية. 


وادراكاً من لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بأهمية التراث المصرى المسيحى 
وبالقصور فى الاهتمام به؛ فقد قامت اللجنة بتنظيم ندوة عن "آثار مصر القبطية" على 
عد يوس 11-513 سار 1 الله كينا النذا ماسرلا اللا رااان اليا الاين 
مصريون متخصصون (معظمهم من شباب الباحثين) موضوعات متنوعة تراوحت بين 
المعمارية والرمزية والفنية والروحانية وخلافه. وقد حضر الندوة جمهور من المثقفين 
والمهتمين حيث دارت بينهم ويين المتحدثين مداخلات ومناقشات اتصفت بالحيوية 
والجدية. 

ليس بوسع أحد أن يدعى أن هذه الندوة قد سدت نقصاً أو عالجت موقفاً؛ لقد 
كانت محاولة؛ ولى متواضعة:؛ لتعريف جمهور المثقفين بحقبة حضارية مفصلية فى تاريخ 
مصرء وذلك على أمل أن تعقبها ندوات وأنشطة ثقافية أخرى تلقى مزيدا من الأضواء 
على الجوانب المختلفة لهذه المرحلة. 


وقد حرصنا مند اليدانة على تشجيع البساحثين الذين ساهموا فى الندوة لارسال 
أبحاثهم لنشرهاء وذلك جرياً على عادة المجلس الأعلى للثقافة؛ ولكن طال انتظارنا ولم 
يصلنا الا عذنل محذدول من هذه الأبحاث ولذلك تقرر نشر ما وصلنا فى شكل المجلد 
وأخيراً أود أن أعبر عن تقديرى الخالص للزميلة الدكتورة شيرين صادق الجندى 


على ما قدمته من جهد فى متابعة اغدان هذا الكتاب النشن . 


تأثير الفنون المسيحية المصرية (القبطية) 
على المنون الأوروبية خلال عصر الهجرات (541 فح ووه ام) 


صد: 


أعجزت الأبحاث الدارسة لتاريخ الفنون المكتبة العريية فترة طويلة من (') الزمان, 
إلا أن القرن الماضى شهد ظهور رعيل من الأساتذة الباحثين تبنوا فكرة البحث 
والدرس فى مجال تاريخ الفنون سواء أكانت إسلامية أو سابقة للإسلام. فأثروا المكتبة 
العربية بهذا النوع من الأبحاثء إلا أنه ما زال لدينا عدد من المجالات الفنية لم تتجه 
أنظار الباحثين إليها بعد؛ وربما يرجع ذلك إلى طبيعة هذه الفنون وموقعها التاريخى 
وما تبقى من آثارها فى المجالات الفنية المختلفة: ومن هذه المجالات فنون عصر 
الهجرات فى أورويا. 

وقد تكشف للباحث فقر المكتبة العربية فى مجال فنون عصر الهجرات الأوروبية 
(583 م - ١٠٠٠م‏ تقريباً) عندما قام بتدريس فنون هذه الفترة فلاحظ أنها فترة مهملة 
جاءت بين فنين عظيمين: هما الفن البيزنطى السابق له والفن الرومانسكى اللاحق له. 
ووجد أن كل من تكلم عن فنون هذه الفترات أهمل فنون عصر الهجرات إهمالاً كاملا 
ووثب من الفن البيزنطى إلى الفن الرومانسكى دون المرور على ما يينهما من فنون, 
ولعل السبب فى ذلك ما أشيع عن أن هذه الحقبة تمثل عصور أورويا المظلمة السوداء, 
وأنهم لاحظوا ردة الفنون فى هذه الفترة إلى البدائية والتخلف. 

وقد جذبت دراسة فتون عصر الهجرات الأوروبية عقل الباحث ويصره عندما وجد 
فيها تشابهاً كبيراً مع الفن المسيحى فى مصر أو ما يعرف باسم الفن القبطى. هذا 
التشابه الذى جعلنى أتساط كيف جاء هذا التشابه ومتى حدث وما هى الأسباب وراء 
ذلك وما هو الدليل عليه؛ كل ذلك دفعه دفعاً لأن يوجه طاقته البحثية نحى هذا الموضوع 
- واللّه سبحانه وتعالى وحده هى الموفق. 
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واجهت الباحث صعوبات عديدة عند درسه وبحتثه لهذه الفنون منها: 


انعدام المادة العلمية المتوفرة عنه فى العريية» وندرتها فى اللغات الأخرىء وكذلك 
صعوية الحصول على التحف الفنية التى تخص هذه الفترة نظراً للبعد الجغرافى - 
بين بلادنا والبلاد الأوروبية - الذى يمثله ذلك الفاصل المائى الكبيرء اليحر الأبيض 
المتوسط. كذلك بطء الحصول على صور فوتوغرافية لهذه التحف عن طريق المراسلة 
مع المتاحف العالمية . وهناك العديد من الصعويات التى واجهت الباحث غير ذلكء 
إلا أن للباحث مقولة هو دائم الذكر لها تقول : 'إن بحثاً بلا صعوية ما استحق 
البحث". 

يبدأ الباحث حديثه بتعريف موجز للفن القبطىء ثم نبذة عن تاريخ اليربر 
وهجراتهم إلى أوروياء وكذلك توضيح لطبيعة وسمات فنون وعمائر البرير» ثم يناقكش 
الأسباب والظروف التى أدت إلى التقارب بين الفنين القبطى فى مصر والبربرى فى 
أورويا ثم يتناول الباحث الموضوعات والنماذج والزخارف الدالة على حقيقة تأثير 
الفن القبطى فى الفن البربرى؛ يختم الباحث هذا العمل بخاتمة, ذكر فيها أهم النتائع 
التى خرج بها من هذا البحثء ثم قائمة المراجع: وأخيراً الأشكال واللوحات. 


الفن القبطى : 


يود الباحث أن يبدأ مبحثه هذا بتعريف بسيط عن الفن القبطىء وهى الشق 
المعلوم والشطر المدروس فى هذا البحث؛ عل هذا التعريف يساعد غير المتخصصين 
عند قراءة هذا البحث. 

يعتقد البعض أن الفن القبطى قد أخذ فى الظهور منذ عام (؟5م) غداة أن 
أصبح الدين المسيحى معترفاً به رسمياً فى مصرء وأنه ظل متواجداً حتى من الله على 
المصريين بمنة الإسلام عام (151م) وهو تاريخ فتح العرب المسلمين لمصرا"). 
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إلا أن الباحث فى آثار وعمارة وفنون هذا المجال يجد الحقيقة تخالف ما استقر 
عليه هؤلاء. ذلك أن هذا الفن قد أحذت آثاره فى الظهور منذ فترة مدكرة عن هذا 
التاريخ: لكن مقاومة الحكومة الرومانية لهذا الدين دمرت كل إنجازاته؛ والدليل على ذلك 
أن الأقباط قد خصوا أنفسهم بتقويم يختلف عن التقويم الرومانى جاعلين بدايته دالة 
على حالهم: ذلك أن عام (184م) هى الموافق للعام القبطى الأول وهى عام الشهداء 
الذين نالوا إكليل الشهادة على يد دقلديانوسء وأقام الأقباط عمود السوارى 
بالإسكندرية تخليداً لهذه الذكرى المؤلة. 

وإنى لأتساط: كيف لشعب خص نفسه بتقويم خاص وديانة خاصة وأنكر وأهمل 
الفئة الحاكمة ودينها وفنها وتقويمها ... كيف لهذا الشعي ألا ينجز فنوئًا تخصه وآثاراً 
25 ده؟ 

أما عن العمائر؛ فقد حولوا الكهوف والمعابد الفرعونية إلى كنائس بعدما أزالوا 
كلها كان لاهئلة بالف اعخة الوقتبين 

هذا عن بداية هذا الفنء أما عن نهايته فهى الأخرى جاءت متأخرة كثيراً عن 
تاريخ دخول المسلمين مصرء إذ ظل الفن القبطى متواجداً ولكن بدرجات مختلفة حتى 
القرن الثانى عشر المبلادى. 

ولقد قسم علماء تاريخ الفنون ما بين بداية الفن القبطى ونهايته إلى مراحل ثلاث 
تقمية آوتها يقريها مق القترى الوائيلا الابقا السيهرة: ويتما تقد اخرها مين هذا 
الفن وتوقفه عن التطور وانحسارهء وهكذا فقد جعلوا من المرحلة الوسطى (الثانية) 
نموذجاً ومثلا لهذا الفن وهى فى أزهى عصوره وأعلى مرحلة عبر فيها عن نفسه ووضح 
فيها مميزاته التى نجملها فى: 

-النعن فق الطريعة حل رن الآنهيين والسروافات والتياتات: 


- كثرة استعمال الرموز المسيحية ومنها الصليب والسمك والعنف والطاووس. 
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ده الأتوان امس ةف التنفية التفيقى والنتن ماه اكات الميقيىء 
ةسل الى 
أشكال فن "الكاريكاتير". 
على الإلمام بهذه السمات الفنية للآثار القبطية. 


البربر المهاجرون : 
كان لزاماً على الباحث أن يقدم هذا التقديم البسيط للغاية بغية التعريف بالفن 
القبطى؛ قبل البدء فى الخوض فى تفاصيل فنون عصر الهجرات: 


لقد ذكر المؤرخون وجود علاقات ميكرة يين شهعوب البحر الأبيض المتوس ط 
عن التعبير عن هذه الشعوب المهاجرة بلفظ البرابرة؛ وورث الرومان عن اليونان 
هذا التمسر. 


يعبر لفظ برايرة عن شهعوب عديدة منها: السكسون ”41892/إ56" والسرما تشاند 
157 وهم الذين استوطنوا السواحل الشمالية من البحر الأسود منذ القرن 
البياس قو كما يعن افظ يرابرة ايسا عن القسون التى استوطته كلقن نوري 
الراين والدانوب والذين أطلق عليه المؤرخ الرومانى تاسيتوس ”7361408" اسم جرمان 
"ومقصنوة" (5) ومنهم القوط الشرقيون "0510901616" والقوط الفربيون 
"15190116" ومنهم كذلك قبائل الهانز 5هنالط والفتندال 350815/ا واللوم يسارد 
لنهطممم! ...!2) (خريطة .)١‏ 
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لم يندمج هؤلاء البرير فى البداية ضمن المجتمع الرومانى الذى راهم غرباء دخلاء 
عليه» إلا أن البرير أخذوا فى التوغل داخل المجتمع الرومانى عن طريق الجندية: ثم 
ما انفك أن سمح لهم بالاستقرار فى المنطقة الواقعة إلى الغرب من نهر الدانوب: وذلك 
بناء على موافقة الاميراطور فالنس "'ومعاج/ ا" عام فى 6 للقوط الغريدين. 

استمر البرير فى التوغل فى المجتمع الرومانى ثم البيزنطى حتى تمكنوا فى 
النهاية من قهرهم والاستقلال بالأجزاء الغربية من الإمبراطورية الرومانية بعد إلحاق 
الهزائم المتتالية بهم. ويهذا الغزى الهمجى البربرى على الجزء الغربى من أورويا قسمت 
بعد سقوطها إلى. خمس دويلات!!). 

وقد ساعد البربر على هجراتهم وتوغلهم فى الإمبراطورية الرومانية ضعف 
الاقتصساد الرومانى واختفاء الازدهار. ويتضصح هذا الضعف - بل الإافلاس 00 
الاقتصادى والبيولوجى لبقي فى اتحطاط الخصب وهى الذى بدأ راشيكا فى جمبعم 
طبقات السكان منذ أوالخر عصر الإمبراطورية المتهالكة. فيالفعل كانت المدينة 
سكي ةتس اللأرفيت الكهباديا وظطفدا قبل أن مزق برائرة الصرمان وندة 
الأميراظورية الريدانيةا سبياسياً بداكة وكسبين عاماء وقرل أن ستقيلوا وسها العضور 
المظلمة فى أورويا!"). 


وعلى الرغم من أن الكثير من المؤرخين يربطون بين البرايرة وهجراتهم إلى أورويا 
وما لحق بها من عصور سوداء مظلمة ويرون أنهم هم المسئولون عن تلك العصورء إلا 
أن الأمر لم يخل من وجه حسن للبرابرة» فالبرابرة هم الذين لم ينكلوا بالكتبة ولا 
كينا كرا الصسناء والتوان: رارقرا على قري اللتردبةة عا منافنها يدورها طن 
الإبقاء على هيبة القائدء وواصلوا الطقوس المسيحية وأبقوا على أساليب الكتابة 
والترقيم واحترموا التقسيمات الدقيقة والمصطلح عليها للوقت؛ وكذا الآلات الدالة عليها 
(الساعات). كما تميز المجتمع البرابرى ببقاء العديد من العادات والتقاليد الحسنة التى 
ل كود موموان لوقي البرداان المتنقي 
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يذكر للبرابرة أيضاً المحافظة على بقايا الفن القديم والبناء الرومانى» وما تبقى 
لديهم من علوم الطب والزراعة: كما أبقوا على الصناع: وأحلوا مدناً جديدة محل تلك 
القديمة التى كانت على شاطئء البحر المتوسطء وجعلوا موقع هذه المدن الجديدة حول 
الكاتدرائيات!)., إلا أنه يجدر بالباحث ذكر أن الحرف والصناعات التى سادت إيان 
الفترة الأولى حتى حكم البرايرة لم تكن شائعة فى كل المواضع:؛ ولا تجرى ممارستها 
إلا فى بطء شديد؛ فقد قامت -- على سبيل المثال - صناعة الحلى والتطريز والخيوط 
الحريرية الموشاة بالذهب فى مدن أيراس وليون ومتزء كما اشتهرت مدينة ليموج 
بالصباغة نظراً للرعاية التى أولاها للصياغين أحد القديسين هناك حتى أنهم تمكنوا 
من تاليف نقابة للصباغين. ولم تنتشر صناعة فى كل الأماكن إلا صناعة الأسلحة وكذا 
الحوان :1 


ويتفق الباحث مع وجهة النظر التى ترى أن العصور المظلمة فى أورويا يمكن 
حصرها فى الفترة من منتصف القرن السايع حتى منتصف القرن الثامن الميلادى: 
وهى الفترة التى اشتد فيها الصراع على السلطة بين الكنيسة الرومانية وبين اللومبار 
الطامعين فى امتلاكهاء إلا أن الملك شارلمان ©6853:103957© ملك ألمانيا (14ل/ا -غ 481١‏ م) 
تمكن من إنهاء هذه الفترة وإنقاذ روما!''. 

إيجاز للقول: نرى أن هذه القبائل البربرية غير المتحضرة, الوثنية - التى كانت 
تنظر إلى روما بكل إعجاب - سرعان ما تهذبت أخلاقها واستجايوا للدين المسيحى 
الذى انشر فى الشمال منذ أواخر القرن السادس الميلادى. وسارعوا إلى ركب 
التحضر ورعاية الفنون والصناعات حتى أوشكت حضارتهم على الاقتراب من حضارة 
الرومان. لكنها تميزت عنها فى أنها حضارة مسيحية تطورت وتغيرت فى ارتباط كامل 
بالعقيدة. 


نذا 


١/ 


فنون البرابرة : 


يمكن تقسيم طرز الفنون البريرية أو فنون عصر الهجرات إلى طرازين رئيسيين 
هما: الطراز المبروفنجى والطراز الكارولنجى ولكل طراز منهما حدوده التاريخية الجلية 


الطراز الميروفنجى : كع :1 م/م م "70130 أناو زع أ" 

ساد هذا الطراز على يد الميروفنجيينء وهم المنسويون إلى 2-00 "دامع ناممع ا" 
الأسطورى والد سيلدريك "65110©:16" أول الحكام الفرانكيين العظام,. ولقد أرست 
وإسبانيا. 

- استخدام التصميمات الهندسية البسيطة على المعدن. 

- تجاهل الطبيعة باستثناء بعض الأشكال الحيوانية المميزة. 

اتير يمشن انال عورنارة سور عسليت عن لد يتنسر القرز لل ارين 

- الرغبة فى تغطية السطح بالزخرفة. 

الحجرى الجديد - وعصر البروئز وعصر الحديد. 
- الاهتمام بصناعة الحلى وتطعيم الذهب والمينا ويعض الأحجار شبه الكريمة 


مثل الجرانيت أو الزجاج الملون. وكان يقوم بتثبيت الجزء المطعم على سطح 


| 


الحلى بواسطة حواف معدنية صغيرة ثابتة صنعت عادة من الذزهب وهو 
ما يعرف يطريقة كلويسون "6101505058" (لوحة .)١‏ 
- محاكاة الزخارف المنفذة على التحف المعدنية فى زخارف المخطوطات والتحف 
الحجرية: أو حتى الزخارف المنفذة على الجدران الحجرية الكنائس. 
- تغلب الزخرفة المتقاطعة والمضفورة على زخارف المخطوطات الميروفنجية. 
- حافظت بعض الورش (مصانم) المنعزلة فى جنوب فرنسا وإيطاليا على التقاليد 
- استمرار الطراز البازيلكى متبعاً فى عمارة الكنائس الميروفنجية مع وجود 
"180] اللا" التى تعود إلى أواخر القرن السايع الميلادى والكائنة ب هيكزام 
متوطعده 4( .١١‏ 
- محاولة البناء على الطريقة الرومانية؛ كما يرى فى مقبرة الملك تيودوريك؟؟') 
"6000116" " القوطى الشرقى الكائنة برافينا والمؤرحة بالقرن السادس 
دب الضعف فى ملوك الميروفنجيين عندما تم تقسيم المملكة بين الأبناء الذكور 
للملك؛ وظل الأمر على ذلك حتى جاء بيبن القصير إلى الملك عام (؟5/ م)؛ وأصبح ملكاً 
متوجا على الفرانك ويهذا قامت الأسرة الكارولنجية: إلا أن أعظم ملوك هذه الأسرة له 
يك - كالعادة - مؤسسها.ء إنما ذكر التاريخ الملك شارلمان بوصفه أعظم ملوك 
الكارولنج. 
وقد أمتد حكم الملك شارلمان فيما بين عامى 8١5-1١54(‏ م) أنهى خلالها الصراع 
على السلطة بين الكنيسة الرومانية واللومبارد الراغبين فى السيطرة عليهاء 
فوقف يجوار الكنيسة وقاتل اللوميارد وتمكن من النصر عليهم وإنقاذ روما 


من مطامعهم؛ فما كان من البابا إلا أن نصبه عام (7174 م) ملكاً على اللومبارد. ويذلك 
اتتقلي هرا اتلمخدارة من حوضن النمر الأنيقن الكويظ الل المؤء اللسفالن د 
أورويا. 


جعل شاربان المانيا مركزًا لإمبراطوريته الكبيرة: وقد عرفت الأسرة التى تولت 
الحكم بعد وفاة شارلمان عام 8١4(‏ م) باسم الأسرة الكارولنجية(''), نسبة إلى اسه 
الملك شارلمان وهو "13905 ولام رجح"(5١).‏ 


الطراز الكارولنجى؛ 
تمكن الدارسون من تقسيم الطراز الكارولينجي للفنون إلى ثلاثة أنماط: 
١‏ - فنون شمال أورويا (اسكنديناوة وأيرلندا). 
؟ - فنون أورويا الشمالية والشرقية. 


" - فنون غرب أورويا. 


أولاً - فنون شمال أوروبا (أيرلندا واسكنديناوه) : 
تتميز هذه الفنون بالسمات التالية: 


العقود المتداخلة. 
- البعد عن التماتئل. 


- استخدام الرسوم المحورة عن الكائنات الحية. 


١١ 


ب البتابة ياضوقة القطوطات وانقاه المتنتنات السنورة 

مانيالنة ل اشرق 

- العناية بالزخارف الهندسية لاسيما فى المخطوطات وجعلها الزخرفة 
الأكثر شيوعاً. 

- استخدام الألوان البراقة. 

- وضوح الصلة الفنية بين هذه الفنون والفنون المسيحية فى مصر. 


ولقد امتد الطران حتى بلغ إنجلترا وريما كانت الأنشطة التبشيرية هى السيب 
وراء ذلك. 


ثانيا - فنون أوروبا الشمالية والشرقية : 


المخطوطات والأدوات المعدنية. 


ثالثا - فنون غرب أوروبا : 


ظل الغرب الأوروبى متأثراً فى صناعة مخطوطاته بأسلوب التصاوير البيزنطية 
والأرمينية المذهبة» وحدثت فى فرنسا وألمانيا - بفضل شارلان العظيم - نهضة فنية 
ملحوظة؛ كما أدت هجرة الفنانين البيزنطيين إلى الغرب - بسبب الحركة اللاأيقونية - 
إلى ظهور التأثير البيزنطى إلى جانب التأثير الأيراندى فى المخطوطات الفرنسية 
والألماضنة. 
- احتوت مخطوطات الفرب الأوروبى على صور مملوءة بالتخيلات المحررة الحدة 
المفعمة بالحيوية. 
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- تميزت الأشكال الآدمبة بالايتكار والتجديد, خاصة 4 تصاوير ادا والرسل 


- أحيا فنان الغرب الأوروبى الزخرفة الروائية فصار يصور موضوعاً فنياً على 
العاج أو فى المخطوطات: يروى قصة معينة كالبشارة مثلاً أو قصة النبى 
دانيال عندما ألقى فى حب الأآسود . 

- تميزت فنون الغرب الأورويى أيضاً بالعناية ببعض التفاصيل كطيات الثياب 
وشكل الحلى والملابس وطبيعة شعر الرأس. 

اهتمت زه الفنورة أيظنا باظهار الانفعالات والعواطف الأآدمية ويعهض الحركات 

- استخدام الرموز فى التعبير عن بعض المحسوسات مثل التعبير عن الإنجيليين 
الرمز إلى الأرض والماء بشكلين آدميين لرجل وامرأة مضطجعينء وإن تم 
استعارة هذه الأجزاء من أصول رومائية (لوحة "). 

- العناية يزخرفة جلود الكتلى وصناعتها من مواد ثمينة كالذهب أو العاج. 

- يقاء عدد قليل من التصاوير الجدارية فى ريتشينىق "نا608نأ86" 
وموسثير "!أ101001518" أو أوكسير '178علالاه" وفى قصبوو خالنا مشيوقيات 
تاريخبة أو مقدسية. 

- تميزت العدارة الكاروانهية بتار هأ بالتقاليد المعحمارية الي أنها كانت 
استخدام الطراز البازيليكى مع إجراء بعض التعديلات التى واعمت بين 


إرض 


- إدخال الأيراج كعناصر رئيسية فى الكتلة المعمارية للمبنى مع تضمينها شكلا 
حلزونيا رشيقا . 

- الحرص على أن يشتمل الدير على كل ما يحتاجه الرهيان من المبانى المعروفة 
المبانى مجتمعة حول الكنيسة:؛ ومن هذه المبانى التى كان تتضمنها الأديرة: 
قاعة الاجتماعات عنابر النوم (القلالى): المائدة - المطبخ - حجرات الخزين - 
فماتى تمه الشبواق ٠‏ القية فعاسير التدية: الوورش:» المدرمية 
المستشفىء دار الضيافة:؛ وغالباً كانت تتوسط الحدائق اللازمة هذه المبان )١5(‏ 
(شكل .)١‏ 

لقد نالت الأديرة مكانة عظيمة بعد عهد شارلمان؛ إِنْ انتقلت المراكز الثقافية من 

بلاط الحاكم إلى الأديرة: ولقد نجحت هذه الأديرة فى القيام بعدد من الأنشطة التى منها: 

- الاهتمام بالحرف اليدوية. 

العمل ف ميدان العمارة والنحت والتصوير. 

- الاشتغال بالحدادة وأعمال الدهان ونسج الحرير والسجاد. 

- الاهتمام بإيجاد مسابك لصنع الأجراس المعدنية. 

- إقامة ورش لتجليد الكتب. 


- إقامة أفران لصناعة الخزف والزجاج. 


١ع‎ 


ولم يجد القائمون على الأديرة غضاضة فى الاستعانة بالعمال المدنيين 
والفنانين المجهرة من الخارج.: وأشرف الرهيان بأنفسهم علي أعمال البيناء فى أغلى 
الأحيان. 


ويهذا فقد دان الفغرب الأورويى للأديرة يظهور أول العصور الذهبية للفن 
المسيحى. 
تمثل كنيسة فولراد الديرية الواقعة شمال باريس والمؤرخة بعام (5/ا/ا م) والمزار 


ظهر مهاجمون جدد هددوا أركان الإمبراطورية الكارولنجية: فمن الجنوب 
هاجمهم العرب المسلمون؛ ومن الشرق هاجمهم الماجيار والسلاف» ومن الشمال جاعت 
هحمات الفيكنج "109لا" فأنهكت هذه الهجمات الكارولنجيين ولم يقووا على مقاومة 
الانهيار إبان عام (884 م) وتكونت من حطام مملكتهم دويلات فى فرنسا والمانيا 
وإيطاليا. حتى الملك أتون الأول (517 - 4175 م) ملك الساكسون حاكم فرنسا وكون 
إمبراطورية جديدة بعد السيطرة على دوقيات الغرب وإيطاليا. وجعل مركز حكمه المانيا 
. وعرفت هذه الأسرة بالأسرة الأتونية؛ وعرف فنها أيضاً بالفن الأتونى(؟'), وكانت 
نهاية هذا الفن نهاية لفنون عصر الهجرات البرابرية كافة وبداية فن آخر متمايز ظهر 
فى أورويا فو الفن الرومانسكى (١٠٠1-:5١1م).‏ 

وقد لاحظ الساحث تميز طراز الفن الأتونى عن الطرازين الميروفنجى 
والكارولنجيى؛ إن اعتذى الفنان يتطويل قامات الأشكال الآدمية وإظهار أجسامهم 
نحيفة وحركاتهم رشيقة: والعناية الشديدة بطيات الثياب. إلا أن ذلك لم يغننا عن 
التدليل على انصواء الفن الأتونى - رغم ذلك - أسفل قائمة فنون عصر الهجرات فى 
بعض المجالات, وكذا تأثره أيضاً بالفنون المسيحية الشرقية؛ خاصة الفن القبطى. 
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ويجدر بالباحث أن يقدم لهذا المبحث من تأثير الفنون القبطية على فنون عصر 
الهجرات بتقديم أو تمهيد بسيط يوضح فيه الأسباب التى أدت إلى التقارب بين الفنين: 
القبطى فى مصرء وعصر الهجرات فى أورويا. 

لقد كان الكنيسة المصرية هى المركز الأول الذى شاعت منه الحركات الديرية 
والرهبانية إلى باقى أنحاء العالم المسيحى؛ ولقد زاد من قوة تأثير هذه الحركات تبنى 
رهبان عظام لها أمثال القديس بولا والقديس أنطونيوس ومكارويوس وأخرين. ومن هنا 
فقد استقت الرهبنة فى كل من أيرلندا وإنجلترا وقبرص ويلاد الشرق الأدنى وغزة 
وفلسطين: أسسها ونظمها وقوانينها وتقاليدها من مصر. 

جاء إلى مصر عدد من الراغبين فى الرهبنة أمثال جوهانيس كازيناس 
"235513105 0113065ل" (2055-510 م) يصحبة صديقه جرمائيوس "861080005" 
وعاشا سبع سنين مع آباء الرهبنة المصريين فى الصحراء. ثم أسس كازيناس ديرا فى 
مرسيليا اتبع فيه كل قواعد الرهبنة المصرية!"١).‏ 

استقى كذلك القديس هيرونيماس "5نالالااره:16!!" - هى والقديستان الرومانيتان 
اللتان كانتا بصحبته - أسس الرهبنة من مصصرء وذلك عند زيارتهم لمصر التى كانت 
فى أواخر القرن الرابع الميلادى. 

لعبت الرهبنة المصرية المبكرة دوراً فى تحول إنجلترا؛ أكثر مما يرى البعضء إذ 
انشرت قوانين الرهينة هناك قبل ظهور القديس أوغسطين "58106ناولاة". 

يرى البعض أن المسيحية الأيرلندية - وهى مسيحية الشعب الأكثر تحضراً فى 
أورويا الشمالية خلال العصور الوسطى - ما هى إلا ابتة وطفلة للكنيسة المصرية. 
كذلك قإن كتاب القداس الأيرلندى قد أشار الى المتوحدين المصريين وأديرتهم خلال 
القرن الرابع الميلادى. 

ليس هناك شك فى أن كنيستى أيرلندا ومصر كان لهما علاقات حميمة بيعضهما 
البعض إذ جاعت إشارات فى كتب أيرلندية قديمة إلى القديس بولا والقديس أنطونيوس 
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المصريين. ومن ثم انتقل هذا التأثير المصرى إلى رهبان غغرب أورويا واسكتلند| 
"56011360" وحول "الاة 6" وسويسر | "لضواء©51112" عير أسر قد(" . 

وفى زيورخ "ل16/لا2" بآراجوا "82:98" توجد رفاة القديسة 'وارينا الجرجاوية 
(من جرجاء إحدى بلاد الصعيد الأعلى)؛ حيث استشهدت هناك إبان عصر الاضطهاد 
عندما كانت فى صحية القديس موريس "113101166" فى سويسرا . 

كما أخذت رفاة القديس 'بقطر" الى جنيف "680608" فى نهاية القرن الخامس,» 
ونال جسده الكثير من التكريم والاحترام من أهلها. 

كان لهذا القواتيد الرفباي السرى فى أزرهيا أكرذ ابس قاط قن انيناع 
قواعد الرهبنة المصرية بل امتد ذلك الأشر إلى النواحى المعمارية والفنية أيضاً 
ا ما الو 

ساعد وفود الحجاج المسيحيين من أورويا إلى القدس مروراً يببعض المناطق 
التى كانت بمثابة مراكز للحج؛ والتى تركزت على شاطئئ؛ البحر الأبييض المتوسط 
فى انتقال الكثير من الفنون والتقاليد الشرقية إلى أوروباء سيما تلك المستقدمة 
من مصر. 

كان هؤلاء الحجاج يفدون من بلاد بعيدة مثل جرمانيا وفرنسا(؟ ', إن تم العثور 
فى هذه البلاد على قوارير مستقدمة من منطقة أبومينا("') والتى كان يحملها الحجاج 
معهم أثناء رحلة الحج من القدس الشريف إلى بلادهم أو العكس ليضعوا فيها الماء 
المقدس الذى يأخذونه من نهر الأردن حيث عمد السيد المسيح عليه السلام . ولقد كان 
لهذه القوارير الفخارية أثرها على الفنون البربرية كما سنوضح. 

كذلك فقد كان كثير من الزائرين لقبرالقديس مينا يعمدون أطفالهم هناك بل 


إن المرضى كانوا يمئون أنفسهم بالشفاء إذا ما ذهبوا إلى هذا القبر ولسوه بأيديهم. 


/1؟ 


لقد دلت أعمال الحفر الأثرى على وجود بعض الصادرات المصرية فى يلدان 
"ورج" والمؤرخة بالقرن السسادس المسلادى وهضى محفوظة لان بالمدحف البريطانى 
(لندن) مما يدلل على قيام علاقات تجارية بين مصر والبلدان الأورويية سهلت عمليات 
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الفنية التى تثبت تأثير الفن القبطى على الفنون البربرية جميعاً. 
ولقد اتبع الباحث فى عرض هذه الأمثلة والنماذج أسلوياً يعتمد على المقارنة 
والتحليل وليس على العرض والتوصيف. 


وإذْ يدرس الباحث هذا الموضوع بالأسلوب التحليلى المقارن - السايق الإشارة 
إليه - فإنه لن يلجأ إلى فصل النماذج وتصنيفها حسب مادتها الخام؛ بل سوف يدرس 
الموضوع والأسلوب بغض النظر عن المادة التى نفذ عليهاء لأنه من الوارد أن بنقل 
أسلوب زخرفى أو موضوع فتى من المعدن إلى المخطوطات أو من المخطوطات إلى 
التصوير الجدارى ... إلخ. 

ونحن إذ نشرع فى عرض دلائل رؤيتنا وبراهين وجهتناء فإننا لا نود القول 
بآن الفن القبطى وحده هو صاحب التأثير على فنون عصر الهجرات بل هناك 
فنون أخرى عديدة كان لها دور؛ قد يفوق دور الفن القبطى. إلا أن ما دفعنا إلى 
البحث فى هذا الجانب هو إنكار كثيرين من موّرخى الفنون الغرييين له, أو تجاهلهم 
أناه ؟! 


ولعل موضوع العذراء الآم هو خير مثال نبدأ بعرضه. 
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أولاً - العذراء الآم : 


تشيع فى جميع العالم المسيحى أيقونات عديدة للسيدة العذراءء إلا أن أكثر هذه 
الأيقونات انتشاراً وتكراراً هى أيقونة السيدة العذراء الأم؛ أو السيدة العذراء والمسيح 
الطفل؛ ولقد اختلفت أوضاع السيدة العذراء مع السيد المسيح الطفل فى هذا النوع من 
الأيقونات, فتارة نرى السيدة العذراء تضع الطفل بين يديهاء وتارة أخرى تقوم بالنظر 
إليه فقطء وثالثة تقوم بإرضاعه ورابعة تمسك له تفاحة. إلا أن جميع هذه الأوضاع 
تخدم فكرة واحدة؛ هى الأمومة والطفولة. 

غنى عن الذكر أن الفن القبطى واحد من الفنون العالمية التى شاعت فيها أيقونات 
السيدة العذراء الأم؛ بل إن الفن القبطى هو الفن الذى سوف نقوم بإثبات أسبقيته 
وأحقيته فى هذه الأيقونات, وأن العالم المسيحى قام بنقلها عنه. 

يجد الباحث أن اثبات ذلك أمر يسير إذا ما عدنا الى الوراء ويحثنا فى الفنون 
السابقة للمسيحية فى جميع الفنون العالمية التى يمكن أن ينسب إليها الفضل فى 
ايتكاز هذه الأنقونة القدسية: 

إن الفن الفرعونى فى مصر هو الفن الذى سبق المسيحية فى تقديم نموذج لله 
وطفلهاء إن كانت الأم إيزيس وابنها الطفل حورس يرمزان إلى الخير وانتصاره 
على الشر (لوحة 54). ولن نخوض كثيرا فى توضيح ذلك؛ لأن ذلك ليس من غايات 
البحث. وهو أمر ليس فى حاجة إلى شد وثاق البحث. 

على الرغم من أن المسيحيين لا يقبلون الصلة بين هذين الموضوعين؛ 
أى - وبمعنى أوضح - يكرهون أن تكون هناك صلة بين الآلهة المصرية القديمة 
وآلهتهمء لكنا هنا نرصد صلة فنية؛ لا أموراً لاهوتية أو عقائدية: وعلى هذا فإن الفن 
القبطى ورث هذا الموضوع الفنى - إيزيس وطفلها حورس - نقلاً عن الفراعنة؛ ومن 
خلفهم نقلاً عنهم من اليونان والرومان والبطالمة والبيزنطيين. وصاغه فى صياغة فنية 
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عقائديا بينه وبين الموضوع المصرى القديم, لكنها لم تباعد بينهما فنيا . 


لم يقتصر الأمر على مجرد اقتباس الفنان القبطى لفكرة وروح الموضوع؛ بل 
تعدى هذا الاقتياس هذه المرحلة إلى مرحلة أخرىء وهى اقتباس الأوضاع؛ بمعنى أن 
الفن الفرعونى لم يكن فقط هو الأساس فى موضع الأم والطفل بل فى أوضاعهما 
أيضاً فهو المسئول عن وضع العذراء حاملة الطفل والعذراء المرضعة!١').‏ لأن كل هذه 
الأوضاع قام الفنان المصرى القديم بسبق صياغتها الفنية. 

انا عد الأنكلة القي.؟ ابورا ابيع المذراء الآرفوى كثيية القاراار متيف 
تار نيا اذى قريرة القنبه من التماذج الترابرية وتوكد اللسيقية التاريقية الأقبانا 
ل سيا ناهنا ارقن الادن. 

لعل أقدم نماذج تصور السيدة العذراء الأم هى تلك الكائنة بمعبد الكرنك ومعبد 
الأقصرء حيث قام الأقباط بتحويل مثل هذه الصروح الفرعونية إلى كنائس أقاموا فيها 
تبعائرير الدينية. وقامرا برس ابقوةا البيدا المكراء على المدران بظريقا 
الفرسكوء وعلى الرغم من تعرض هذه الرسوم الجدرانية للعوامل الجوية لفترة طويلة 
من الزمن إلا أنها ما زال يسهل التعرف عليها وعلى ألوانها. وهذه الأيقونات تصور 
العثرا مهائلة الال كبا وحدت مااع قشيبية ليا لوقبو هنقةة طاريق النضه 
على الخشب (لوحة 7). 


أما عن تصاوير العذراء المرضعة "1031361885" فقد جاءت لاحقة لأيقونة 
العذراء حاملة الطفلء ولعل أقدم أمثلتها هو ذلك الشاهد الجنائزى المكتشف بالفيوه 
والمؤرخ بالقرن السادس المبلادى وضقو محفوظ بالمتحف القيطى, ال ترى السيدة العذراء 
ا 000000 
نديها بيدها اليسرى (لوحة 8). وقد قام الفنان بتنفيذ هذا الرسم بطريقة الحفر الغائر 
(لوحة 1١‏ ؟1١).‏ 


وجدت نماذج أخرى لموضوع العذراء المرضع منفذة على الجدران وداخل 
الحناياء كما هو الحال فى سقارة حيث وجدت تصويرة للعذراء المرضعة منفذة بالألوان 
المائية على الجدران الخاصة بالقلاية رقم )١7"0(‏ (لوحة 1) بدير الأنبا أرمياء وتؤرخ 
هذه التصويرة بالقرن الثامن الميلادى؛ كما توجد أيضاً شرقية رسم عليها هذا 
الموضوع بطريقة الفريسكوء وتؤرخ هذه الأخيرة بالقرن السادس الميلادى؛ وهى 
محفوظة بالمتحف القبطى تحت رقم (2117): وتتميز هذه التصويرة الأخيرة بوضعها 
الخاص؛ حيث صور السيد المسيح واضعا يده اليمنى على يد السيدة العذراء اليسرى, 
كما تلاحظ التفاتة السيد المسيح إلى أعلى باتجاه والدتهء وكذا التفاتة العذراء إلى 
أسفل جهة اليمين باتجاه المسيح:؛ مما يعطى هذه التصويرة ميزة 55ظ العاطفة 
والمشاعر المتبادلة بين الأم وطفلها (لوحة .)٠١‏ 

انتقل من مصر القبطية موضوع العذراء الأم إلى كافة بلاد البحر الأبيض 
المتوسط وظل متوارثاً عندهم عبر كل العصورء وكان ذلك حال أورويا البرابرية التى قاه 
فنانوها بتنفيذ هذا الموضوع بتفاصيله القبطية؛ ولعل خير مثال لذلك هو ذلك التمثال 
الخشبى المذهب للسيدة العذراء والذى قامت على عمله أبيس ماتيلدا "44102هالا دوعممم" 
حفيدة أوتو الأول "0101" وهذا التمثال من كولونيا "6010906" ويؤرخ بأواخر القرن 
العاشر المبلادى. 

ويرى فى هذه التحفة السيد المسيح الطفل جالساً بين يدى أمه التى تمسكه بيده 
اليسرى بينما تمسك يدها اليمنى جسماً مكوراً ربما يشير إلى نوع من الثمار الكروية 
الشكل كالتفاح: وريما يكون فى هذا إشارة إلى أن العذراء مثلها مثل حواء؛ أو أنها 
حواء الثانية!"') (لوحة ؟١)‏ وتشبه هذه التحفة فى التفاتة السيدة العذراء إلى السيد 
المسيح وكذا التفاتة السيد المسيح إلى السيدة العذراء - الشرقية المنفذ عليها الموضوع 
ذاته - أى العذراءء والطفل والمحفوظة بالمتحف القبطى تحت رقم (7941) والتى سبق 
الإشارة إليها (لوحة .)٠١‏ 
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ثانيا - الهروب إلى مصر: 


عهدها الأول؛ وأتاحت لمصر فرصة حماية المسيح الطفل عليه السلام. 


ونوجز قصة الهروب فى أنه بعد أن أرسل الملك هيرودس يستدعى سراً المجوس - 
وهم الذين جاعوا من بلادهم بحثاً عن المسيح الطفل ليسجدوا له ويقدموا له كنوزهم 
وهداياهم - طلب منهم إخباره بمكانه؛ خافياً عنهم رغبته الشريرة فى قتل المسيح 
الطفل؛ معللاً طلبه بأنه يريد أن يسجد له مثلهم إلا أن مشيئة الله قضت أن يرجع 
المجوبس من حيث أتواء وأن ينصرفوا إلى قريتهم دون الرجوع إلى هيرودس الشرير. 

نفد اتضبرالك الشويى اليد علزاة الب لنوننك التماد سخقطين السندة العراء 
مريم - قائلاً له: "قم وخذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك لأن 
هيرودس مزمع أن يطلب الصبى ليهلكه. "فقام وأخذ الصبى وأمه ليلاً وانصرف إلى 
مصرء وكان هناك إلى وفاة هيرودس"!'"). 


ومن هنا فقد شرفت مصر وجميع أهليها عبر كل السنين وخلال كل أماكنها 
بتراسدوا سق تقرس :اله الردلةا لقنس عل ان القنان الظ. منة ضرال روبنز 
من هذا الموضبوع -أى رخلة العالة المقدسة إلى مصير - عتميرا فنا ودليلاً هادياً 
الدج عمق الصا بينه وبيخ السيهياوهي في اللهدء وإفكقد نتيقةا آله المي التق 
الأول فى رسو غهذ! الوشدوى اذا اتقد الام درسم هذا الوشبوغ على شفراة عناضية 
الأولى» ومنها على سبيل المثال: 

كنيسة القديس أبو قلته - المعروفة خطأ بكنيسة القديس يحنس القصير - بجبل 
دير أبو حنس - ملوى - المنيا - وهذه الكنيسة كهفية رسم على جدرانها أحداث كثيرة 
من العهد الجديد فى تسلسل تاريخى صحيح. فنرى البشارة: ثم الميلاد» ثم الهروب 


إلى مصر. 


بض 


على ظهر أتان. وتؤرخ هذه التصاوير بالقرن الخامس أو السادس الميلاديين!''. 

صار الفنان المسيحى البرابرى الأوروبى فى عصر الهجرات على نهج الفنان 
القبطىء. فاقتبس منه هذا النموذج شكلاً وموضوعاًء فجاءت نماذجه القنية مطابقة 
تماما للنماذج المصرية. 


خير مثال نسوقة للتدليل على قيام الفنان البرابرى بتقليد الأصل المصرى لموضوع 
الهروب هو تاج ذلك العمود الكائن بكنيسة أتون, والمنفذ بطريقة النحت البارز» والمؤرخ 
بالقرن العاشر الميلادى (لوحة )١5:١5‏ وترى السيدة العذراء فى هذا العمل ممتطية أتانا 
من الناحية اليمنى وواضعة السيد المسيح الطفل على فخذها الأيسر ممسكة إياه بيدها 
اليسرىء بينما يدها اليمنى تمسك بجسم كروى يضع السيد المسيح يده اليمنى عليه 
من أعلى؛ ولعل هذا الشكل الكروى يشير إلى "تفاحة", ولعله يرمز بذلك إلى ما رمز إليه 
تمثال السيدة العذراء الأم الذى قامت على عمله حفيدة أتون الأول والذى سبقت إليه 
الإاشارة (لوحة ؟١).‏ 

ولقد اعتنى الفنان فى هذا التاج السايق يبعض التفاصيل الفنية مثل شكل. 
شعر السيد المسيح: وحركة الأتان (والمرشحة) الموضوعة عليها وشكل (السرع) المثيت 
لها وكذا الحيل الذى تجر منه الأتان: والطريقة التى تمسك بها السيدة العذراء ابنها 
المسيم, وكذا الطريقة التى تمسك بها التفاحة. كما نلاحظ اهتمام الفنان بوضع هالة 
مقدسة حول وجه العذراء المرسوم بطريقة الثلاثة أرياع "مهل م17" 508 الهالة 
المقدسة الموضوعة حول وجه السيد المسيح المرسوم بطريقة المواجهة. 


ثالنًا - ملائكة تمسك بإكليل الغار: 


انتشر فى الفن القبطى موضوع الملائكة التى تمسك بإكليل من الغار 
أو قرص أو دائرة يوجد بداخلها رسم لصليب (لوحة ١؟)‏ أو لرجل غالباً ما يعنى به 
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السيد المسيح (لوحة ١؟):‏ أو السيدة غالباً ما تكون السيدة العذراء مريم عليهما 
السلام. 

لقد بدأ هذا العنصر الفنى فى الظهور خلال فترة مبكرة من تاريخ الفن المسيحى 
فى مصرء ويرى الباحث أن هذا العنصرء وإن كانت له أصول وثنية. إلا أن الفنان 
القبطى صاغه صياغة جديدة؛ إذ طوره فنياً. فبدأ فى مرحلته الأولى برسم 
طفلين عاريين يمسكان يصليب داخل قرص أو إكليل من الغارء ثم طورهة إلى رسم 
السيد المسيح أو السيدة العذراء داخل هذا القرص أو الإكليل الذى يمسكه ملاكان 
واحد عن اليمين وآخر عن اليسار من هذا القرصء وغالباً ما جعل الملائكة ذوات أجنحة 
(لوحة 15 .)١7-‏ 


وكثيرة هى أمثلة هذا الموضوع فى الفنى القبطىء إذ يوجد العديد من القطع 
الحجرية تحتوى على ذات الفكرة الفنية ومنها: 

قطعة حجرية مأخوذة من واجهة مبنى من سوهاج تؤرخ بالقرن الخامس الميلادى 
ومحفوظة بالمتحف القبطى؛ منحوت عليها بالحفر البارز طفلان عاريان ممسكان بإكليل 
بداخله صليب وتحيط بهما أوراق وفروع نباتية (لوحة ,)١ ,١5‏ 

كذلك يحتوى متحف الفنى القبطى على قطعة حجرية أخرى محفور عليها ملاكان 
يحملان إكليل الغار بداخله صورة نصفية لرجل يغلب على الظن أنه السيد المسيح عليه 
السادس الملادى (لوحة .)١‏ 


هناك قطعة حجرية أخرى محفوظة بمتحف اللوقر بباريس وتؤرخ بالقرن 


السادس الميلادى تحتوى على نفس الموضوع. إلا أن إكليل الفار يحتوى فذه 
المرة على صورة نصفية لسيدة يغلب على الظن أنها السيدة العذراء مريم عليها 


0 


استعار الفنان المسيحى الأوروبى البرابرى هذا الموضوع الفنى من أص وله 
المسيحية؛ وليس من أصوله الوثنية كما يعتقد البعض8*")., وقام بحفره على الحجر 
أيضاًء والأمثلة الدالة على صدق ذلك كثيرة؛ منها: 

حفر على عقد يكنيسة تقرب من مدينة بورجحوس "10005نا8" الواقعة فى شمال 
إسبانياء وهو مؤرخ بالقرن السابع الميلادى. والذى قام عليه القوط الفرييون. ويمثل 
هذا الحفر ملاكين من الصاروفيم مجنحين وفى وضع طائر يمسكان قرصاً (لوحة ؟؟) 
محفور داخله صورة السيدة العذراء مريم. وهذه القطعة الفنية مطابقة تماماً لمثيلاتها 
القبطية من حيث وضع الملائكة: واحد إلى اليمين من القرص وآخر إلى اليسار منه؛ 
وكذلك وجود القرص فى وسط الحفر تماماً. وريما وجدت أعمال أخرى مشابهة لهذا 
العمل فى مدينة تولوس "5ناهاناه7" أو تولوسا "701058" فى شمال غريبى إسيانيا. 


رسم هذا الموضوع أيضاً بالحفر البارز على حجر مذبح بيمو "86000020" بمدينة 
سيفيدال "1/10316©" الواقعة الى الشمال من البحر الأدرياتى (خريطة )١‏ وهو المؤرم 
فيما بين عامى (/1- 45 م) والمحفوظ بمتحف بمدينة سيفيدال وهى يصور أربعة 
من الملائكة المجنحين يمسكون بإكليل من الغار حفر داخله السيد المسيح على العرش, 
وزعت أشكال المجنحين بحيث يمسك اثنان منها بالإكليل ناحية اليمين واثنان أخران 
ناحية اليسارء والإكليل يتوسط التحفة كما هى معتاد. كما تميزت أشكال المجنحين 
جميعا بأوضاعها الطائرة, أما صورة السيد المسيح هنا فليست نصفية بل صور 
حالس على غرقية (نبدة اب مساطا ياثتين مق الممتفين يشب 


والجدير بالذكر أن المجنحين الأربعة - الذين يمسكون بإكليل الغار - يرمزون إلى 
الإنجيليين الأربعة, وهم: مرقس ولوقا ويوحنا ومتىء أما المجنحان الاثنان اللذان يجدان 
داخل إكليل الغار إلى يمين ويسار السيد المسيح فهما يمثلان رئيسى الملائكة ميخائيل 
وغبريال ينحنيان أمام السيد المسيح. ولم يستطع كثير من علماء الغرب معرفة ما ترمز 


م 


وهذا عا ندقبنا ال تخصيض نروزة عنها: 


رابعا - المسيح البانطوكراطور: 


ابتدع المسيحيون فى مصر لوحة جامعة ذات رموز خاصة خصص لها مكان 
طالما انفردت بالوجود فيه. وهو حضن الأب. هذه اللوحة الجامعة هى تصويرة تمثل 
السيد المسيح محاطً بالمخلوقات الأربعة المتجسدة: وهذه المخلوقات هى: الأسسد 
والثور والنسر والإنسان. وهى التى ترمز إلى الإنجيليين الأربعة, وهم: مرقس ولوقا 
ويوحنا ومتى. 

كنا يوجد شمن هذه اللوحة الجامعة شكلان آدميان مجتهان فى حالة اتحناء 
الستد السيب أما السيو ذاقنا تسيو نابا ببية التسرى سق الركية او اعفان 
المقدس بينما يشير بيده اليمنى. 

هناك أمثلة عديدة تعود إلى فترة مبكرة من تاريخ المسيحية تثبت لمصر حق ابتكار 
الشكل النهائى لهذه اللوحة الرمزية ذات المعنى الدينى الكبير. 

توجد فى المتحف القبطى بالقاهرة شرقية - مستقدمة من باويط التابعة لديروط - 
أسيوط - رقم )١١(‏ مرسوم عليها بالألوان المائية فى جزئها العلوى السيد المسيح 
جالساً على العرش يشير بيده اليمنى بينما تمسك يده اليسرى سفر الرؤية؛ وتحيط به 
المخلوقات الأربعة السايق ذكرهاء مرسومة بحيث يكون اثنان منها جهة اليمين واثنان 
جهة اليسارء يعلى أحدهما الآخرء بينما يوجد إلى أقصى اليمين وأقصى اليسار 
شكلان أدميان مجنحان يشيران إلى رئيسى الملائكة غبريال وميخائيل (لوحة 4؟). 


وتؤرخ هذه الشرقية - حضن الأب - بالقرن السنادس المبلادى. 


ةا 


ان نمضى كثيراً فى دراسة الأمثلة المصرية المصورة لهذا الموضوع لأنها كثيرة 


بأورويا إيان عصر الهجرات البرابرية. 


يوجد حفر على غطاء تابوت المطران أجلبرت "6:1طازأوة" فى نوتردام 1:6هل١ة"‏ 
28167 مؤرخ بعام (184 م) - أى فى عهد الأسرة الميروفنجية - (لوحة 5؟) يمثل 
السيد المسيح جالساً على عرشة محاطًا بشكل بيضى (ماندرلا) أى هو شكل بيضاوى 
لإكليل الغار - وتحيط به المخلوقات الأربعة غير المتجسدة؛ إذ نجد على اليمين من أعلى 
النسرء ومن أسفل: الثورء وعلى اليسار من أعلى: آدمى؛ ومن أسفل: أسدء وجميعها 
محقم ويسستآن بالككاب المقسن» زاظير القتاخ من الأور والأسد راسيريجا مقا بيذ 
النسر والآدمى نصفهما فقطء وقد لاحظ البعض!'') تشابه هذا العمل الفنى مع آخر 
يعود إلى القرن الخامس المبلادى منفذ على الفسيفساء بتيسالونيكا "8ءادره|ة10655" 
يخص الملك داوود. 

تكرر هذا الموضوع فى التحف الكارولنجية؛ إن حصلنا على جلدة (غطاء) كتاب 
مقدس من مدينة آخن "836861" مصنوعة من العاج وتؤرخ بالقرن التاسع الميلادى 
ومحفوظة بمتحف ببرلين؛ وقد حفر على هذه الجلدة المسيح جالساً على العرش داخل 
ماندور لا يشير بيده اليمنى. بينما تمسك يده اليسرى الكتابٌ المقدس ويحيط بكتفيه 
شكلان آدميان مجنحان يرمزان إلى الملاكين غبريال وميخائيل رئيسى الملائكة؛ توجد 
المخلوقات الأربعة فى الأركان الأربعة لهذا الغطاء: من أعلى يوجد على اليسار النسر 
وعلى اليمين الشكل الآدمى ومن أسفل يوجد الثور على اليسار والأسد على اليمين. 
وجميع هذه المخلوقات مجنحة وتمسك بالكتاب المقدس عدا الآدمى؛ إذ يمسك بوشاح 
فى يديه (لوحة ١؟).‏ 

وتتميز هذه التحفة بشكل الماندورلا الخاص بها إن قسمت إلى جزعين: السفلى 
نصف مستدير غير مكتمل من أعلى:؛ والعلوى بيضاوى مدبب من أعلى وناقص من 
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أسفلء كما تتميز أيضاً بوجود شكلين آدميين فى وسط الماندورلا: واحد عن اليمين, 
وآخر عن اليسار. 

يمكننا روّية هذه الموضوع مرة أخرى على الحشوة الوسطى من مذيح القديس 
أميروجيو "هأوهاطمة": ويميلاى "30ااالا", المؤرخة يسنة (850 م) الأريداء وإن تسبيها 
البعض إلى تاريخ لاحق على تلك الفترة بثلاثة قرون!"') على الرغم من وجود توقيع على 
قور العانية بيدا كن لبس الببلت سرنيا ترايس" يلي لسر ارما على كلل 
الآراء» ويرى قلة أنه ربما كان لومبارديا مولود فى إيطاليا ؟! 

ويرى السيد المسيح داخل شكل بيضاوى يمثل وسط هذه الحشوة؛ جالساً على 
العرش؛ وممسكاً بصليب فى يده اليمنى وتوجد المخلوقات الأريعة فى الجهات الأربع 
الأسلية الشكل البيضاوس: اث برى النسن أاغل الماندى لاء والك عن النعية: والأسيد 
عن اليسارء والآدمى من أسفلء ورمز لاسم كل منهما بالحرف الأول منه فوضع على 
الشكل الآدمى حرف (11) رمرًا للإنجيلى متى والأيسر (1/.8) رمرًا للإنجيلى مرقص 
والأيمن () رمزاً للإنجيلى لوقا والعلوى وهو النسر رمرًا ليوحنا؛ وجميعهم مجنم 
ويمسك بالكتاب المقدس. كما رسم الفنان الحواريين الاثنى عشر فى الأركان الأريعة 
للحشوة ؛ بحيث رسم فى كل ركن ثلاثة منهم (لوحة 7؟). 

ولقد فقد هذا الموضوع قيمته الرمزية فى أواخر عصر الهجرات إبان العصر 
الأتونى» إذ أخذ الفنان الأتونى فى رسم الملك موضع السيد المسيح وهذا ما نجده فى 
منمنمة تمثل مقدمة كتاتب مقدس تصور روما عن تمجيد أوتو الثالث "1 ه01" 
يرى فيها أوتى الثالث جالساً على عرش محمول - أى العرش - على شكل آدمى يمثل 
الأرض ومحاطا بال ماندورلا التى تحيط بها المخلوقات الأربعة؛ وعن اليمين من أعلى: 
النسرء ومن أسفل: الأسد, وعن اليسار من أعسلى: الآدمىء ومن أسفل: الثور 
ويوجد أميران فى أسفل المنمنمة يقدمان فروض الولاء والطاعة للإمبراطور. 
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ولم يرمز الفنان للآلهة فى هذه المنمنمة إلا بيد (راحة يد) تتوج رأس الإمبراطور. 
واكتترقام الأربكلا ريفس اتجاوة كنا لا سيك هذه اقرة الهاي اكد ركنا 
يمسكون جمعياً بوشاح أبيض اللون يمر على صدر الإمبراطورء أما الملك الجالس على 
العرش فقد صور وهو يمد كلتا يديه إلى اليمين واليسارء وقد أمسك باليمنى منهما 
جسماً كروياً يحمل صليباً (لوحة /؟). 


خامسا - الموضوعات الجامعة للادميين: 


نرى أيضاً بعض التأثيرات القبطية على الفنون المسيحية الأوروبية خلال عصر 
الهجرات - من حيث التشابيه فى رسم الموضوعات الجامعة للآدميين - فى سحناتهم 
وحركاتهم وأوضاعهم وأزيائهم. حتى ذلك الأسلوب الفنى الذى اتبعه الفنان 
البوايرف يلنية ذلك الأسنتوب "القاركاتتري" الذى اعترفه القتان القيان :4ة| يلين 
المدن. 

تثيت مقارنة بسيطة بين التحفة النحاسية التى تصور الملك أجيلاف "؟نااأوَمة" 
يعتلى العرش محروساً بالمقاتلين اللومبارديين» الذين يحمل بعضهم أسلحة؛ ويحمل 
البعض الآخر شارات مكتوب عليها كلمة النصر (لوحة 55), وهى المؤرخة بالقرنين 
السادس والسابع الميلاديين ومحفوظة بالمتحف القومى بفلورنس "210:8566", 
وبين عتب باب علوى خشبى منقوش عليه موضوع دخول السيد المسيح أورشليم؛ وهو 
المحفوظ بالمتحف القبطى تحت رقم (؟76), ومؤرخ بالقرن السادس الميلادى» تثبت أن 
ما قدمنا له عن تأثير الفن القبطى على الفن البرابرى فى رسم الموضوعات الجامعة 
للآدميين أمر واقع ومحقق (لوحة .)"١‏ 


كما يتشابه أيضاً - فى الجوانب السابقة - تحفة من العظم تصور عبادة 


م 


المجوس بالحفر وتؤرخ بعام 7٠١(‏ م) ومحفوظة بالمتحف البريطاني؛ مع مشط من 
العاج منحوت عليه بالبارز موضوع قيامة لعازرء» وهو محفوظ بالمتحف القيطى تحت 
رقم (0105) ومؤّرخ بالقرن الرابع المبلادى (لوحة 5١‏ ؟١).‏ 

بلاحظ أيضاً أن هناك بعض الموضوعات الفنية قد نفذت بذات الترتيب القيطى 
المتعارف عليهء ومن ذلك مثلاً: موضوع البشارة: وإذ ترى السيدة العذراء جالسة على 
عرشها بينما يقف أمامها إلى اليمين الملاك غبريال مشيراً إليها بيده اليمنى وممسكاً 
بيده الأخرى كتاب البشارة. 


نفذت بالطريقة السابقة تصاوير قبطية كثيرة أهمها: التصوير الجدارى 
المكتشف حديثاً بدير السريان بوادى النطروان فى كنيسة السريان بالجهة الغربية, 
وقد أرخها الأستاذن فأن مورسيل "]1/1001:56 30/ا" بالقرن الثامن المبلاديى!؟4") 
(لوحة 7؟). 


تشابه مع التصويرة السابقة - لموضوع البشارة من حيث الترتيب 
وطريقة رسم السجن والأشكال الآدمية - منمنمة أتونية مؤرخة فيما بين عامى 
(90:5170 م) ومحفوظة بالمتحف البريطانى. إذ ترى السيدة العذراء جالسة على 
العرش وأمامها إلى اليمين: الملاك غبريال» يشير إليها بيده اليمنى ويقدم لها كتاب 
البشارة فى يده اليسرى. ويلاحظ رسم الملاك غبريال مجنحاً فى العملين» وكذا نلاحظ 
تطابق ملابسه فى الحالتين (لوحة 5 ؟) واستخدام ذات الألوان المستخدمة. 


سادسا - دانيال فى جب الأسود: 


نصر إلى بابل؛ يعدما سحق اليهودء وجعله من المقربين؛ ثم ما انفك أن وشى به لدى 


وقريه إليه أيضاً وأمر بإلقاء الوشاة وأتباعهم وزوجاتهم فى جب الأسود فالتهمتهم 


وسحقت عظامهم!''. 


وقد أضحى هذا الموضوع المستوحى من العهد القديم حقلاً خصبأً 
للفنان المسيحى فى كل مكانء إلا أن أقدم نماذج مصورة لهذا الموضوع هى تلك 
الموجودة بمصر والتى نفذها الأقباط بالألوان المائية على الجدران» ونرى نماذج هذا 
الموضوع فى مزارى الخروج والسلام بجبانة البجوات بالخارجة بالوادى الجديد» والتى 
أركيا جميور الدراسن بالنضق الأول فخ القرق الرابع المنلضى!" ١‏ (لوجة وا 5 


اتخذ الفنان القبطى أسلوباً متشابهاً - يقرب إلى التطابق - فى رسم هذا 
الموضوء؛ إذ كان يعبر عن الجب بشكل الإناء جاعلاً دانيال فى وسطه تماماً وهى يقوم 
بحركة اليدين وكأنه فى حالة دعاء. وجعل الأسدين: واحداً عن يمينه, والآخر على 
يساره. 


العنصر من مصر؛ إلا أنهم ذهبوا إلى أنه استوحى من القوارير (القنينات) الفخارية 
بموضوع القديس مينا واقفاً بين جملين!! '! (لوحة 17؟) لكنه من الواضح أن هذا 
الموضوع قد أحدث لهه لبسا وسوء فهم؛ إن إن هذين الموضوعين يختلفان تماماً» فالأول 
اللحظة التى ناخت فيها الجمال الحاملة لجسم القديس مينا وأبت الحركة فى موقع 
المزار الحالى('"'): مما دفع مصاحبى الجسد إلى دفنه فى هذا الموقع. . 

ومن هنا فقد اختلف الموضوعان تماماً من الناحية التاريخية والمصدرية؛ وإن 
تشابها فى الأداء الفنى وطريقة التصوير والرسم. 
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ترى نماذج من هذا الموضوع فى الفن الميروفنجىء ومنها على سبيل المثال: إبزيم 
نطاق من البرنز يعود الى القرن السابع المسلادى من بورجندى "/[70اناواناه" محفوظ 
فى متحف "50أن01 عناوأوهاه8166 وفى يصور لوضوع دانيال فى جب الأسود بذات 
الكيفية التى صوره بها الفنان القبطى؛ إن يرى دانيال فى الوسط محركاً يديه حركة 
تدل على الدعاء أو التعبد ويوجد على يمينه ويساره أسدان؛ والجميع مصورون 
داخل جب يشبه الإناء» وإن اضطر الفنان المبروفنجى هنا إلى رسم الأسدين فى وضع 
مائل بحيث قدّم الرجلين الأماميتين عن الخلفيتين» ويبدو أنه كان مضطراً لهذا نظراً 
لضيق المساحة. وقد صور دوائر متداخلة فى خلفية المنظر بما تش به رقم (8) 
الإنجليزى (لوحة رقم 58). 

نلمح أيضاً تأثير الفن القبطى فى التصوير الاصطلاحى للأشكال الآدمية 
والحيوانية ما يقربها إلى الشكل الكاريكاتيرى المعتاد لدى الفن القبطى. 


برى هذا الموضوع يا فى تحفة من كارنتون "083/601017" أى (86©) تعوب إلى 
أوائل القرن السابع أيضاً ومحفوظة فى متحف بورجس وهى تصور الموضوع نفسه 
بذات الكيفية السايق وصفها (لوحة 59). 

ولقد صور الموضوع نفسه بذات الطريقة لكنه فى هذه المرة اختص بتصويره على 
أحد تبحان الأعمدة الكائنة يكنيسة سان بيدرودى نيف "81306 عل 0ا60م 530" 
وهى التى شيدها القوط الغربيون سنة ٠٠١(‏ م) تقريباً. عشية الفتح العربى للبلاد 
(إسبانيا) إلا أن هذه التيجان لم تضف إلى الكنيسة إلا بعد عودتها للمسيحيين' 
أى بعد حوالى متتى عام من إنشائها. ويعد تصوير هذا الموضوع على تيجان الأعمدة 
الكنائسية من خصوصيات الفن المسيحى فى أورويا خلال عصر الهجرات 
(لوحة .)5١‏ 


ا 


سابعا - القديس الفأرس : 


استعان الفنان القبطى بالفن المصرى القديها''! فى استعارة الشكل الخاص 
ببعض الشهداء من القديسين, فاختار أن يعبر عنهم فى شكل الفارس الذى يقوم بطعن 
تنين أو ثعبان أو إنسان بحربة؛ ويرمز الفارس فى كل حالاته إلى الخير المطلقء بينما 
يرمز التنين أو الثعبان أو الإنسان المطعون إلى الشر المطلق. ولقد استخدم الفنان 
القبطى مواد شتى لتصوير هذا الموضوعء فتارة ينفذه يالحفر على الحجر أو 
الخشبء وتارة بالرسم على الجدران أو الأآيقونات. 


اك ردنا الددن عن تدانم نكا الس فى القند لسريس الزي ون ل طيلد 
المجراتة خاسبة القن اليروفتسس سا كيف ثاأر القلاى السيعن الأزروين تفلن 
القبطئ؛ ومن هذه النماذج على سبيل المثال: 

قطعة من البرونز المذهب تؤرخ بعام ( ٠٠١‏ م) من ستابيى "510010" يسويسرا 
ومحفوظة بمتحف ببرلين» وهذه التحفة مقطوعة على هيئّة فارس مهاجم يمتطى جواداً 
منطلقاً. وتلاحظ الزخرفة الهندسية المنفذة على بدن الجواد وكذا الموجودة على ملايس 
الفاوس: (لويحة 11 ): 

التحفة الثانية عبارة عن شكلين دائريين أو قرصين من البرونز فرغ داخل كل 
منهما على شكل فارسء وقد تم استخراجهما من المقابر الفرانكية: وهما مؤرخان 
بأوائل القرن السابع الميلادى وبالتحديد سنة ( ٠٠١‏ م).» واحدة منهماء وشى اليسرى من 
"616551116611" ومحفوظة فى متحف "5188116585" والثانية, وهى اليمنى من 
"821605" أو (501006) ومحفوظة بالمتحف البريطانى. وهما يصوران لفارس يمتطى 
جواداً. وقد عولج الموضوع فنياً بشكل اصطلاحى وحرص الفنان على زخرفة بدن 
الجواد بالنقاط والخطوط التى تقريه إلى الشكل الهندسى. ولاحظ وجود مقبض فى 
القرص الأيسر؛ مما يدل على استخدامه فى أغراض حياتية؛ وعلى الرغم من أن 
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التفريغ يصور فارساً إلا أنه يحل للبعض إنكار نسبته إلى القديسين ويعتبرون أن هذا 
الفارس يمثل الاله أودين "مذ21"00 ١"‏ (لوحة ؟5). 

التحفة الثالثة والأخيرة هى عبارة عن شاهد قبر جنائزى يعود لسنة 7٠١(‏ م) من 
"طاع65 05016151" ومحفوظة فى متحف "1300868" (لوحة ؟:)؛ وعلى الرغم من اختلاف 
المادة الخام المنفذ عليها الموضوع فى هذه الحالة الأخيرة إلا أن الأسلوب الفنى 
لم يختلف كثيرا عن سابقه. وتجدر ملاحظة أن الفارس هنا مسلح بدرع ورمح وله 
لحية؛ كما يلاحظ أيضاً تطور التنفيذ إلى العناية النسبية بقواعد المنظور وتفاصيل 
الجواد, وكذا شكل الرمح المقطوع جزئياً بواسطة الجواد: وإن أخذنا على الفنان 
تقصيره فى بلوغ المرحلة ذاتها عند تصويره لساق الفارس اليسرىء وكذا رجلى 
الأمثلة السايقة. 


ولقد وجدت نماذج قيطية تصور هذا الموضوع بذات الأسلوب الفنى السايق؛ وتعد 
هذه النماذج هى الأصل الذى استلهمت منه الفنون العالمية الأخرى روح هذا 
الموضوع؛ إن لم يكن الموضوع ذاته؛: ولا ضيم فى ذلكء إن إن الكنيسة القيطية هى 
كئيسة الشهداء المشهورة يتقديسها المحاريين (العسكريين) الشهداء أمثال: مار 
جرجس ومارمينا والأمير تادرس والأمير بقطر وأبى سيفين "مرقوريوس" وغيرهم. 

ونرى نماذج قبطية لهذا الموضوع تقترب تماماً من الأسلوب السابق منفذة على 
ثلاث حشوات خشبية من حجاب هيكل كنيسة القديسة بريارة المؤرخ بالقرن العاشر 
الميلادى!”'!. ولعل سهولة الحفر والقطع على الخشب أدت إلى نتائج أفضل من حيث 
مراعاة النسب التشريحية وكذلك قواعد المنظور (لوحة 4؛). 

ولعل أقدم نماذج هذا الموضوع هى تلك المنفذة على النسيع؛ إذ يرى هذا 
الموضوع منفذاً على العديد من قطع النسيج التى تؤرخ فيما بين القرنين الرابع إلى 


السادس الميلاديين ومنها على سبيل المثال: قطعة من نسيج القباطى التى بها شريط 
زخرفى لفارس يتناوب مع شخص يصارع أسداء وأخرى تعود إلى (ق. 1 م) وشى من 
نسيج القباطى أيضاً؛ وهى تصور فارساً مرسوماً بطريقة رأسية على الشريط 
الزخرفى الأآفقى (لوحة ه:, 55). 

وكذلك قطعة نسيج أخرى تعود إلى أواخر (ق.٠1‏ م) محفوظة فى متحف 
الاوك اماع رحن بيرلين, وفى لفارس مسلح تصاحيه الملائكة داخل جامة مزحرفة يزخارف 
نباتية (لوحة 87). 


ثامنا - قديس واقف بين عمودين يحملان جملون : 


اتخذ الفنان القيطى من شكل العمودين المتوجين بجملون وسيلة للفصل بين 
الوحدات الزخرفية الموجودة أسفلها. وكذا تحديد شكل هذه الوحدة إن كانت مفردة: 
وقد ساعد أيضاً على كثرة تواجد هذا الشكل الفنى المعمارى استخدامه داخل 
الشرقيات أو الدخلات - النصف مستديرة المتوجة بطاقية - يشكل عامء والتى تتخذ 
فى مجمل شكلها نمطأً يشابه إلى حد كبير الشكل الزخرفي الكلى للعمودين الحاملين 

توحد أمثلة عديدة لهذه الوحدة الفنية المعمارية التى الع ما تطلورت إلى 
رسم أو نحت قديس يقف بين العمودين الحاملين للجملون العلوى؛ ومن هذه 
الأمثلة: 


شاهد قبر جنائزى من كوم بلجه 'بالفيوم يعود إلى القرن السادس الميلادى 
ومحفوظ فى متحف "5136111256" ديرلين (لوحة )2 يحثل القديس مركز هذه الوحدة 
فى وضع تعبدى وملابس بسيطة الزخرفة؛ إن يعتمد فى زخرفتها على الخطوط المتوازية 


م 


أو المتلاقية, ويحيط بوجه هذا القديس هالة مستديرة؛ وقد تم تصوير جسم القديس 
بالنحت البارزء يوجد عمودان إلى اليمين واليسار من القديسء لكل منهما قاعدة وتاج 
ويعلو العمودين جملون له شكل مثلث متساوى الأضلاع يتوسطه صليب على هيثّة 
علامة عنخ المصرية تحمل أطرافه حرفى الألفا والأوميجا الشهيرينء واللذين سوف 
نفرد لهما مبحثاً خاصاً خلال هذا البحث. 

لم يقتصر تنفيذ هذا الموضوع على الحجر فقط؛ بل تعددت المواد المنفذ عليها هذا 
الموضوع: ومنها - على سبيل المثال وليس الحصر - الخشبء وإن اختلف شكل 
الجملون إلى هيئة أخرى تقترب إلى العقد عنه إلى الجملون فى هذا المثال» وهى بعض 
حشوات حجاب مار يعقوب بكنيسة أبى السيفين والمؤرخة بالعصر الفاطمى (ق. ٠١‏ م) 
إذ يرى نحت بارز لقديس يمسك فى يده الإنجيل ويرتدى الملابس الخاصة بالقديسين 
فى هذا الوقت . والتى عبرت الخطوط البسيطة عن طياتهاء وأما العمودان فلهما تاجان 
وقاعدتان ويدن حلزونى وعقد غير منتظم الشكل يقترب إلى العقد نصف المستدير. 

كما وجد هذا الشكل المعمارى الزخرفى كما هو لكن بدون قديس أسفله فى شاهد 
قبر من الحجر الجيرى مزخرف بعمودين بارزين يحملان جملون وضع أسفله صليب 
صريح قى الوسط وصليبان محوران على هيئة علامة عنخ فى الجانبين» كما وضعت 
علامتا الألفا والأوميجا أسفل هذا الجملون وفى كوشيتة أيضاًء ويتوسط الشكل المثلث 
للجملون ورقتان نباتيتان من فرع واحد . وهذا الشاهد الجنائزى محفوظ بمتحف الفن 
القيطى تحت رقم (0880) (لوحة .)5١‏ 

لم يتخذ الفنان القبطى هذه الوحدة الزخرفية نمطأ زخرفياً جامداً بل جعل 
من الجملون المحمول على عمودين والذى يتخذ شكلاً ثلاثى الأضلاع: رمزأً 
للثالوث. 
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لقد أضحى هذا الشكل الفنى المعمارى زخرفاً لا بأس به فى فنون عصر الهجرات 
اذ نجد حشوة حجاب خورس كنيسة القديس بيير "81826" بنونايز "03[15صه/١"‏ التى 
تعوب إلى منتصف القرن السابع الميلادى والمحفوظة بمتحف "1/1612" قد زخرفت 
بعمودين حلزونيين لهما تاجان ذوا سمات نباتية يحملان جملون يوجد أسفله قديس 
حول رأسه هالة مستديرة: وقد حاول الفنان هنا إظهار طيات ثوب القديس عن طريق 
الخطوط المتعرجة بعض الشيىء. ومن الملاحظ قرب الأسلوب الفنى المنفذ به هذه الحشوة 
من أسلوب الفن القبطى تماماً من حيث السمات والملامح الشخصية والأسلوب 
الكاريكاتيرى فى رسم الأشكال الآدمية والاستعانة بالموضوعات الفنية القبطية» وكذا 
الوحدات الزخرفية. كما أننا نتلمس ذلك أيضاً فى شكل وقفة القديس وإيماءاته. ولعل 
كل هذا يجعلنا نتثبت من استقدام هذا الشكل الفنى من مصر أكثر من أى مكان آخر 
(لوحة /4). 

وجدت تحف أيضاً بنفس هذا الشكل مع ملاحظة بعض الاختلافات 
الطفيفة فى الأسلوب الفنى مثلما نجد فى التحفة العاجية المرسوم عليها 
بالنحت البارز القديس بولا والمحفوظة فى متحف "لادباا©" والتى تعود إلى (ق. 7 م) 


(لوحة 55). 


تاسعا - الألفا والأوميجا: 


اعتادت الكنيسة القيطية المبكرة التعبير عن بعض المعانى اللاهوتية بالرمز حتى 
كثرت هذه الرموز, وأصبح لكل منها معنى واحد أو أكض, ومن بين هذه الرموز الكثيرة 
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يمثل رمز الأآلفا الحرف الأول فى الأبجدية اليونانية» بينما يمثل الأوميجا الحرف 
الأخير منها. وبهذا فقد رمز الفنان القبطى بهذين الحرفين إلى البداية والنهاية:؛ كما 
ذكر أيضاً أن إضافة الأوميجا جاءت بعد عام (50” م). عقب مجمع نيقية لتقاوم فكر 
أريوس المنكر لألوهية السيد المسيح عليه السلاء!' '). 

الأمثلة القبطية التى توضح استخدام هذين الحرفين كثيرة جداً؛ ولا ينكر 
فضل الأقياط فى نشر هذه الظاهرة الفنية إلى عدد كبير من الفنون العالمية الأخرى 
اليجةاةة): 

لعل شاهد القبر الحجرى المحفوظ تحت رقم (08885) بالمتحف القبطى والذى 
سبقت الإشارة إليه من أهم الأمثلة الموضحة لاستخدام حرفى الألفا والأومنيجا؛ 
إذ استخدما أكثر من مرة فى هذه التحفة فمرة نراه أسفل الجملون بين العمودين, 
وأخرى نراهما أعلى كوشتى الجملونء وإن كتبا فى كل حالة من الحالتين بشكل 
مختلف (لوحة 50). 

استعان الفنان الميروفينجى البرابرى بهذا العنصر الفنى ذى القيمة 
الرمزية! لذآ ققد وهدنا تهفا عدردة لحيل هذا العتصير الك ال واتبانا مختنةة ونا 
متنوعة. 

جاء شكل الألفا والأوميجا 00 فى شاهد قير المطران يوشوس "ؤ5ناأط61ه80" من 
كارينتراس "(56نااءناة/ا) 60185م681©" (5 ٠١‏ م) كنيسة نوتردام دى فيس - 8/0108" 
"66الا 06 8300, إن قسم هذا الشاهد فى ثلثيه السفليين صليباً إلى ثمانى 
مساحات مريعة تقريباً؛ وإن كانت غير منتظمة الشكلء؛ خصصت المريعات رقه 
(5 6) أسفل ذراع الضليب مباشرة لثمت حرقى الآلفا والأوميها بالتصنت النان:: 
وقد أظهرهما الفنان فى هذه التحفة معلقين بسلسلة صغيرة تنسدل من ذرا ع الصليب 
أما باقى المربعات فقد زخرفت بالدوائر والأشكال النباتية والهندسية. إلا أن ما يهمنا 
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هنا هى ظاهرة تعليق حرفى الألفا والأوميجا بساساتين تخرجان من ذرا ع الصليبء إذ 
إن هذه الطافرة ل تيعد فى اللخ القبك عناعب هذا الوهبى القن وسندن أن هذا 
تطوير أدخله الفنان البرابرى على هذا العنصر الفنىء ولم يختص به النحت على 
الحجرء بل وجد أيضاً فى المخطوطات والمعادن كما سسيلى ذكره (لوحة .)0١‏ 


بلغ حرفا الألفا والأوميجا مرحلة عالية من التنوع والتفير فى المخطوطات المزوقة, 
إذ ظهرا فى إحدى هذه المنمنمات على شكل سمكتين معلقتين فى ذراع الصليبء وذلك 
فى مخطوط فرنسى سكرامانتارى جبلاسيوس "5اأ66[28 06 586181760131" وشفق 
المؤرخ فيما بين عامى (.ه/ - ./الام) والمحفوظ فى -36169/ا ه1اه1دممم وع8111516" 
"58 (لوحة ؟ه). 

كما كتين يما هرقا الآلذا والأرسيها فى هيثة مسدولة: وذلك ها كرا ء قسن 
محفوظ مزوق من "(©8155) 1500" مؤرخ يعام (١٠٠/ا‏ ه) ومحفوظ فى متحف 
١311011316"‏ عنان15118اط81" بباريسء إذ ظهر هذان الحرفان على هيثة خطين 
مضفورين يشكل أحدهما حرف الألفا. والآخر حرف الأوميجا متدليان من ذرا ع صليب 
الزنة ااذا: 

إلا أن هذا لم يمنع من ظهور هذين الحرفين فى شكلهما المعتاد فى المخطوطات: 
وخير مثال على ذلك: تلك الممنمة المآأخوذة من مخطوط سكرامانتارى جيلاسيوس 
الفرنسى السابق الذكرء إذ رسم هذان الحرفان بشكلهما المعتاد متدليين من ذراع 
الاين ويساف يال عقودا بلائر وداقانه إن 04 

لعل خير أمثلة استخدام الألفا والأوميجا خلال العصر الكارولنجى هو كأس 
العشاء الريانى الخاص بالدوق تاسيلو "135811١9"‏ زوج ليوتبرج "6:6مآنانا" اينة الملك 


د يسبيدي ربوس 'وناأ:6©5106" آخر ملوك اللوميارديين (لوحة 5ه). 


َك 


وقد قام تاسيلى بإهداء هزه الكاس للدير الذى قام بإنشائه هو شخصياً فى 
ع ا "1511 وهو مؤرخ بعام (٠48/ا‏ م). ومزين باشكال 
بيضاوية تحوى فى الوسط المسيح عليه السلام؛ وإلى اليمين منه واليسار شكلاً صريحاً 
للألفا والأوميجاء وكذا أيضاً هناك أشكال أخرى لرؤساء الملائكة. ويلاحظ أن الضفائر 
هى العنصر الزخرفى الغالب على هذا الكأسء وتم استخدامهما فى تحديد الإطارات 
للوحدات الزخرفية!)؛ ومن المعروف أن هذه الضفائر من العناصر شائعة الاستخدام 


عند اللومبارديين. 


عاشرأ- الزخرفة المضفورة : 

تتعدد أشكال الضفائر؛ فمنها الخطوط المجردة» ومنها الضفائر البسيطة؛ ومنها 
الضفائر المتشابكة والمتداخلة: ومنها كذلك المتقايلة. إلا أن المتمعن يرى أنها جميعا 
تأتى من فكرة واحدة؛ هى فكرة الخط المتعرج الذى يخرج منه فرعان: واحد يميل جهة 
اليمين والآخر جهة اليسار. لكن البعض لا يستطيع أن يعرف إن كانت زخرفة الفروع 
النياتتة المتماوجة والمضفورة هى الأصل فى الزخرفة المضفورة؛ أم أن الزخرفة 
المضفورة هى الأصل فى زخرفة الفرع النباتى المتماوج ؟ والإجابة على هذا التساؤل 
أمر يسير؛ ذلك أنه من المعروف أن الفنان الأول غالباً ما استلهم فنه من الطبيعة. 

ولا أستطيع أن أنكر فضل الفراعنة فى ابتكار الضفائر ذات الاتجاه الواحد, 
وأنهم - أى الفراعنة - هم المسئولون عن نقلها إلى اليونانء إلا أن الضفائر 
ذات الاتجاهين ما زال من الصعب التعرف على تاريخ ومكان ظهورها لأول مرة, 
لكن يسهل علينا الإقرار بأن هذا النوع من الضفائر كان شديد الشيوع فى الفن 
القبطء (3"), 


يمكن رؤية نموذج للضفيرة القبطية من خلال قطعة نسيج محفوظة بمتحف 
"416" ببرلينء وتؤرخ هذه القطعة بالقرن السادس الميلادى بالتقريب. ويلاحظ 
أن زخرفة الضفيرة قد استخدمت فى زخرفة حواف وإطارات الزخرفة النسجية. كما 
ترى الضفيرة أيضاً فى قطعتين من الحجر الجيرى محفوظتين بالمتحف القبطى تحت 
رقم (551١٠/؟)‏ ومؤرختين بالقرن الخامس أو السابع الميلاديين (لوحة .)٠١‏ 

هناك أمثلة كثيرة تثبت استخدام البرير لعنصر الضفيرة فى وحداتهم الزخرفية؛ 
ومن ذلك على سبيل المثال: حجر "9«نااهل" المؤرخ بعام (140 م) وهو عبارة عن حجر 
ضخم له ثلاثة وجوه ومزين بالحفر بتصاوير منها: الصلبء ويلاحظ استخدام الزخرفة 
المضفورة ذات الاتجاهين فى الإحاطة بمنظر الصلب المذكور (لوحة /ا .)5‏ 

ترى الزخارف المضفورة مستخدمة أيضاً على المعدن» كما يوضحه سيف 
سينارتمو "503:46880" المؤرخ بنهاية القرن السادس الميلادى: والمحفوظ فى متحف 
"ودذا أطرمكلوة لأه 5أ006/511616لا" بأوسلو "0510" والذى يعتمد بصفة أساسية فى 
زخرفته على الأشكال الحيوانية. إلا أنه من الملاحظ أن مقبض هذا السيف قد زخرف 
كلية بالزخارف المضفورة ذات الأشكال المختلفة (لوحة 08). 

نرى الزخارف المضفورة أيضاً مستخدمة فى تحفة من البرنز مؤرخة بالقرن 
الثامن المبلادى: ومحفوظة بالمتحف القومى بإيرلندا "الا 5ناال] 11310031" وظنى أنها 
كانت تشكل جزءاً من جلدة كتاب. والزخرفة هنا تمثل فى مجملها موضوع الصلب وإن 
جاء هذا الموضوع فى مضمون غير تقليدى؛ إذ صور الصليب فى شكل يقرب تماماً من 
شكل المصلوب؛ فأصبح الاثنان وكأنهما وحدة واحدة. ويلاحظ وجود ملاكين يرتكزان 
على ذراع الصليب؛ وقديسين عند أقدام المصلوبء أما الزخرفة المضفورة فنراها على 
ملايس المصلوب» وعند الطرف العلوى للصليب. وان اختلف طرازها فى كل حالة عن 


الأخرى (لوحة 05). 
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حادى عشر - الصلبان ذات الزخارف المتداخلة والمضفورة : 

بعد الصليب من أقدم الرموز المسيحية استعمالاً. وقد شاع استخدامه منذ القرن 
الثالث حين أصيح الصليب هو الرمز الكامل للمسيح؛ ويمعنى أوسع؛ أضحى علامة 
الدين المسيحى بصفة عامة؛ وهى يعنى - غير ذلك كله - الغفران والخلاص|"*). 

ولقد أسهم الأقباط إسهاماً عظيماً فى مجال الزخرفة الصلبانية» حتى أنهم 
ابتكروا شكلاً صلبانيا نسب إليهم» وهو الصليب المعروف باسم الصليب القبطى؛ وهو 
صليب مربع الشكل أو طويل؛ ويكل طرف من أطرافه صليب صغير. ويرمز الصليب 
الأكبر إلى السيد المسيح. بينما تشير الأطراف الاثنى عشر إلى الرسل الاثنى عشر. 

وقد ظهرت أنوا ع عدة من الصلبان: بلغ عددها ما يزيد على الأربعمائة نوء!'2), 
ويجدر بالذكر أن الصليب ذا الأذرع المتساوية هو أيضاً مستوحى من مصدر 
شرقى؟؟). على الرغم من اختلاف العلماء فى نسبة بعض أنوا ع الصلبان إلى الأقباط 
وغيرهم, إلا أننا لن نمضى قدماً فى مناقشة مثل هذه القضايا البحثية, 
إن ما يهمنا هنا هى ليس نمط الصليب أو نوعة؛ إنما هى تلك الزخرقة التى غشى بها 
الصلب كلهء وهذه الزخرفة هى المعروفة بالزخرفة المتداخلة أو المضفورة. 

لدينا العديد من الأمثلة والنماذج المبكرة لصلبان مليئة بالزخرفة المضفورة فى 
الفن القبطى؛ ومنها على سبيل المثال: 

صفحة من مخطوط كتاب الصلوات المكتوب باللغة القبطية على الرق والمستقدم 
من قصر الوزير بالنوية وهى محفوظ بالمتحف القبطى تحت رقم (15011)؛: والصليب هو 
قوام الزخرفة الكلية لهذه الصفحة وتملأ الزخرفة المضفورة ذات الألوان البرتقالية 
والأييض والأخضر - الصليب من الداخل (لوحة .)1١‏ 
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كما ظهرت صلبان ضخمة كبيرة الحجم منفذة بطريقة الفرسكو على الجدران 
مثلما نرى فى دير القديس فانا بصحراء بنى خالد الغريية بملوى - المنياء إذ زينت 
طاقية الهيكل بصليب كبير ملئ بصلبان صغيرة فى شكل متداخل مضفور 
كما استخدمت الزخارف المتداخلة والمضفورة فى تشكيل صلبان أخرى دون تحديد 
لأطرافها فى الفراغات الناشئة بين أطراف الصليب الكبير. وقد أرخ سيكار "00ةن51" 
هذه الزخارف بالفترة السابقة لدخول الإسلام مصرا"“). 


أما الأمثلة التى تثبت اتباع البرابرة لنفس الأسلوب القبطى فى زخرفة الصلبان 
فهى كثيرة أيضاًء نوجزها فيما يلى: 

ورقة أصلية مزوقة على يد فنان من (015:12ا1/0:4) يأسلوب مطابق للفن الأيرلندى 
والإنجليزى؛ تؤرخ بأواخر القرن السابع الميلادى ومحفوظة بالمتحف البريطانى 
"8:1]158" وهى من إنجيل "11001518006" ويغلب على الظن لفيا كانت تمثل الورقة 
الأولى من الإنجيل أو مقدمة الإنجيل» ونرى هنا الصليب وقد ملئ بالزخارف المتداخلة 
المضفورة: وكذا أيضاً الفراغات الناشئة بين أطرافه. ولعل أسلوب الزخرفة فى هذه 
الؤراقة يفن مكلا منه ١‏ ومركيا الحقارف التدلكلة الفنشيرة الطلعدة عضن الأشكال 
الهندسية المتكررة (لوحة ؟1). 

لم يقتصر استخدام الصلبان ذات الزخارف المضفورة والمتداخلة على المخطوطات 
فقط؛ بل ظهر أيضاً غلى صليب محف ور على الخجر من وادى طاى #تزقالةنا برو" 
وهو يعود إلى منتصف القرن الثامن الميلادى: وقد نفذت كل الزخارف المضفورة هنا 
بابنلون المقى البارة وإن اختلقك فى شكنيا؛ إلا خقرف كرا السلبي يتفرقة ذات 
زخارف متداخلة مضفورة معقدة التركيبء وكذلك اختلفت أشكال الزخرفة 
المضقورة فن الطرف السقك والغلوى من هذا الصبليب سين التسيطظة والمعقنة: 
(لوحة 17). 


إوؤحاه 


هناك أيغساً صليب حجرى آخر فى جزيرة أيونا "1008" فى غرب أورويا 
(خريطة )١‏ التى نال ديرها الكثير من الشهرة والمجد.ء مؤرخ بأوائل القرن التاسع 
اماد عمتسي إلى التنييس سارت يننا الستدي ان تارك 
المضفورة المتداخلة المطعمة بالأشكال الهندسية كالدوائر والحيات المستديرة (لوحة 15). 


ثانئى عشر - عناقيد العثب : 


ظهرت عناقيد العنسب كعناصر زخرفية فى الصورة السابقة للمسيحيةا”'. 
إلا أنها لم تكتسب صفة الرمزية الفنية إلا فى الفن المسيحىء إذ رمزت - أى عناقيد 
العنب - أحياناً مع الخبز؛ إلى سر التناول المقدس» شأنها شأن سنابل القمح؛ ويرى 
البعض من المسيحيين أن العمل فى إنتاج العنب يدل - أحياناً - على عمل المسيحيين 
الصالحين فى كرمة الرب؛ ويستعمل نبيذ العنب - وليس عناقيده - كرمز للمخلص 
الذى هو النيدذ الحقيقى |5 ). 

ولقد كان الفن المسيحى المصرى - القبطى - صاحب قصب السبق فى استخدام 
عناقيد العنب فى جميع مجالاته الزخرفية والفنية, فظهرت عناقيد العنب على المعادن 
وعلى الأحجار داخل العمائر الدينية وخارجهاء وعلى شواهد القبورء وفى المخطوطات 
والمنمنمات» وعلى الجدران مرسومة بطريقة الفريسكى. وسوف نسوق مثلين اثنين فقط 
من كل ما سبق للتدليل على صحة ما أسلفنان. 

ترى عناقيد العنب فى الهيكل الجنوبى من هيكل كنيسة القديس يحنس القصير 
بقرية دير أبو حنس التابعة لمركز ملوى - محافظة المنيا؛ إذ زينت طاقية الدخلة 
الوسطى من الدخلات الثلاث الكائنة بهذا الهيكل يزخارف عناقيد العنب وأوراقه 
المنحوته بالنحت البارز على الحجر؛ تؤرخ هذه الزخارف الحجرية بعصر الإمبراطورة 
هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين؛ أى إبان القرن الرابع الميلادى» كما جاء فى أقوال 
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المقريزى وألفريد بتلرل' “» وإن رأى الباحث تاريخ هذه الزخارف النباتية الحجرية 
بالقرئين الخامس والسادس الميلاديين بناء على عدد حبيات العنب فى العتقود الواحدء 
إِذْ اتخذ الباحث من شكل عنقود العنب وعدد حباته وسيلة لتاريخ مثل هذه التحفء ذلك 
أئه من المتفق عليه أنه كلما قل عدد حبات العنب فى العنقود كلما زادت احتمالات 
تأريخه بالقرن السادس الميلادى» وهو القرن الذى بلغت فيه الفنون القبطية قمة نضجها 

ترى عناقيد العنب أيضاً مزخرفة لتاج عمود من الحجر الجيرى محفوظ بالمتحف 
القبطى بالقاهرة؛ ويؤرخ بالقرن السادس الميلادى (لوحة 15) وأيضاً على إفريز حجرى 
من باويط محفوظ حالياً فى متحف الوقر بباريس ويرجع إلى القرن السادس الميلادى 
(لوحة ١١‏ ). 

أثبت الفنان البربرى ميله الشديد إلى الاقتباس من الفن المسيحى الشرقى 
خاصة الفن القبطى عندما مال إلى استخدام عناقيد العنب فى الزخرفة فى نفس 
المجالات الفنية التى استخدمه فيها الفنان القبطىء ونجد نموذج ذلك فى تيجان أعمدة 
كنيسة سان بيدرو دى نيف '806ةل8 ع4 6100م 580 القوطية الغربية وهى المؤرخة 
بالقرنين التاسع أو العاشر الميلاديين» ويقال بعد إنشاء الكنيسة عام /٠١(‏ م) بحوالى 
)3٠١(‏ عام بعد عودة الكنيسة إلى المسيحيين كما سبق وأسلفناء وقد زخرف هذا التاج 
بعناقيد العنب (لوحة 17)» وتأخذ عناقيد العنب هنا شكلاً يقترب من المثلث المنسدل من 
شكل هندسى يشبه حرف (لا) الذى يتناوب شكله بين المعدول تارة والمقلوب تارة أخرى, 
ونرى فى هذا محاولة لتحوير الشكل النباتى إلى هندسى. 

وجدنا أيضاً تصويرة من مخطوط إنجيلى أتونى تصور عمالاً - من القديسين - 
يعملون فى مزرعة عنب تؤرخ بالقرن العاشر المبلادى ومحفوظة فى المتحف القومى 
الجرمانى بنورمبرج ' 670 طمع نبالا اهمه تقلط فعداء6©8:213115" ويرى العمال القديسون 


فى هذه المنمنمة يقومون يأعمال مختلفة؛ فمنهم من يضرب بالفأسء ومنهم من ينظف 
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بيدهء ويبلغ عدد هؤلاء العمال أحد عشر عاملاً قديساً. ولا عجب من عمل القديسين فى 
هذا الحقل؛ إن هو من المعروف أن القديسين في تلك الفترة كانوا يأكلون من كدهم 
ومما عملته أيديهم كما بيَنا سابقاًء أما شكل العنب فقد عبر عنه الفنان بشكل حلزونى 
متموج متسلق. دون إبراز لشكل العنقود نفسه ولعل هذا دليل على أن العمل فى هذه 
المزرعة كان فى فترة ما قبل الإثمارا"*! (لوحة 14) كما أنه يذكرنا يعمل فنى قبطى 
مشابه وهى إفريز من المجر الجيرى منقوش بمنظر يمثل جنى الكروم: وهو محفوظ 
بالمتحف القبطى تحت رقم (937) ومؤرخ بالقرنين السادس أو السابع الميلاديين ونرى 
فى هذا العمل اثنين من العمال يقومان بحركات مختلفة وهما جالسان على مقاعد 
مستديرة, ونرى أيضاً عناقيد العنب التى لا يتجاوز عدد حباتها ست حبات (لوحة 14). 
ولقد عير الفنان فى هذا العمل عن أوراق العنب خير تعبير. 

ولا شك أن الشكل الحلزونى المتموج المضفور الموجود على العديد من التحف 
البريرية والقبطية ما هو إلا تحوير لشكل حلزونات العنب وعناقيده. 
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المخاقةهة 


تخلص هذه الدراسة - مما سبق - إلى النتائج التالية : 


- أن البرايرة كانوا من الشعوب التى أنجزت نوعاً من الفنون له سمائه ومميزاته 
الخاصة؛ وأنهم ليسوا قبائل بدائية متخلفة ظلت على حال البربرية. 

- أن العصور الوسطى فى أورويا لم تكن بجملتها سوداء مظلمة بل تخللتها 
فترات ازدهار. 

- أن الحوض الجنويى من البحر الأبيض المتوسطء سيما بلاده الشرقية؛ كان له 
تأثير يذكر فى حضارة البلاد المواجهة له. خاصة الغربية منها. 
غعهود التذودر. 

- قياه علاقات تجارية بين بلاد شمال المتوسط وجنويه. 

د اعكقاد ينكان أزوونا القربية فى عند عن اللتديسنة الشرقينة» ضيف آنه 
قصدوا زيارة قبورهم والتبرك بهمء ومن هؤلاء القديسين على سبيل المثال: 
القديس ميناء صاحب المزار الجليل فى مريوط. 

- وجود قبور عدد من القديسين المصريين القدماء فى أوروباء وفر لها الأوروييون 
قدراً كبيراً من الإجلال والتوقير. 

- اكتشاف عدد من المنتجات الشرقية فى بعض بلاد أوروياء مما يدل على 


/اه 


- قدوم عدد من راغبى الرهبنة الأوروبيين إلى الشرق لتعلم أصول الرهينة 
والديرية. 
أبرلندا وانجلترا. 

- اتخاذ الفنان البرايرة لبعض التكوينات الفنية القبطية نموذجاً له. كما حدث فى 

- نقل الفنانين البرابرة لبعض الموضوعات المنتشرة فى الفن القبطى كالعذراء 
الأم, القديس الفارس. 
السحن الآدمية وبعض النياتات. 

- لجوء الفنان البرابرى إلى الفن الرمزى وهو الذى احترفه الفنان القبطى. 

- تعمق الفنان البرابرى فى فهم الرمزية وتمكنه من إبداع أشكال رمزية إضافية 
لم تكن معروفة لديه من قبلء. مثل وضع تفاحة فى يد السيدة العذراء رمزاً إلى 
كنيسة أتون الحجرى. 

- اختصاص الفن البرايرى بميزة رسم بعض القصص التوراتية على تيجان 
الأعمدة, كما هى الحال فى تيجان أعمدة سان يدرو دى نيف. 


- أن الفن القبطى هو الفن الأكبر تأثيراً على الفنون البربرية من الفنون 
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الهوامش 


6 من شؤلاء الرواد . لماه رَكى محمل حبس :؛ عيد العزيز صرزوفق» 0-0 ماهر حسن الياشاء ثروت عكاشة: 
(؟) تخصص المؤلف تخصصاً دقيقاً فى مجال العمارة والفئون المسيحية المصرية (القبطية) إن نال فى هذا 
خمسة أبحاث تنصب كلها فى البحث أيضاً فى ذات المجال؛ نشر اثنان منها وثلاثة تحت النشر. 
5 بأهور لبيب: 'الفن القبطى' 7 اق المعارف ١51/4(‏ 16 ص . مم1 , 
(4) سعاد ماهر: "الفن القبطى' (القاهرة /ا/151 م): ص. 01 . 
(ه) ‏ .217 .م ,(1959) .كملا لاعلا رمهلأالع طاربنهع ,دعوم ع5 لاونامتط الث :ل.اط) 038100615 
(1) هسى (ج.م): "العالم البيزنطى"': ترجمة وتوثيق د. رأفت عبد الحميد. دار المعارف ١5485(‏ م) ط. ؟, 
خص . 1 : ٠ ١1‏ 
(0) نعمت إسماعيل علام: "فنون الغرب فى العصور الوسطى والنهضة والباروك": دار المعارف (1919/5 م)؛ 
1 + 
)4 م نو ازجع تشسعة كو 15 
)٠١(‏ عفاف سيد صبره (دكتورة): "الإمبراطوريتان البيزنطية والرومانية الغربية زمن شارلمان". دار النهضة 
العربية . (1147 م)ء ص. /1/10" . 
(؟١)‏ من الملاحظ أن الباحث قام بضرب مثل يوضح تطور العمارة بينما لم يضرب أبة أمثلة توضح المميزات 
الخاضية ب الفقوة وتلل :ذلك فى قفن الاعف عل العنومك تلريا عن القتوق عض مكيل القارع: 
الرؤية والتطبيق الهملى عند اطلاعه على النماذج والأمثلة المقارنة. أما العمارة, فليس لها مجال للتطبيق 


(؟١)‏ 220 -219 .مم ,012 .م0 زاط) ورعضننة) 


اناه 


4) نعمت إسماعيل علام: المرجع السايق؛ ص. 18 . 


م١‏ :6 :224 .هم ,.أأن .م0 (.ط) 0331050615 


)١4( 

)15( 

. 18 نعمت إسماعيل علام: المرجع السابقء ص.‎ )١1( 
.ص (19/77) ”تع مهالا قمة أمعأاعصم أملزوع طمضأأةارلات" : (.0) 5لاك قاعلا‎ )١1/( 
00 : 1510. 0. 3 )١4( 
)15( 


١ /‏ 
م١‏ 
6) -ممءا نظا ”قممبع أمع لاا صا أقصبكا معطعةتأممكا رعل عود5عن أأصاع"“ : طاعطاالة ,أ5أباممصام تك 
2 .157 .هم ,(1963) بلإأعمعلم:8 -ووووع .أوصبيكا 11506 
)٠١(‏ أبى ميئا: منطقة أثرية قامث حول مزار القديس مينا الواقع عند الحافة الشمالية للصحراء الغربية. 
وسوف يقوم البياحث بإسقاط بعض الأضواء على هذا الدير فيما يلى من هذا البحث: انظر هامش 
رقم (؟؟) . 
(١؟)‏ يوساب السريانى: "الفن القبطى ودوره الرائد بين فنون العالم المسيحى". طبعة أولى: ج. ١‏ (1550حم), 
كنز ٠.‏ 1 3 


ف 8 .م ,(ع1ة0 011 1أ/) :ههه أاا/اانت موعمماناع أه ملزاه2 هط[“ :(.8 . 1) ,لذبل 0] 


0 

(9؟) متى ؟: :١17(‏ 15) . 

(8؟) أشرف سيد البخشونجى: "كنائس ملوى الأثرية: دراسة أثرية معمارية", (11957 م)؛ ص. 1417 . 

(ه") 182 .م ,أن .م0 :(8 .1) ,10/اةن] 
(51) 0 .م .0[0] : *هطظ152 
وه 8 .م .لاطا : ل 
(4؟) يوساب السرياتى: المرجغ السايق؛ ضص. 41:46 . 

(59) دانيال 5: (7؟: 4؟) , 

) م السدن كتساين: او دي ين البجوات". الللحق الأول ضمن كتاب أجمد 


١ )91(‏ : 206 .م ,01 .م0 :(8 .1) وأا 


(5؟١)‏ يقع هذا المزار عند الحافة الشمالية للصحراء م الغربية ويطلق عليه بدو المنطقة اسم 'أبو ميئا". وكان هذا 
الموقع قديما قرية صخيرة أقيمت حول مدفن القديس 'أبى مينا": ولقد صار هذا الموقم حتى العحصور 
الوسطى المبكرة أهم مركز سياحى للحج فى مصر: وما زال هذا الموقع يحدد فى غرب الإسكندرية 
يمحاذاة محطة بهيج: ويمكن الوصول إليه بالسيارة بواسطة الطريق الأسفلتي المتفرع من الطريق 
الصحراوى. . شمال العامرية متجهاً إلى الفرب حيث يوجد مدق صحراوى وا ضح المعالم يمكد لمسافة 


)١1١(‏ كم في اتجاه الجنوب حتى يصل إلى هذا الموقع الآثرى الخالد. وقد اكتشف هذا المكان عام 
١١١(‏ م)ء على يد عالم الآثار الألماني ك. م. كاوفمان 10311آنا8»! .ا .0): انظر بيتر جروسمان: 
'أبو مينا دلبل عن مركز الحج التاريخى" - (15485)/ بص . “ا . 

(؟) يعود أصل هذا الموضوع إلى العصر الفرعونى إذ وجدت نماذج لحورس يطعن التمسساح الذى يرمز 
إلى سيت اله الشرء وهو يمتطى الجواد وأمثلة هذا الموضوع مصوج وله 562 المتحقفب المصرىء: وبوحد مثل 
آخر فى أخميم وثالثك فى مجموعة فيكتوريا وألبرت بمتحف لندن ورايع فى متحف اللوقر فى ياريس. وقد 
ذكر البعض أن نقش معبد هيبس فى الواحة الخارجة بالوادى الجديد هو الأصل الذى استوحى منه 
موضوع القديس الفارس مار جرجس حيث وجد أن حورس فى الرسم مع أسد ويضع الحربة على 
الوحشء كما ذهدوا أنهنا ل 9 أسم جر جس أىئ جورجيوس اشتق من اسم الواحة الخارحة 0008 
أو 13195ك1, وقد ظل تصوير حورس فوق الحصان وهو طعن الشر فى وجدان المصريين حتى القرن 
الخامس المسلادى, انظر بوسساب السرياتى: الفن القيطى وؤذور هخ الرائد يبن فنون العالم المسيجى - 
ط. 3١‏ ج. 1١‏ -(19560)- ص. 1١١‏ . 

(5؟) .26 .2 ,.1أن) .م0 :زا .1 ) ,0ا/ات0] 

(5؟) مصطفى شيحة: "دراسات فى العمارة والفنون القبطية" - )١1944(‏ - ص. ١1772‏ - لوحة 19 . 

(/10107) ريما فعل ذلك وفاع لنذر قام بك أثناء نفبه الى أجد الأديرة. انظر 

.صل ,ان .02 :(8 . 1 ) ,10/ع09] 

(؟) هناك تحفة معدنية أخرى عبارة عن صليب من اليرنز مؤرخ بالقرن الخامس الميلادى محفوظة فى متحف 
528 »ا بفيناء ويظن أنها جاءت إلى إيطاليا من يلاد شرق اليحر المتوسطء ويلاحظ أن 
والأونتها هذا تكلا صيريها اليكة 5ه) ون تمتهد من حاتفنا أن كين مصدون هذا ااصليت شو عض 
رغم اختلاف شكل النهاية العلوية لهذا الصليب. 

(2) .294 .م .(1955) عازهلا نقاعلا ركلث 30لأذأتطن) أ 5امطامالات مطة قدضوات” :لم5اوتعم 3601908 


لي 


) 

10 ا غدرف سن مهن امت تكن اليف السادن حم 1 
() 

(45) أ 


| 
ع 5 .0 .]ان .م0 :8.0 . 1) 031/10] 
7 


إن ترى فى مقبرة النبيل نخت يطيبة الذى كان يشغل متصب كاهن لمعيد الإله آمون فى أواخر عهد 


11١ 


هنا مجموعة على هيئة حرف (لا) مقلوب تتدلى منه العناقيد. انظر: نعمت إسماعيل علام: "فنون 
الشرق الأوسط والعالم القديم' دار المعارف )١19484(‏ - ص. ,١77‏ ش. ٠٠١‏ . 

(غ) ,38 .م ,أن .م0 :م28:50 3860106 

(551) المقريزى (تفى الدين أبو العباس أحمد بن على بن عيد القادر الشافعى ت. 846 ه. / ١54١م.‏ ): 
'الواعظ والاعقمان يذكر القظط والآنار' د مكقية الثقاقة الديكي؟ القاكرة ا كا ردك كن 
الفريد بتلر: "الكنائس القبطية القديمة فى مصر"؛ ترجمة إبراهيم سلامة إبراهيم - مراجعة وتقديم نيافة 
الأنبا غريغوريس. الهيئة المصرية العامة للكتاب (؟99١‏ م)ء ص. 791: 594 . 

(40) ماهر صليي: "دليل المتحف القبطى". المجلس الأعلى للآثار ,)١1956(‏ ص. ١١‏ . 
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قائمه المراجع 


أولة - المراجع العربية : 


أشرف سيد محمد اليخشونجى (دكتور): "كنائس ملوى الأثرية دراسة معمارية 
فين لقوق ا ا 


الفريد بنلر: "الكنائس القبطية القديمة فى مصر' ترجمة إبراهيم سلامة إبراهيم - 
مراجعة وتقديم الأنيا غريغوريس - الهيئة العامة المصرية العامة للكتاب (1195 م). 
باهور لبيب (دكتور): "الفن القبطى" - دار المعارف - (191/8م). 

بيتر جروسمان (دكتور): "أبو مينا دليل من مركز الحج التاريخى" - ١185(‏ م). 
جورج تشايلد: "ماذا حدث فى التاريخ -- ترجمة د. جورج حداد - (بدون تاريخ). 
سعاد ماهر (دكتورة): "الفن القبطى' - القاهرة - (/ا/ا9١‏ م). 

عاذاف يدود سيره [تالتيياق “للدي اشبريالن البيوجق بالروتانة /لكريية ين 
شارلان" - دار النهضة العربية - ١1545(‏ م). 

ماهر صليب: 'دليل المتحف القيطى" - المجلس الأعلى لاكثار - (1199ح). 

محمد السيد غيطاس (دكتور): "التصاوير المسيحية المبكرة فى جبانة البجوات" - 
الملحق الأول ضمن كتاب أحمد فخرى: "الصحراء المصرية جبانة البجوات فى 


الزاعة الخارجة - ترجمة ادعية النحمن عبد الثان حير اجولان الغال السسري 


1 


مصطفى عيد اللّه شيحة (دكتور): ' دراسات فى العمارة والفنون القبطية" - هيئة 
الآثار المصرية - (1984 م). 

نعمت إسماعيل علام: فنون الغرب فى المصور الوسطى والنهضة والباروك ب 
دار المعارف - (191/5 م). 


شفسى (ج. م): العالم الييزنطى ب تلرحمة وتعليق لل ٠‏ رأفت عبد الحميد - 
دار المعارف (9585١ا‏ م). 


يوساب السريانى: القن القبطى ودوره الرائد 5 فنون العالم المسيحى ب طبعة 
أولى - الجزء الأول (1956 م). 


ثانيا - المراجع الأجنبية : 


(0212 الامطأا/ةا) .12311017 |أ/اأن) لمقعمماناع أه0 لاللامنا عل ١. 8.(: " ١‏ ) ,لاللونا 
(1955) كاأزة لا باعلا ,“لم صذقاأذة طن 0 5امطتطلازة عحة فقصواد" :وموباوعة!! 0360106 
.(1959) عانول لاعلا كلهأ ]العا طبسوع" : “معوقم عط حاووم عط 1 مق" :(0) و”“رعلطة:0 


6لع5ممكا :ما “مم انق أوهلالا طا أعصضنك! لعطوؤتاممكا رع0 عد5د5ع نبا الماع" :(.لالا) ,أ5الامماه لا 
(1963) لإ6مع8:80 «ورعووع ,أ5ننا »| 


.(1977) 1/100 مص أدعأاعصمم "املاوعا لواأس طن" :(.0) ,ةلال و داعا 


1 


خريطة )١(‏ خريطة أورويا فى العصور الوسطى. ‏ 


530 


55 


5 8# عت يه | توس ٠.‏ #0 ه» 1 1 : 
شكل مسقط افقى لكنيسة فولراد انل بيع الشمال من بأريس زه/ا/ م). 


شكل ١‏ - مسقط 


أفقى لدير القديس حال باإأعاع) 
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لوحة (؟) مقيرة الملك ثيودوريك 
لوحة )١(‏ تحف معدنية أوروبية مطممة يالمينا والزجاج الملون "17800011" برافينا (ق1٠١حن)‏ . 


على طريقة الكلويسونى "610156076". (ق. 1:5 م) متحف 
المترويوليتان. 


- - بوه ”" > مم ١‏ 
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اإتءييي ب فا ١ 1 3 ١ ١‏ 1 
ل١‏ 5 08 نا ب« ١‏ 
٠ + ١ 9‏ ُ 
ي< جم كه . ١ « ١‏ و 
١ ١ 9 "8‏ / عه 
٠ 1 ١‏ 1 
1 1 ' الضليم ١‏ 
1 9 5 7 3م 0-6 ١‏ 
٠+١ ١ ٠١‏ , 
1 يديد + :9 1 ١‏ 
١ 5 0‏ 
٠‏ 20 5 59 هد 3 
١١ <‏ 
؟. / 0 7 37 1 بذ 
به الود > # ١‏ : 1 
1 5-6 ,1 د 
و" 1 
- 5 , 5 
١ ١‏ / ثم .0 0 /# ١‏ 
ل 
١, ١ ١١‏ 7-5 يد عن ا اا 
0 ايد 00 به 4 : 
م / 0 
3 د وى 
. 5 ل 1 
١٠ 3 ١‏ ولي *# ْ 
, هه ب 
١‏ م بي 3 ؟« . 
0 1 د + ٠‏ 
ب د ند سو ٠‏ 
د " . " . > 
١ ١ ١ - 0, 9 "” > _. «-‏ 
نس" بج ١‏ بالط ود ١‏ م 
١آآو‏ د د : 0 
١‏ ي اليه ير 0 5 (١‏ به 
دع 1 2 ا 4 5 0 1 
١١7‏ فأ ا 25 9 0 
١ 0 9 1 03 5‏ 4 0 أ 
5 5 ا و١‏ حو 5 جا جمد وه ع 
2 - يي لل نينا , 100 
٠. 00‏ || 
0 
الم بيذ 9 ل ١‏ 
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لوحة (؟) منمنمة من مخطوط /ا520131790181" 


1/ 


31/ 


- الفيوم (ق. 0 يلا يغ أأر 


تظروقة الصفر آلذارة السفية العذر ا .د الحلشل 


لوحة (8/) شاهد قير حجرى مرسوم عليه 


ب 2 


لوحة (5) الإلهة إيزيس ترضع الطفل حورس وغطاء 


لشب. 


ار 
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ك من الفضة والتمثال من 


> 
1 
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اج 
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: لوحة )٠١(‏ شرقية من الفريسك تمثل 
رقم /11ة/ا القن السادس اليلادى. 
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لوح )١١5([‏ شاهد قير حجرى علية صورة 
المتسفي القطى. 


العذراء والطفل (ق. 8 م) | 3 لتحف القيطى. 


536 


لوحة )١5(‏ نحت بارر قابى ا 
فصر (ق: 3 م). 


لوحة )١١(‏ تالوم التفقي المذه يعثل السيدة العذراء 
والطفل من مدينة كولونيا ©6010605. (ق. ٠١‏ م). 


لوحة )١1(‏ قطعة حجرية ماخوذة من واجهة مبدى 
5 5 ووه اصدفه ١‏ وه أ 5 مت 55 . 310 2 92 1 
لوحة (16) أيقوتة تمثل غروب العاظة القنسة ال - نبسوقاج - (ق. 1:6م) منحوت عليها موضوح 


عر وقم :#8" اللقرن الثامق عشفى اتيلات. طفلين يمسكان بإكليل غار داخله صليب. 


3 


, حم‎ ١ 


ٍ ا ا ا يا يا أي لت ١‏ 20 و٠‏ 
ألى و 7 ١‏ ِ 


و وم #» # # ا 


إلاء 


ملاكين يمسكان بإكليل الغار (ق. 3:0 م) 


لوحة )١(‏ قطعة حجرية منحوت عليها موضوع 


0 


صليبا (ق. 1:5 م) من مصر. 


(ق: م1 6 . متتحلب اللواله : 


26 


ل لوانتا تقر ”1 102 القاابج ام ان انمه 


الميلادى. المتحف القبطى. امصافيا لز نذا د] سافكارن ومسقان إكليل. الغار. 


.- + «عصصيوييده 


بم تر 
ااه لد 3 11م 


لوحة (؟؟) مذيح بيمو بمدينة سيفيدال اووز/:0 2 لوحة )١4(‏ شرقية باويط من الفريسك: الجزء 
(44:9537/ م) ملائكة تحمل إكليل القار. 2 العلوى يمثل السيد المسيح جالسا على العرش. 
والسفلى يمثل السيدة العذراء تحمل المسيح 
من القديسيين المحليين رقم ./"١4‏ القرن 
السنادس المنلادى -- المتحف القبيطى. 


؟ / 


07 يه 
١:‏ بب-0 


7 لطا 
. 0 


/ 


: 
/ 
وسار + » 
قن يم ' 


لوحة (5؟) تابوت أجليرت /56اأوم 
بنوتردام 03/76 1101/6. (180 ح) المسيح 
على العرش وتعرف هذه التصويرة أيضا 
ب (المسيح ضايط الكل - المسيح 
الينقراطور). 


لوحة (251) جلدة كتاب مقدس من مدينة 
آخن 82360161 مصنوعة من العاج (ق. 
٠‏ د) متحف 518821811005 ببرلين. 


تت لوحة )١(‏ منمنمة تمثل مقدمة كتاب 
لوحة (9؟] الحشوة الويسطي من ميم القلئيس مقدس مصور عليها موضوع تمجيد أوتو 


/ 


لوحة (9؟) الملك أجيلاف آنااأو8 يعتلى العرش لوحهة )3١(‏ عتب باب علوى من الخشب يمثل 


المتحف القومى بقلورنس (ق. 1 :ل م). السيد المسيح أورشليم رقم 757 القرن 
السيادس المسلادى. 
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لوحة (32) تفاصيل من أيقونة البشارة البشار 91/5/90 م) المتحف البريطاني. 
لوحة )١5(‏ مزار الخروج بالخارجة 
بالوادى الجديد دانيال فى جب الأسود. 


اللكتقيظة حوينا دور أ لسردان. 


4 
بسكم 
“ب 


00ى ورل 


آذ 
0 سس سسسييسيت 
ممعم عصود الم حا صصح عد سو عه يي وص سس مسي 


0 0 ل لنمسسيا 


- 
يديوه 
عمد * عاسفة 0 


لوحه (6؟) مزار السبلام بالخارجة بالوادى 


لوحة 13 ؟) مزار السلوم «الخارجة باثوادى 


الجديد دانيال فى جب الأسود. 


7/0 


لوحة (1؟) قنينة القديس مينا - دير القديس 2 لوحة )١8(‏ إبزيم نطاق عليه موضوع دانيال فى 
مينا - مريوط. جب الأسود (ق. لا م) متحف ,6لاوأ00ام6غط6م 


0000 
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فيد يبمب‎ . 


3-29 
4 


ا 
, 0 0 5# د يا بي * 
؛ 2-0 , 7 “لعن "سانلاه ش 
١ :‏ 8 ' ( . : و 7 5 .ا 1 , 
نيه 51 ]؟) يجيه ى' كا ننه 5 408 #ترسنووطا”) عار دا ضيه 0 دأنياا؛ ف . ههه لأيع ل؛ [+57"م)؛ متحف بورجبة 


لوحة (59؟) تحفة من كارنتون 0603161075 عليها لوحة )5١(‏ تاج عمود مصور عليه بالنحت 


ك/ 


لوحة )4١(‏ تحفة من البرنز من ستابيى 202518610 لوحة (55) قرصان من البرنز مستخرجان من 


بسويسرا ٠٠١(‏ م) فارس يمتطى جوادا المقاير الفرانكية (ق. لا م) اليسرى محفوظة فى 
محفوظة يمتحف 115101685 ييرلين. متحف 518211065 واليمنى محفوظة بالمتحف 
البريطانى. 


1 5 5 5 8 . 
نييسة ]كا أ عافد قير سسفوة اقبي متساف ليجة (44] تعوذج عن أحدى المشوات الثلاخ 
005 ا 7/٠‏ م). القديس الفارس. المزخرفة بموضوع القديس الفارس من حجاب 
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لوحة (45) قطعة - من نسيج القباطى مزخرفة 
بموضوع القديس الفارس (ق١ ١‏ م). 


لومة 0 ) قطفة - من اقمن 
القياطى مزخرفة بموضوع القديس 
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لوحة (44) اليسرى: شاهد قير من كوم بلجة 
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لوحة (49) ابابعة بن .نسيج القياطي ةا الفيومه (ق. 1 م) متحف ستاتليش» اليمنى: 
بموصصسوق ع حيس حيس (ق: 1 6 محف 7 من سكا نب حورس كئيسة 0 رمرم دا 
تليش ببرلين بنونايز ١01315‏ متحف مدتز 8/812 والاشنان 

مإيخوقابن موسرم دوس اسشس جعلون 
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لوحة (؟205) منمنمة من مخطوط غشاء 


لوحة (01) شاهد قبر المطران بوتيوس 906151١‏ جلاسيوس المقدس فرنسا /5١(‏ / “ال م) 
5لا من كارينتراس 810611/85) ٠١5(‏ م) محفوظة فى 05101028م8. 01602!١01اذا‏ 
كنيسة نوتردام دى فيس. 132 /ا 
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لوحة (504) مقبض سيف سناريتمو 
0 إ(ق. ١1‏ م) محفوظ فى 
9 التمكعكاة0105) قأعاع1ا5و زعاملا 


لوحة (لاه) حجر 189 الأول (580 م). 
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عع 55 قيما ال قد ذ. الد 8 07 5 
لوحة (51) جلدة كتاب من البرنز (ق. 4 م) نسيع قيطي [ق. .1" م]. عتسف ستاظيش. 
المتحف القومى بإيرلندا. الضفيرة. 


د ا لضا 


م١‎ 


لوحة )1١(‏ كتاب الصلوات باللغة القيطية 
رق قصر الوز - النوبة رقم ١101١1‏ . 


1 
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لوحة (17) صليب محفور على الحجر - وادى أوربا (ق. 9 م) يعرف بصليب القديس 
تاى /ا13آ (ق. 8 د). مارتن 5أغ131/. 


آله 


لوحة (11) إفريز حجرى من باويط (ق. 5 م) 
متحف اللوقر. 
لوحة (15) تاج عمود من الحجر الجيرى عليه 
زخارف نباتية يمثل عناقيد وأوراق العنب المتحف 
القبيطى رقم 86٠١‏ القرن السادس المبلادى. 


لوحة (11) تاج عمود فى كنيسة سان بدروق دى المتحف القومى الجرماني بنورميرج 


آله 
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لوحة (19) إفريز من الحجر الجيرى 


الأشكال غير التقليدية فى الفن القبطى 


جمال هيرمينا 


الرأى الراجح عند كثير من العلماء أن الفن القبطى هو الفن الشعبى الذى أنتج 
فى مصر فى الفترة ما بعد دخول الإسكندر الأكبر مصرء ولازال مستمراً حتى يومنا 
هذا. ومما يدفعنا للأخذ بهذا الرأى أنه فى فترة حكم البطالمة الذين تولوا حكم مصر 
خلفا للإسكندر الأكبر أرادوا أن يصنعوا لهم أعمالا فنية من تصوير وفن تشكيلى 
فأغروا الفنانين اليونانيين بالنزوح إلى مصر وأجزلوا لهم العطاء للحضصول على أعمال 
فندة اذاكمستوي حون !"أ 

بدا يظهر فن جديد فى البلاد عرف بالفن الهليسنتى/*'.: وهذا الفن كان يخص 
الضقة الحاكمة دون المحكومة. 

تأسست عقيدة المصريين على تخليد الحياة الأخرى, أى البعث بعد الموت؛ اذا 
صنع الإنسان السرى 'لغنائة اللقروية اعبالا احتار العالم فى عظمتها وفخامتها فى 
شتى أنواع الفنون من نحت ونقش وتصويرا". لم يستطع أبناء الفراعنة من الأقباط 
فى فترة الحكم الرومانى أن ينصرفوا عن الإنتاج الفنى: ولكن كانت مواردهم فقيرة 
قليلة» والفنانون العظماء اتخرطوا فى البلاط الملكى. وبالرغم من أن الفنانين المحليين 
أنتجوا أعمالاً فنية بسيطة فى خاماتها وفى تقنيتهاء إلا أنهم اهتموا بالجوهر 
فى أعمالهم الفنية متفغاضين عن التفاصيل!". هذا الفن لم يصل للفن المصرى 


(*) الفن الهليسنتى هى الفن اليونانى الذى نشأ فى حوض البحر الأبيض المتوسط. 


/ام/ 


القديم بأمجاده ولا الفن اليونانى والرومانى فى دقة صناعته وليونة خطوطه وجمال 
مظهره؛ أطلق على هذا الفن "الفن الشعبى" الذى سمى بعد ذلك بالفن القبطء (؟). 

بدأ هذا الفن فى التواجد فى العصصر الهليسنتى ومما يؤكد وجودة تماثيل 
التراكوتا التى تملأ المتحف اليونانى والرومانى بالإسكندرية؛ ومن مظاهفره أيضاً ما 
وجد على جدران مقيرة بتوزيرس بتونا الجبل ومقاير المزوقة بالواحات الداخلة واستمر 
هذا الفن حتى يومنا هذا!"ا. 

الفن القبطى ليس له عصر محدد يمكن أن نطلق عليه العصر القبطى: وكما هو 
معروف أن العصر له بداية ونهاية وحكومة وشعب. ولكننا هنا أمام فن بدأ فى ظروف 
معينة واستمر » ولكنه فى القرنيين الأخيرين - التاسع عشر والعشرين - اصطبغ 
بصبغة دينية فى رأى البعضأ١).‏ 

هذا وقد قسم بعض العلماء الفن القبطى إلى مراحل ست من أهمها المرحلة 
الثالثة» وهى التى تبدأ من القرن الرابع الميلادى وحتى القرن السابع الميلادبى؛ وهى 
الفترة التى تم فيها إنتاج هذا الفن بطابع مميز ويشخصية جديدة بعيده فى مظهرها 
عن التأثيرات الخارجية: ولو أنها تحمل فى طياتها معظم التأثيرات. هذه الفترة 
المعروفة فى معظم المراجع بالعصر القبطى. 

اتخذ الفن القبطى فى فترة ازدهاره المظهر الدينى حيث تم توظيفه لخدمة الديانة 
المسيحية" وتميزت كل فترة من فتراته الست بسمات وخصائص("). 


// 


وهذه الفترات هى: 


الفترة الأولى : 
من القرن الثالث ق. م. وحتى القرن الأول ق. م. 


ومن مميزاتها تغيير فى العقيدة وفى رسوم الأشخاص حيث رسمت من الوجوه 
من الأمام بدلا من ال 


الفترة الثانية : 
من القرن الأول الميلادى إلى القرن الرابع الميلادى. 


ومن مميؤاتها انتشان الأساطير اليونانية على المتتجات الفنية؛ ظهر هذا 


الاكانتير 1 


الفترة الثالثة : 


فق مميؤاكها ليور القسيس النيكن. وكاهن القفس ون الكتان لقنن [العيد 
الس 
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الفترة الرابعة : 


من مميزاتها ضعف الفن لعدة ظروف؛ لذا ظهرت الأشخاص وكأنها رسوه 


كاريكاتيرية. وضعفت الرسوم النباتية!'). 


من القرن الحادى عشر الى منتصف القرن السادس عشر الميلادى. 
الصيد والطرب: اختفاء المناظر الآدمية وانتشار المخطوطات ذات النهريين القبطى 
والنرى (19), 


الفثرة السادسة : 
من منتصف القرن السادس عشر إلى أواخر التاسع عشر الميلادى. 

من مميزاتها كثرة الأشكال الهندسية وخاصة النجوم والصلبان وصور القديسين 
وكثرت الأيقونات: وهناك عدد من مشاهير الرسامين - لاسيما فى القرنيين الثامن 
على الملايسر (؟0). 

ولم ينقطع إنتاج الأعمال الفنيبة ذات الطابع المسيحى القبطى حتى يومنا هذا 
لخدمة الأديرة والكنائس. ولم تختلف الكنائس القد لقبطية فى أوروبا و| مهجم عن الكنا ئس 
القيطية فى مصر من جهة الفن واستخدامه فى خدمة الشعائر الدينية» ويمكن القول إن 
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هذا الفن فى الكنائس القبطية بالخارج واجهة الشخصية المصرية بغض النظر عن كونه 
كاف 1 


تميز الفن القبطى منذ بدايته بعدة خصائص: 

ات أتدقة شه : مثتحاتة سيديطة ف خاماكياوقى تقتتيا: 

" - فن متأثر بالبيئة المحلية. مصحوب بكثرة الزخارف النباتية وخاصة ثمرة 
الرمان فى أديرة باويط؛ لأن الرمان كان يزرع بكثرة فى تلك المنطقة!*). 
الأبدية ومونوجرام ويشتمل على المقطع الأول من الاسم ورمز الأسد 
والطاووس والحمام والتسر ...). 

- فن يميل إلى الخطوط والأشكال الهندسية كما فى سقارة وياويط: )١5(‏ 
القبطى. 


© ظهور رسوم الأشخاص من الوجه بدلاً من الجانب (501116) كما فى تونا الجيل. 


(*) ثمرة الرمان هى أيضاً أحد الرموز المسيحية القبطية واستخدمها الأقباط كرمز للكنيسة حيث رمز لسمك 
فشرتها إلى قوة الإيمان والفشاء الأبيض الداخلى الذى يحيط بحبات الثمرة إلى نقاوة الإيمان أما الحبات 
والتى إذا عصرت أخرجت عصيراً أحمر اللون فيرمز إلى دم الشهداء. جمال هرمينا: الرمزية القبطية. تحت 


الطبع. 
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© تصوير الأشخاص يعيون كبيرة متسعة وأجسسام قصيرة وتحيلة 
أو ممتلئة؛ ويرى البعض أن هذه الملاميح مثل العيون الواسعة والرؤوس الكبيرة 
تعبر عن الرؤية الثاقبة '"). 

ومع كل هذه المظاهر أخرج الفنان القبطى بعض الموضوعات والأشكال غير 
التقليدية وهى لب موضوعنا ونعرض منها الأتى: 

-١‏ كاريكاتير القط والفئران (لوحة )١‏ قطعة من الفرسك عثر عليها فى أديرة 
باويط بأسيوط تعود للقرن السادس الميلادى. قوام الزخرفة ثلاثة فئران كل منها يحمل 
هدية فى يديه: الأول يحمل لفافة بردية وقلم؛ والثانى يحمل راية يرفعها عالياً كتب 
أمامها كلمة حروفها قبطية؛ والثالث يحمل قارورة وقمعاً. وجميعهم فى مواجية قم 
سمين. والقطعة فى مجملهما تحمل معنى الاستسلام وطلب العف والسماء!"'). 
والكاريكاتير فى مجملة ريما يعبر عن العلاقة بين المستعمر والشعب صاغها الفنان فى 
لوحة ساخرة تعكس أيعاد هذه الدراماء فطبيعة الإنسان المصرى عامة والفنان خاصة 
تستطيع أن تصوغ أعتى الكوارث فى قالب فكاهى يرسم ابتسامة على ثفر الزمن فى 
مصر على الرغم من موقع الحدث الفنى فى قلب الصحراء. على الرغم من طبيعة الموقع 
وكونه ديرا أو مكان عبادة. و قد وجد كاريكاتير من الفن المصرى القديم الدولة الحديثة 
يحمل نفس المعنى. وهذا المنظر يعتبر من الأشكال غير التقليدية فى الفن القبط. )١4(‏ 
البحة 0 

؟- لكل حضارة عناصرها التى تميزهاء واذا تناولنا أحد هذه العناصر بالدراسة 
وهى طرز الأعمدة فى مصر فى الفترة التى سبقت ظهور الفن القيطى وأثناء ازدهاره. 
نجدها تقرييا كالتالى: 


فى القن المصرى القديم: نجد فى الطرز المعمارية التيجان ذات الطران البردي 
وطراز اللوتس والطراز الحتحورى و الطران الأوزيرى!''). 
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أمافى العصر اليوناني: فنجد الطراز الدورى والطراز الأيونى والطراز 
الكورتة (')., 
وفى الرومانى: ظهر الطراز الكمبوزيت 001738051168 (المركب) والطراز 
التوسكات .)"١(‏ 
أما فى القيطى: فنجد طرز تيجان أعمدة مزينة بورقة الاكانتس والرمان والسلة 
وكرمة العنب والنخيلى؟"'). ورغم التقليد المتفق عليه نجد الفنان 
يخرج لنا شكلاً غير مألوف هو: 
تاج عمود من الحجر الجيرى عثر عليه فى أطلال دير الأنيا ارميا بسقارة يعود 
تاريخه إلى القرن السادس الميلادى (مقاسات 4؟*؟: سم) معروض بالمتحف القبطى, 
سجل عام رقم 917 قوام الزخرفة به عبارة عن مجموعة من الأغصان تتمايل مع 
الرياح. وهو يصور لحظة فى الطبيعة تتميز بالحركة والحياة: لحظة مداعبة الرياح 
لأغصان النخيل أو فروع الشجرء مع ملاحظة أنه من الصعب جدا فى النحت تصوير 
الحركات اللحظية الخاطفة فى العمل الفنى وهى تاج فريد من نوعه فى الفن القبطى 
وهى أحد الأشكال غير التقليدية فى الفن القبطى (') (اللوحات ؟ ؛ 5). 
" - تميزت كل حضارة فى فنون صناعة القخار بإنتاج أنوا ع متعددة من 
بل وتميزت مصر منذ ما قبل التاريخ بإنتاج أشكال وأنوا ع من الفخارء وتنوعت 
الأشارق: وتعديت طرق المذافك, سكير ذلك فى القن التبطي فاته السدين مذ 
الأوانى الفخارية», من أشهرها الأوانى الأنفورية/؟'). 
وتميز كثير من الفخار القبطى بزخارف تصور رموزاً دينية؛ منها: السمك 
والطتادوين والتشارق التراقية والعرواقرة و الأنيية إلا آنه ترجد قنائة (امتشكل غير 
تقليدى (لوحة ه): إناء من الفخار بالمتحف القبطى سجل عام 441/7 (مقاسات 
١‏ *55سم) تعودب للقرن الخامس الميلادى زينت رقبته على شكل وجهى أدميين» . 
رجل وامرأة: أما البدن فزين بكرمة من العنب والقاعدة خالية من أية زخارف. 


ال 


خصص هذ الاناء لحفظ عصير الكرمة: وينسب البعض هذا الإناء للاله 
دونيسيوس إله الخمر عند اليونانيين (باكوس عند الرومان)!*') ونحن لا نميل لهذا 
الرأى حيث انه فى هذه القطعة أبرز الفنان القيطى براعته فى استخدام الرمزء حيث 
يمكن تحليل عناصره كالتالى: 


أولاً: الكرمة 
وترمز إلى : 
١‏ - السيد المسيح: الذى قال عن نقسه (أنا الكرمة الحقيقة يو .)١:١١6‏ 


؟ - السيدة العذراء: التى يقال لها (أنت هى الكرمة الحقيقة الحاملة عنقود 
الحياة. كتاب الأجبية قطع صلاة الساعة الثالثة) "). 

" - الكنيسة: كقول السيد المسيح (أنا الكرمة وأنتم الأغصان يو )5:1١6‏ وأيضاً 
من الألحان الكنسية لحن أيها الرب إله القوات ونصه (أيها الرب إله القوات 
ارجع واطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة اصلحها وثيتها)!""). 


ثانيا: الوجهان الآدميان 
أراد آن يدمج الجنس البشرى بعنصريه: الرجل والمرأة» ويقول إنهما متساويان 
0 العزة الإلهية. 


من الأشكال غير التقليدية فى الفن القدط ا 
؛ - قطعة من الحجر الجيرى بالمتحف القبطى (مقاسات <١‏ /اسم) تقريباً: 
يزينها فى منتصف الجزء العلوى سعف النخيل؛ وموضوع زخرفة القطعة عيارة عن 
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أتان فوقه صليبء يخرج من بين أضلاع الصليب فروع نباتية. اختزل الفنان عيداً من 
الأعياد المسيحية المعروفة ياسم عيد دخول السيد المسيح أورشليم, وقد اعتاد الفخان 
رسم أو نقش هذا المنظر بطريق مختلفة يظهر فيها الناس يستقبلون السيد المسيح 
مفترشين أغصان النخيل والثياب: والسيد المسيح يمتطى الآتان. وهذه القطعة أخرجها 
الفنان يبشكل غير تقليدى. استعاض الفنان عن شخص السيد المسيح يصليبء 
واستعاض عن الناس الذين يستقبلون السيد المسيح بسعف النخيلء وريما بالغ الفنان 
فى تجريده. وهذا الشكل يعتير من الأشكال غير التقليدية فى الفن القبطى (لوحة 5). 

لعلهن اكان بخصضوصعات: ا اسنه ا مفتتة النذاء الذى تيال قدو لأباس نت 
فى الفن المسيحي؛ وهناك مجموعة من الآيات التى تشير إلى هذا المعنى منها يى 51:١‏ 
(هى ذا حمل الله) واشعياء ؟5: /ا (مثل خروف سيق إلى الذبح وكحمل صامت أمام 
الذى يجزه). والقداس الغريفورى (أتيت إلى الذيح مثل حمل حتى إلى الصليب). 
وهناك مخطوط الخولاجى المقدس|*) محفوظ بالدار البطريركية وعلى إحدى أوراقه رسم 
الفنان - بجانب الصلاة التى تتحدث عن هذا المعتقد - حملاً **) مذبوحاً يسيل النم 
من رقبته » وقد نحا الفنان فى هذا العمل نحو التصوير الحسى المباشر؛ إذ إن هذا 
الرمز ظهر فى أشكال أخرى من الفن القبطى؛ وقد اعتاد الفنان القبطى تصوير هذا 
الرمز منذ البدايات الأولى لهذا الفن بصورة الحمل الوديع. ومن الأمثلة على ذلك: 
ما وجد على تاج عمود رقم 6188 بالمتحف القبطى القرن السادسء وفى أيقونة عماد 
السيد المسيح بكنيسة "أبى سيفين" مصر القديمة. و يعد هذا الرسم أحد المناظر غير 
التقليدية فى الفن القبطى (لوحه » أ و ب). 


(4) كولاه كلمة يؤنانبة امنتكوييت فى اللقة القيطنة ومعنافا الكقاب خاو الملواكيما فدها ختلزات قاد 
الأسرار الكنسية وصارت تطلق على الكتاب الذى يحتوى على صلوات القداسين فقط. 
يجمع اوزير ورع فى شكل الكبش. رندل كلارك: الرمز والأسطورة فى مصر القديمة: ترجمة أحمد صلبيحة - 
الهيئة العربية العامة للكتاب سنة 148 م أما فى الفن القبطى فيرمز للسيد المسيح. 
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1 - رجل يقع من على نخلة؛ قطعة أوستراكا من الحجر الجيرى محفوظة 
بالمتحف القبطى تعود للقرن الثالث أو الرابع المبلادى عليها منظر من التراث 
الشعبى لرجل يحاول أن يتسلق نخلة ليأتى بتمرها ولكن القدر لم يسعفه فسقط من 
على النخلة. ويصورها الفنان بطريقة كاريكاتيرية» منظر غير تقليدى فى الفن 
القبطى ا" ' (لوحه 8). 

- قطعة نسيج قباطى ذات مقاس صغير بالمتحف القبطى سجل عام :١1184‏ 
قوام الزخرفة: ثلاثة أشخاص بلون فاتح على أرضية داكنة يقومون بممارسة لعبة 
شعبية معروفة بلعبة (صلح) ولا زالت تمارس حتى يومنا هذا. وتأخذ موضوعاً غير 
ديتى؛ والمتعارف عليه أن الفن القبطى يتميز بالطابع الدينى: فتعذ هذه القطعة من 
الأشكال غير التقليدية فى الفن القبطى!' '! (لوحه 5). 

/ - حجاب هيكل كنيسة القديسة العذراء والقديس أبانوب بمدينة؛ سمنود 
أعلى الحجاب نجد منظراً للسيد المسيح مصلوباً وأسفل الصليب على اليمين واليسار 
نجد قطعتين خشبيتين محفورتين على شكل حية مجنحة ولها أرجل قصيرة2. وهى منظر 
الحية قبل سقوط آدم وحواء كما ذكر فى سفر التكوين (على بطنك تسعين " : )١5‏ 
زاعقاد الائان القيظى رسع اثمية فى ضبوزة كفيان كما قن الفرسيك الغروقة يان 
وحواء بالمتحف القبطىء ويعد ذلك أآخذت شكل التنين الذى صور بكثرة فى 
الأيقونات القبطية. الشكل الوارد يكنيسة سمنود غير تقليدى9' ') (لوحه .)٠١‏ 


١‏ - عبر الفنان القبطى عن فكرة انتصار الخير على الشرء والشخصية المحورية 
إل حقد النائتر ع اليد السب نيبا رقن لقي بن اللييات بالريه 
والمخطوطات نجد منظراً لفارس يمتطى جواداً ويطأ تنيناً ويطعنه؛ واقتبست هذه 
الفكرة من منظر حورس وهى يمتطى جواداً ويطأ التمساح ورمز الآلهة ستء: وشاعت 
الفكرة فى الفن القبطى حيث إنها تتفق معه فى الجانب الرمزى. وهناك منظر يزين 
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إحدى صفحات مخطوط قطمارس!/*! أسبوع الآلام, والمحفوظ بالمتحف القبطى. قوام 
الزخرفة به عبارة عن الحرف الأول من الأبجدية القبطية وهو حرف الفا ه؛ رسمها 
الفنان على شكل نسر أو صقر يلتهم بفمه تمساحاً كبيراً وهى نفس الفكرة المصرية 
القديمة ولكنها ظهرت بشكل جديد غير مألوف فى الفن القبطى!''. وتعتبر من المناظر 
غير التقليدية فى الفن القبطى (لوحه ١1,؟1١).‏ 
(واضع عداوة بينك ويين المرأة ويين نسلك ونسلها هى يسحق رأسك وآنت تسحقين 
والأرجلء ثم رسم حولها منظر الحية بصورتها المتعارف عليها التفت حول جسم الحية 
القديمة. وقد وقف أمامها أسد متحفز للبطش بها. والأسد هى أحد رموز السيد المسيع 
(الأسد الخارج من سبط يهوذا) رؤ ©: ه وهذا المنظر يعتبر أحد المناظر غير التقليدية 
فى الف القبط !* "!ريج ؟! ): 

١‏ - محاولة جديدة للفنان القبطى لإظهار انتصار الخير على الشر يجسده على 
: قطعة من | لخشب يالمة لتحف القيطى ( سجل عام )١١١١/‏ تعول للقرن السادس المبلادى: 
المحاولة تصور منظر أسد يلتهم غزالاً. والفكرة مأخوذة من الفن المصرى القديم الذى 
القديم الأسد يلتهم الغزال كناية عن انتصار الخير على الشرا* '). وكثير من الأقباط 
يعتقد أن الغزال من الحيوانات الوديعة الجميلة كما جاء فى سفر المزامير (كما يشتاق 
القبطى هذه الفكرة على قطعة الخشب المحفوظة بالمتحف القبطى والتى تعود للقرن 


اليم الكتاب لذ يقرا في يحب اليم وناك عدة كت بهذ اسم في الكنيمة القبطية قرا 0 


ا 


السادس المبلادى ونجد فيها الأسد ينقض على الغزال بطريقة لا يستطيع الفرار منه. 
والأيل غير الفزال. وهى منظر غير تقليدى!! ' (اللوحتان 15: .)١6‏ 

؟ - تأثر الفنان القبطى ببعض المعتقدات المصرية القديمةء وكذلك بالفنون 
فاستعار من الفن المصرى القديم الكثيرء فنجد على شواهد قبور منطقة أبى بللوا*' 
المتوفى راقداً أو واقفاً وبجواره الآلهة المصرية القديمة مثل حورس وانويبيس. وهناك 
أيضاً بعض التأثيرات الأخرى: علامة العنخ: والتى حورها الفنان وأخرج منها صليباً 
يطلق عليه الصليب أبى عروة. وانتشرت علامة العنخ بصورتها المصرية القديمة مع 
بعض الإضافات. ولكننا نجد على قطعة قماش: يختزل الفنان علامة العنخ ويجعل من 
دائرتها العلوية منظر وجه بصورة تجريدية محاط بهالة القداسة؛ ويختزل باقى علامة 
العنخ إلى خطوط ليخرج فى النهاية صليب عليه السيد المسيح بهالة القداسة وهى 
إحدى الأشكال غير التقليدية فى الفن القبطى!""! (اللوحتان 107/15). 


-١١‏ فى محاولة لإظهار قوى الشر أو الشيطان بطريقة جديدة أبدع الفنان 
القبطى فى القرن الثامن عشر فى المخطوطات وخاصة المخطوطات الطقسية!**). 
فنجد مخطوطين محفوظين بالمتحف القبطى؛ أولهما مخطوط قطمارس: أسبوع الآلام؛ ويه 
نجد أشكالاً غريبة لقوى الشر (الشيطان) نراه مرسوماً بدون تحديد الهوية: هل هو 
حيوان؛ أم هى نوع من الكائنات البحرية حيث نرى الوجه والرقبة أشبه بوجه حمارء أما 
الجسم فحلزونى الشكل والمؤخرة والذيل غير محددة المعالم. وهو شكل جديد غير 
مألوف فى الفن القبطى؛ وهذا يدفعنا للربط بين الفن السريالى الحديث وبين هذه 
الأشكال الخرافية؛ والتى ربما يكون الفن السريالى اتخذها واحدة من منطلقاته. 


(*) تنقسم المخطوطات القبطية إلى: لافوت - طقس - مقدسة تاريخ - متنوع. والمخطوطات الطقسية هى 
الى تحتوى على الصلوات الكنسسية 07 الخولاجى والقطمارس والدفنار وكتاب الخدمات ... (كلمة طفس 
يونانية بمعنى نظام أو ترتيب). 

(*«*#) ظ .510] : .8 مأطول | 
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ثانيهما هى المخطوط المعروف بتفسير سفر الرؤيا لبولس البوشى وهى يعتبر من 
الأشكال غير التقليدية فى الفن القبطر ا" (اللوحات 18: .)3١‏ 


4- اعتاد الفنان القبطى على رسم شخوصه التى تحمل صبغة القداسة بصورة 
تبعث فى الناظر إليها على استلهام القداسة والبركة؛ لذلك نجد الأيقونات القبطية 
المرسومة بيد فنانين أقباط وأجانب خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تحمل 
المعانى سالفة الذكر. إلا أننا نجد أيقونة معروضة فى المتحف القبطى: رسم الفنان 
شخصيتين لهما زى رومانى وفوق رأسيهما هالة القداسة؛ وصور وجهيهما بهيئة 
حيوانية: البعض ينسبها للتأثيرات المصرية حيث الوجوه قريبة للاله انوييس. والبعض 
يقول هذه وصية من القديسين بأن يصورا بوجوه غير آدمية؛ وهذا الشكل لم يسبق 
ظهوره ولا نعرف الظروف التى أحاطت يظهوره؛ أى لا يمكن التعويل عليه فى التفسير 
الفنى: بل هى طفرة لم تظهر من قبل ولم تتكرر من بعد وياب الاجتهاد مقتوح للرأى 
المدعوم بالأسانيد. وهذا ما لا توافق الكنيسة علية وتعتبر هذه القطعة من الأشكال غير 
التقليدية فى الفن القبطى8" '! (لوحه ١؟).‏ 


6- قطعة من الحجر الجيرى بالمتحف القبطى نحت عليها منظر طفل صغير 
داخل إناء مزركش يشبه القوقعة وتقف على أحد جانبى الإناء سيدة ترتدى زياً طويلاء 
وإلى جوارها مشط لتصفيف الشعرء وعلى الجانب الآخر يجلس على كرسى رجل يشبه 
رجال الدين» ويحيط بالمنظر إطار خارجى مزين بزخارف نباتية وهندسية. يرى فريق 
من الباحثين أن المنظر يمثل المعمودية؛ وفريق آخر يرى أنه يمثل قصة انتشال النبى 
موسى من الماء؛ وفريق ثالث يرى أنه حمام المسيح. ولكننا نرى أن المنظر هو تجسيد 
لطقس دينى لا يحدث إلا فى الكنيسة القبطية يطلق عليه صلاة الحميم الأول (معروف 

بين العوام بصلاة التشت وأحيانا يسمى بالسبوع) وفيه أن أول حميم للطفل المولود 
على يد كاهن فى احتفال ديني بسيطه وهو موضوع غيد ارد في الأثار, لك واد 
كتين قن الخطوطلات 7 
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تعتبر أدوات الزينة ومعدات التجميل من أهم الأشياء التى حرصت المرأة 
على اقتنائها واستعمالها منذ أقدم العصور؛ لاسيما فى مصر القديمة واليونانية 
والرومانية: ولقد تعددت أشكالها وتنوعت أححامها واختلفت المواد التى صنعت 
منهاء وذلك وفقاً لأذواق الطبقات المختلفة فى المجتمع؛ فمتطلبات الطبقات الحاكمة 
والثرية كانت - ولا تزال بلا شك - تختلف عن مثيلاتها بالنسبة الطبقات 
المتوسطة والفقيرة. وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على بعض أدوات الزينة 
ومعدات التجميل القبطية التى تزخر بها المتاحف الأثرية والفنية العالمية وذلك بغفرض 
التعرف على الأساليب الصناعية والزخرفية المختلفة التى ظهرت عليها . 

ويزخر المتحف القبطى بالقاهرة وغيره من متاحف أورويا وأمريكا بكثير من 
أدوات الزينة ومعدات التجميل المصنوعة من الخشب والعاج والعظم والمعدن 
والزجاج: وهى فى شكلها العام بعيدة كل البعد عن مظاهر الترق والبهرجة 
والشراء: وذلك تمشياً مع روح هذا العصر الذى تميز بانتشار تعاليم الدين 
المسيحى والتى دعت إلى المزيد من الالتزام والاحتشاء .)١(‏ 

ويعتبر فن صناعة الحلى من أقدم وأرقى فنون العالم» وكما كان الحال فى 
مصر القديمة(), تنوعت فى العصر القبطى أيضاً أدوات الزينة والحلى 
كالأقراط والعقود والدلايات إلى جانب الأساور شرام والخلاخيلء وذلك 
لتزيين الأصابع والأيدى والأرجلء وبعض هذه الحلى من الذه ب والفضة أو 
البرونز("), والبعض الآخر من الأحجار الكريمة!؛) ونصف الكريمة أو من الخرز. 


1 
ذادم 


بيد أنه قبل أن نتعرض لدراسة هذه الأدوات تود أن نشير إلى وجود 
١‏ 4 3 . 


١١ 


تمشباً مع الطابع البيزنطىء والنوع الشانى تغلب عليه البساطة والبعد عن 
كل مظاهر الفخامة والنهجهة!(2. 

ولقد وصلت إلينا مجموعة كبيرة من الأقراط الذهبية والفضية(١)‏ 
والخواتم والأساور والدلايات التى عشر عليها أثناء الحفائر التى أجريت فى 
منطقة الواحة البحرية". ويرجع أغلبها إلى القرن السابع - الشامن 
المبلادي(6), 


وتشهد بعض أشسكال الحلى المصضوعة من الذهب والفضة والبرونز على 
مهارة الفنان القبطى الذى سار فى بعض الأحيان على نهج أجداده 
المصريين7")؛ لاسيما فيما يختص بزخارف هذه الحُلى!''). وبعضها - 
لاسيما الأساور - لازال ' يحمل بعض التأثيرات الهلينستية!١١),‏ 

ويتجلى اهتمام المرأة القبطية بأدوات الزينة فى استخدام العقود والقلائد 
المصنوعة من السلاسل الذهبية والفضية!'') والمزركشة بالخرز والأحجار 
الكريمة؛ وبعض هذه القلائد تم صنهه من العاج والعظم والقواقع والقيشسانى 
الأخضر أو الزجاج ا لمون تقليداً لما أقبلت عليه المرأة فى مصر القديمة. وفى 
بعض الأحبان تكون هذه القلائد مزودة بدلايات دائرية الشكل عليها حفر 
لأشكال آدمية للسيدة العذراء والقديسينء أو أشكال الطيور والحيوانات 
والأسمالنا" أوكشارك فترسية1 


ويتكون العقد غالباً من حبات صغيرة متصلة ببعضها. وهى إما من 
اللؤلق أو من الجواهر الأخرى. ويزخر المتحف القبطى بالقاهرة دل 18مهك هذونانا 
48 بمجموعة من المقود المصنوعة من العقيق الأحمر وخر الزجا -(5'), 
بالإضافة إلى كشير من العقود والقلائد المزودة بدلايات؛ ومن ذلك ما يضمه 
نفس المتحف من قلادة مكونة من سلسلة ذهبية بها دلاية مرصعة باللؤلة 
وبعض الأحجار النفيسة ويرجع تاريخها إلى القرن الخامس الميلادى 
(اللوحة رقم .)'١() ١‏ 


١١ 


وفى ذات المتحف دلاية آخرى عاجية دائرية الشكل يزينها نقش نصفى 
الور ندع يسار لبي يدري« لبنيا ول حيري إلى ادلي 
وتشسب هذه الدلاية إلى القرن الخامس - السادس الميلادى أيضاً"') كما 
يحتفظ هذا المتحف بدلاية أخرى من الذهب بيضاوية الشكلء: ترجع كذلك 
إلى نهاية القرن الخامس - بداية السادس الميلادى: وتدتضمن زخرفتها 
موضوعاً دينياً يتمثل فى قيام السيد المسيع!'). فهو يظهر مر اا- اء 
واقفاً ورافعاً يده اليمنى إلى أعلى وممسكاً بعلم فى يده اليسرى؛ وفى الجسزْء 
السفلى من الدلاية, نرى ثلاثة من الجنود الرومان من بينهم اثنان نائمان, 
وهم يرتتسدون الملابسس العسكرية. والإضار الخارجى للدلاية تزينه زخارف 
هندسية بسيطة؛ وهو مكسور جزئياً فى الطرف العلوى الأيسر منه. وجميع 
الشارف محفورة حفرا بارزاً ( اللومة رقم ؟) ومشل هذا الموفسوع الزُخرفى 
ثراه على أيقنوئة من الخشب ترجم إلى عام 1441م وهى أيضاً من معروضسات 
المتتحف القبطى بالقاهرة!؟'). وينفس المتحف دلاية من الذهب على شكل 
صليب وهو غالبا الصليب القبطىء وقوام الزخرفة المحفورة عليه منظر 
للسيد المسيح ويحيط به مخلوقات أربعة ريما ترمز إلى كتبة الأناجيل 
الأربعة. وجميع الأشكال الآدمية ترى من وجهة أمامية. وترجع الدلاية إلى 
القرن الخامس - السادس الميلادى أيضاً ( اللوحة رقم *). بالإضافة إلى ذلك, 
يحتفظ نفس المتحف بدلاية أخرى تكسوها شرائط جلدية''. وفى الملتحف 
المصرى بفلورانس 10268668 08 65 أ ملاوع وؤونالاء دلايتان صفيرتان من 
البرونز على هيئة صليب تنسبان إلى القرن الخامس الميسلادى!' '. 

ويحتفظ متحف اللوقر فى باريس ؤأءهظ ذغ ء'لاناها نال 10566/] بمجموعة من 
الحيات الصغفيرة: و يبدو أنها ليست كلها لعقد واحدء وعددها ما يقرب 


من أربعين. وعثر على هذه الحبات داخل إناء صغير من الخزف. ومنها ما 


١ ١م‎ 


هفودائرى ق منها 5 تسق - بسضاوى أو متهمثدد الأضلاع. وأحجامها مختلفة 
وأنواعها أيضاً. فمنها ما هو من الزجاج الملون ومنها ما هى من الأحجار 
الكريمة ون نصف الكريمة مشل اللازورد والعقيق والإيماتيست!''' 
ته اكتشافها فى منطقة الشيخ عبادة قههنامم!'"! أثناء حفائر :686 .اله التى 
أجريت فى محافظة المنيا بمصر الوسطى. 

ولم يقتصر حُلى المرأة القبطية على ذلك فقط؛ بل اشتمل على الأقراط 
أيضاً؛ ويعتبر لبس القرط فى الأذن من العادات القديمسة التى عرفها 
المتعددة والآًشكال المتنوعة. وياخذ القرط - عادة - شكل حلقة أو دلاية. 
والبعض على شكل عناقيد العنب التى تعتبر من أهم رموز السيد المسيح فى 
الفن القبطى والبسعض الآخر على شكل أهلة وهو ما يزين أذان كثير من 
أنواع الأحجار الكريمة كالعقيق وحبات اللؤلق والمرجان والإيماتيست|*". 

ومن أهم الأقراط المحفوظة فى المتحف القبطى بالقاهرة: قرطان من 
الذهب المصمت"9'') يتسيان إلى القرن الرابع الميلادى. وعثر عليهما عام 


بوقبكة الات 


071 


الس عفر اط "ار وتقديتك محموعة الخلى أيقيا عقون وخواكد من البروقة 
وأساور وأقراط ذهبية أخرى/""!. نفس الشكلء بالإضافة إلى عملة ذهبية 
نقش عليها منظر نصفى للإمبراطور فالنس ومهاهلا ( 5784 -8/الام )» ويزين 
راضسة تقاعمن المعوافى الأعنتك ونقرا على هذا البيمه أيفبا االشرييل الككايس 
التالى: وناة وم 1/1605 0( . ومن الجهة الأخرىء يظهر واقفاً ومتجهاً إلى 
اليمين» ويمسك بيده اليمنى مونوجرام السيد المسيس!"'). ومشل هذه الأقراط 
كانت منتشرة منذ بداية القرن الثانى الميلادى على الأرجح حيث إنها 
وحجسدت فى يورتريهات السيانات تالاولاق"! 08 201113115 التى رسمت على الأقمشة 


١ ١5 


القبطى أيضاً مجموعة من الأقراط الذهبية على شكل أهفلة تزينها صفوف 
من المثلثات الصغيرة!''), وهى ترججمع إلى القرن الخامس - السادس الميلادى. 

وفى متحف اللوقر. مجموعة أخرى من الأقراط الفضية"' ') تنسب إلى 
حلقة كبيرة بها شكل بيضاوى تتدلى منه خمس سلاسل طويلة: أريعة 
منها تنتهى بدوائرء والخامسة تنتهى يصليب؛ غالياً هو الصليب القيطم ("). 
بعشل ذا الشكل من الأشراط كان شائها استقشدامة فن الافبراطظيية 
الروماتنية!؟ '). 

وعرفت المرأة القبطية أيضاً استعمال الخواتم لتزيين أصابع اليد. واتسع 
لاسيما فى الأوساط الأرستقراطية. ويحتفظ المتحف القبطى بالقاهرة بخاتم 
ذهبى يزينه فص من المرجان الأحمر ويظهر عليه رسم لحيوان. وعلى خاتم 
وتثرى من وجهة جانبية وهى تحمل الإله حريوقراط 18:006:3165!: ونرى أيضاً 
تكسا اعئلين سقير فو صبليب القنيس اتدراوين ففهرووية1" ١"‏ بالإضافة إلى 
عنصر زخرفى نباتى وشكل حيوان. وظهور مثل هذين الإلمين إنما هو 
انعكاس لتأثير الحضارة المصرية القديمة: وقد وجد نفس المنظر على خاتم 
آخر يرجع إلى القرن الأول -- الثانى الميلادى: وهو حالياً من معروضات متحف 
برلين «8»:!1 هل 1/569( "). كما توجد خواتم أخرى من العاج والبرونز فى 
كلها إلى القرن الخامس الميلادى/"'). ومن أمثلة هذه الخواتم البرونزية ما 


١ ١/ 


هو محفوظ حالياً فى المتحف المصسرى بفلورانسء ومنها ما تزينه أشكال 
الصلبان؛ ومنها ما هى مود بفصوصء وعثر عليها كلها فى كوم أبو 
السعد فى منطقة الشيخ عبادة(2). 

والحديث عن أدوات الزينة والحلى يحتسم علينا الإشارة إلى الأساور التى 
حظيت باهتماء المرأة القبطية لتزيين معصم اليدء وقد كانت من المعادن الثمينة 
كالذهب والفضة!' '", أو من البرونز والحديد والنحاسء وهى فى أغلبها على 
شكل ثعبان تأثرا بالحضارة المصرية القديمة. كما وجدت بعض الأساور 
المصنوعة من العسظم والعاجء وريما كانت هذه من حلى نساء الطبقسات 
الفقيرة. ويشهد على ذلك ما أمدنا به هذا المصر من الأساور الفضية 
والبرونزية والنحاسية التى توجد حالياً بالمتحف القبطى بالقاهرة؛ وهى ترجع 
إلى القسرن الخامس - السادس الميلادى. ويهذا المتحف أيضاً إسورة من 
العاج أو العظم أو السن ترجع إلى القرن الرابع الميلادى!'؟). بالإضافة إلى 
إسورة أخرى من الفضة تنتهى من الناحيتين برأسسى ثعبان!'*). 

ريضم متحف اللوقر بباريس بين مقتنياته إسورتين من الحديد المرصع 
بالنحاس الأصفر ويرجع تاريخهما إلى القرن الرابع - الخامس الميلادى(25). 
وتتكون كل إسورة من جذع يتخلله على مسافات متساوية أربع جامات 
زخارفها محفورة حفراً غائراً وتتضمن رسوماً لقديسين فرسان يمتطون 
الجياد» وهى منظر زخرفى شائع فى الفن القبطىء يذكرنا بأسطورة انتصار 
الإله حورس 10205! على الإله سست 56408 فى مصر القديمة؛ أى انتصار الخير 
على الشر. ويبدو أن الفنان أراد هنا أن يعبر بهذا الموضوع الزخرفى عن انتصار 
الكنيسة أو الديانة المسيحية على جميع الأديان الوثنية التى وجدت من قبل. والكتابات 
المحفورة على الجذع تتضمن بداية المزمور رقم 5١‏ من الكتاب المقدس 
أوالرسيوو +5 من النسية: السبعينية!') "الساكن فى ستر العل "(!؟), ويحتفظط 
نفس المتحف بمثال آخر لإسورتين من الحديد عليهما بقايا صدا 
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وشقوق/*'). وفى المتحف المصرى بفلورانس أيضاً توجد مجموعة أخرى من 
الأساور البرونزية وهى ذات مقاييس مختلفة! ؟). 


ولم يقتصر اهتماء المرأة القبطية بأدوات الزينة على ما سبق ذكره فقط؛ 
بل وصل إلى حد استعمال الخلاخيل التى تعد من أهم قطع الحلى التى 
حظيت باهتمامها لتزيين الأقدام. وصنع أغلبها من الفضة والبروننء ومعظم 
ما وصلنا منها عثر عليه فى الحفائر التى أجرتها هيئة الآشار فى واحة 
الخارجة: وكلها ذات أحجام ضخمة بدائية وخشنة الصنهء؟"*!. ورغم أننا لا 
نكاد نعرف شيئاً واضحاً عن زخارفها إلا أنه بالإمكان التعرف على بعضها 
من خلال بعض الأمثلة المحفوظة حالياً فى المتحف القبطى. فهناك خلخال 
تزينه الدوائر المتداخلة على حافته الخارجية: أما الحافة الداخلية فهى غفل 
من الزخرفة:؛ ويرجع تاريخ الخلخال إلى القرن الرابع الميلادى. 

وكشفت الحفائر أيضاً عن بعض الصناديق والعلى الخشبية والعاجية 
الصغيرة التى كانت من أهم مقتنيات المرأة القبطية لحفظ الحلى وأدوات 
الزينة الخاصة بها؛ شأنها فى ذلك شأن نظيرتها فى مصر القديمة؛ . وهو ما 
تشهد به صناديق أدوات الزينة المعروضة فى المتحف المصرى بالقاهرة اهأه011 هؤونانا 
وأو ناك معائميرو15[1) , 


بالقاهرة» فهى متنوعة؛ وبعضها يحمل التأثيرات الهلينستية!' *). فعلى صندوق 
خشبى صفير الحجم تتمثل الزخرفة البارزة التى تزينه فى نقفش بارز لسيدة 
واقفة تنظر إلى أقصى اليسار بينما تمسك بيدها إكليلاً نباتياً ويظهر 
وجميع العناصر منفذة على أرضية غفل من الزخرفة؛ ويرجع هذا الصندوق 
إلى القرن الثالث الميلادى غالباً!'"). 
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زوتقانيوى لمن يقن العكموات العاندية وف جيزو هق عنتوق الخيز 
لظ أنوات القت وكتسبي الى القبية الستاسن النتاادي: وثرى علببيينا 
نقشاً لسيدتين فى وجهة أمامية. وتقف كل واحدة منهما داخل مقصورة 
يحيط بها عمودان يعلوهما عقد صغير نصف دائرى تتدلى من خلفه ستائر 
مفتوحة('* (اللوحة رقم ؛). 

ولعله من الطريف أن نشير فى ختام الحديث عن الحلى وأدوات الزينة إلى 
أن اهتماء المرأة بالتزيين والتجميل والأناقة وصل إلى حد الافتمام بتزيين 
الأحذية: فلقد أولت المرأة فى هذا المصر عناية كبيرة لأحذيتهاء وهو ما يدل 
عليه زوج من الأحذية الجلدية عثر عليه فى مقبرة من مقابر إخمي.7”ه) 
بالقرب من سوهاج. ويتميز بما عليه من زخارف منقوشة وملونة ومموهفة 
بالليقة الذهبية 7'", وهذا الحذاء الذى ينسب إلى القرن الرابع - الخامس 
المبلادى والمحفوظ حالياً فى المتحف القبطى بالقاهرة يذكرنا بزوج آخر من 
الجلد تزينه حلقات صغيرة ذهبية يرجع إلى القرن الثانى - الثالث المبلادى, 
وعثر عليه فى حفائر 6864 .اله عام 1107م فى منطقة الشيخ عبادة؛ وهو 
حالياً من مقتنيات متحف اللوقر بباريس!:). 


بقى أن نشير فى النهاية إلى بعض التحف الفنية التى توضح لنا إلى 
أى مدى كان اهتمام المرأة القبطية بأناقتها وهندامها وجمالها رغم أنه لم يصل 
الينا من هذا المصر إلا القليل من هذه التحف. ففى متحف الإسكندرية 
القومى © ام 0 ١/2108!‏ 111566 تمثال نصفى من الجص الملون لسيدة فى 
كامل زينتها وأناقتهاء فالأصابع تزينها الخواتم, والأيدى تزينها الأساور: 
ويرجع تاريخ هذا التمثال إلى القرن الثالث الميلادى/**), وقد كان من مقتنيات 
المتحف القبطى بالقاهرة (اللوحة رقم ه). ويتشابه هذا التمثال مع بعض أقنمة 
المومياوات المحفوظة حالياً فى متحف اللوقر بباريس0”*). وهناك تمشال آخر 
كامل من المجر لفتاة شابة ممتلئة الجسم. وهى ترتدى ثوباً طويلاً من 
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قطعة واحدة بدون أكمام.: ويزين الصدر صليب صغير يونانى» ويحيط 
بالخصر حزام من الجلد المضفرء ويلاحظ أن الذرا ع الأيسر للتمثال مكسور. 
ويرجع تاريخه إلى القرن الرابع الميلادى/"*! . 

ومتحف اللوقر بباريس - شأنه شأن المتحف القبطى بالقاهرة - غنى يما فيه 
من تماثيل تعكس لنا شغف المرأة بالتزيين والتجميلء ومن ضمن معروضاته 
تمثال صغير من البرونز!**) لسيدة عارية تبدو وكأنها تقوم بتمشيط شعرهاء 
فهى ترفع ذراعيها إلى أعلى وتمسك بيدها اليسرى مشطأً مكوناً من صفين 
من الأسنانء وتنظر إلى يدها الأخرى المكسورة:ء ويبدو أنها كانت تمسك يمرآة؛ 
فملامح الوجه تمفكس لنا مشاعر الثقة بالنفس والرضا والسرور عن 
الصورة التى كانت يجب أن تنبعث من المرآة. ونلاحظ أن وجه السبدة ممتلىء 
والشعر مسدل بتلقائية: والذراعين تزينهما الأساورء وتفاصيل الجسم غير 
متناسبة مع بعضها البعض'''). وتقف السيدة على قاعدة مسطحة ومريعة, 
وإحدى القدمين خارجة عن هذه القاعدة!''). ويذكرنا هذا التمثال بالتماثيل 
الأربعة البرونزية الصغيرة للالهة أفروديت 8810016 إلهة الحب والجمال فى 
العالم اليونانى القديمء؛ والمحفوظة حالياً فى متحف اللوقر بباريس؛ فهى ترى 
واقفة تتزين ويحبط بها بعض الأشكال الآدمية الصغيرة التى تحمل فى 
أيديها تيجاناً وآلات موسيقية؛ وترجع هذه التماثيل إلى القرن الرابع 
الملادي('١),‏ 

ومثلما نالت معدات التجميل عناية واهتمام المرأة فى مصر القديمة!'") 
فقد شهدت أيضاً عناية فائقة من قبل نظيرتها القبطية؛ وتشهد بذلك تلك 
الملمسوعات الكنيرة والأشقال الخطفة الى عشفه عنها الحفاكر. .وجاتى دور 
فدات التحميل وكدلا لأبوات الخينة سابقة الذكتى عببا كان الختال قى تصمر 
القاجيدةة "ار فين الكنتولا"'ا فى منتمة نث العدات هيف انبا عالت 


مخصص) لحفظ الكهز ا" ١‏ تسود والذى اد انتشارة: واتسع انسح حخدامة فى 
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هذا العصر لتزجيج الحاجبين أو لتجميل الرموش أو لتزيين العينين لكى تأخذ 
شكلاً أشبه باللوزة, كما يظهر فى التصاوير والرسوم الجدارية فى الكنائس 
والأديرة المختلفة. وفى بعض الأوقات كانت تطلى به الأجفان لإظهار العين أكثر 
ارا 

وفى مصر القديمة:؛ كانت المكاحل على هيئة أعمدة ذات تيجان نباتية 
متفتمة فرعونية الطراز أو على هيئة آلهة كالإله بس 888 وغيره من الآلهة التى 
عبدت فى مصر القديمة''). وكانت المكاحل تصنع من الغاب الطبيمى"). أما عن 
المكاحل التى استمرت عناية المرأة القبطية بهاء فقد تنوعت أشكالها ما بين 
أسطوانية بدون قاعدة أو لها قوائم على هيئة أرجلء وصنعت أغلبها من مواد 
مختلفة كالعظم والعاج والزجاج!"'') والخشب!'"” بالإضافة لذلك؛ استخدم 
الكحصل على نطاق واسسع أيضاً لما له من خواص شافية لأمراض العيون كما 
لين 

وأغلب المكاحل التى وصلت إلينا من هذا العصر عثر عليها فى مقابر 
الشيخ عبادة ٠‏ وتتنوع زخارفها ما بين أشكال حيوانية ورسوم طيور وما 
بين رُخارف نباقية وهندسية بالإضافة إلى أشكال الصلبان والبعض منها 
غفل من الزخرفة: ومن الطريف أن بعض هذه المكاحل يحتفظ بداخله حتى 
الآن بيقايا الكحلا"'"'. ومن أمثلة هذه المكاحل؛ مكحلة من خشب الأثشل7”) 
. م5 611 ا موجودة حالياً فى متحف اللوقر ببياريس (اللوحة رقم .)١‏ 
وتتمثل زخرفتها فى شكل سيدة تقف بين عمودين على قاعدة ترتكز على أربعة 
قوائم وهى الإلهة جايا هنإة6 7"") إلهة الأرض الزراعية عند اليونانيين فى 
العالم القديم. ونلاحظ أن تسريحة شعرها تأخذ شكل زخارف نباتية؛ وهى 
ترتدى رداء طويلاً ذا أكمام واسعة وطويلة يعلوه رداء آخر طويل يذكرنا 
بطراز الملايس الرومانية لما فيه من طيات كثيرة. وبداخل البدن الاسطوائى 
للمكحلة؛ نجد حتى الآن بقايا ثانى كبريت الرصاص (0)61808") وكان يجب أن 
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يكون بداخله مسحوق رمادى أو أسود اللون'''). وقد ساعد أسلوب حفر 
طيات الملابس على تاريخ المكحلة بعد مقارنتها فى بعض الأحيان بمنتجات 
المناطق الواقعة فى حوض البهر المتوسسظ والتى ترجع إلى القرن الخامس - 
السادس الميلادى7'). وهناك أمثلة أخرى لهذه المكملة محفوظة حالياً فى 
جامعات هايدلبرج 18108158:98! وماينس 11818768 باألمانيا حيث تظهر عليها 
أشكال آلهات أخريات أو راقصات أو رسوم طيورة'"). ونود أن نشير إلى أن 
منظر الإلهة جايا يظهر أيضاً بصورة مألوفة على المنسسوجات والمنحوتات 
المجسرمة العفرظة شاليا فى كلمن الكسيفق ع 55207 
الإرميتاج بلينن جراد ةاصع ٠١‏ ول وؤون !"14 


وبالمتحف القبطى بالقاهرة مكصلة أخرى من الخشب!!*) ترجع إلى نهاية 
القرن الرابع - بداية الخامس الميلادى؛ وتتكون من بدن بيضاوى الشكل 
يرتكز على قاعدة مريعة تحملها أربعة قوائم مسحوية الشكل تزينها زخارف 
نان سيقية افسرطة وتظليسي على هنذا التق بعش الغطيوط اثائلة اكنقيةة 
بطريقة الحز لتقسمه إلى ثلاثة أجزاء. وعلى الجزء الأسفل نرى ثقوياً 
وشروخاً؛ وعلى الجزء الأوسطء؛ توجد خطوط عريضة مائلة ومتوازية؛ أما 
الجزء العلوى فتظهر عليه من الجانبين بقايا مقبض مفرغ وشكل صليب فو 
صليب القديس اندراوس ا وربما كان هذا الشكل هى اختضار لاسم السيد 
المسيح باللغة اليونانية ؟301550. وعلى حافة المكحلة نرى خطين مترازيين, 
وقطر الحافة أصغر من قطر البدن. وغطاء المكحلة لم يعثر عليه عند 
اكتشافها (اللوحة رقم .)١‏ 

ويحتفظ متحف اللوقر بباريس أيضاً بآنية صغيرة أو علبة من خشب الأثل 
أيضاً كانت من قبل فى متحف :78أنا6 بفرنساء وتنسب إلى القرن الثالث - 
الرابع المبلادى. وهى دائرية الشكل؛ صغيرة المجم؛ غفل من الزخرفة. 
وتتكون من البدن والغطاء الذى يعلوه مقبض دائرى صغير فى الوسط. وتظهر 
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الثقوب فى مناطق متفرقة من العلية التى ريما كانت مخصصة لحفظ الكمهل أو 
الدهوى:9”). وتجدر بنا الإشارة إلى أن مثل هذه العلب الدائرية أو 
الأسطوانية صغيرة الحجم كان شائعاً استخدامها عند قدماء المصريين لذات 
الغرضء وكانت لها أغطية بنفس الشكل(”**) (اللوحة رقم 8). 

وأمدتنا الحفائر بعلبة أخرى خشبية صغيرة أسطوانية الشكل وترجع 
الوتفس القرن, والبدن خال تماماً من الزخرفة الاحن خطين كبرقين داتربية 
ومتوازيين فى أعلاة: وتم تنفيذهما بطريقة الحز. وتظهر آثار الألوان ويععض 
الشروخ والكسور على البدن والحافة الخارجية العلياء والغطاء لم يعثر عليه 
أيضًا*). وهذه العلبة محفوظة حالياً فى المتحف القبطى بالقاهرة (اللوحة رقم 5). 
بدن الكلي التفل سق التغرقة الق وسلتتا من هذا العصى ايشا اديقا فى 
ذان القسف علنة صقر من القش ىن تاسي أنقسا إلى القبين الكالقت الرابة 
المبلادى؛ ولكنها فى حالة سيئة من الحفظ مقارنة بما قبلهاء ونلاحظ التغير 
الذى طرأ على لون الخشب فى أماكن متفرقة منها. واليدن خال تماماً فن 
الزخرفة: تغط فنا مفق 20 (اللوحة رقم .)٠١‏ | 

ومن مجموعات المتحف القيطى بالقاهرة أيضاً مكحلة اسطوانية الشكل 
توج غ إلى القترخ القاسس + الساس النايت لحي يك القيين لشب 
وترتكز المكحلة على قاعدة صغيرة خالية من الزخرفة يعلوها بدن مقسم إلى 
ثلاث مناطق متوازية. الجزء السفلى منه تزخرفه بالتتايع ويالتيادل, 
أشكال صلبان يونانية صغيرة وخطوط أفقية متوازية داخل مناطق مربعة 
الشكل. ويفصل بين هذا الجزء والجزء الأوسط حافة دائرية عريضة ويارزة 
لا تظهر عليها أية آثار لزخرفة سابقة: ونرى بعد ذلك أشكال طيور من 
وجهة جانبية وهى تتجه فى تتابع إلى اليسار وقد صفت داخل مناطق 
نسيتطظيلة الشبكل تقرييا: أما الهزؤةء العلويه فتزينه أشكال حيوانات ربما كانت 
امون نا تلتفت يرأسها إلى الخلفء وتظهر أبضناً ن الأخوع :هق وخيعة 


١ ١ 


جانبية متجهة إلى اليسار. وجميع الزخارف حفرت حفراً بارزاً على أرضية 
خالية تماماً من الزخرفة. وغطاء المكحلة مفقود وفتحتها العلوية تظهر بها 
الشروخ (اللوحة رقم .)١١‏ 

وإذا كانت جميع المكاحل التى سسبقت الإشارة إليها من الخشدب المحفور, 
فلقد وصلنا من هذا العصر مكحلة من خشب الخرنوب("4) وبونائة وتممتهموع) 
(©ةعممتمنوه[ (80) المطلى. وهى حالياً فى متحف اللوفر بباريس وترجع إلى القرن 
السادس - السابع الميلادى: وهى اسطوانية البدن؛ وتزينها خطوط عرضية 
متوازية ذات الوان لامغة كالأحمر والأخضر الداكن. وغطاء المكحلة مود 
بمقبض دائرى صغيرء وهى فى حالة جيدة من الحفظ وعثر بداخلها 
على بقايا الرصاص ( اللوحة رقم .)١١‏ ومن بين مقتنيات المتحف القبطى بالقاهرة, 
آنية من العاج لحفظ الكحل تنسب إلى القرن الرابع الميلادى؛ وقد عُشر 
معياعلن القظاء الشافى يهنا وكان يستعتل عدر انق ]أكثل , الكملة ذاه 
بدن دائرى يعلوه رقبية اسطوانية خالية من الزخرفقة: أماالبدن 
فتزينه بعض الزخارف الهندسية البسيطة كالدوائر المتصلة: وتظهر عليه 
بعض الخطوط المتوازية أيضاً لتقسمه إلى ثلاثشة أجزاء ( اللوحة رقم .)١18‏ 


ويعتبر المرود من أهم ملحقات المكاحل وقد كان يصنع من نفس مواد 
المكحلة أو من مواد أخرى. والمرود هو الأداة التى يتم انغفماسها بداخل المكحلة 
وذلك بعد أن تبلل بالماء بهدف تسهيل استخدامها واستخدام ما يعلق بها من 
الكحل. وتجدر الإشارة إلى أن المراود كانت من ضمن أدوات التجميل التى 
استعملتها المرأة على نطاق واسع فى مصر القديمة أيضاً!"*). وكان المرود 
يتكون من جذع طويل ينتهى بطرف مدبب من جهة ويرأس دائرية من الجهة 
الأخرى. ولقد وصل إلينا العديد من المراود المصنوعة من الأينوس والعاج 
والخشبء وكلها تم العثور عليها فى مقابر الشيخ عبادة وتنوعت 


١” 


زخارف رؤوسها ما بين تماثيل طيور وحيوانات وما بين زخارف نباتية 


١ وف1كيية‎ 


ويضم متحف اللوقر بباريس بين معروضاته مروديسن من العظه!'" ينسبان 
إلى القرن الرابع - الخامس المبلادى. وكل منهما يتكون من المقبض والساق أو 
الجذءء الأول قصير وبدون زخرفاة: والثانى ينتهى من أعلى برأس آدمية تحمل 
تأثيين الهقسار! اتسبرية اللنيية ورفيذة لزاون علن ها يبن كانت انها 
بمثابة أغطية لبعض المكاحل, 


ولا يفوتنا الحديث عن القارورات والقماقها'', أى تلك الأوانى الصغيرة التى 
صنعت فى هذا العصر لحفظ الدهون والعطورا؛؟) التى حرصت المرأة على 
استعمالها منذ أقدم العصور استكمالاً لأناقتها لاسيما فى مصر القديمة (15). 
فلقد كان اقذساء الصبريين شديرة واسيعة فى مسال سيتاعة اللي!"1 رباد 
أنواع الطيب""), ولذلك لم يكن غريباً أن يبرع الأقباط أيضاً فى تحضيرها 
وصناعتها. ويؤكد لنا هذا ما وصلنا من أوان صغيرة الحجم دقيقة الصنع من 
العاج والعظم والخشب والمعدن والزجاج بما يتماشى مع احتياجات كل 
الطبقانت!"). 


.- 


وفى متحف اللوقر بباريس نماذج متعددة لهذه القماقم والأوانى المخصصة 
لحفظ الدهون والعطورا''! بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القنينات الصغيرة 
التى تعتبر من أهم أدوات التجميل فى الفن القبطى وهى من الزجاج: فهو مادة 
تناسب احتياجات الطبقات الشعبية نظراً لعدم ارتفاع ثمنهاء ولذلك 
امستخدمت على نطاق واسع منذ العصر الرومانى وحتى الفتح العريى لمصسر 
عام ”١‏ ه./ ١145-14م.‏ والبعض منها تم العثور عليه فى منطقة الشيخ 
عبادة وربما كان لها استهمال دينى أيضاً. وخلوها من الزخرفة يجعل 
تأريخها من الأمور الصعبة. على أن أقدمها يؤرخ من القرن الرابع الميلادى. 
وهسى تتشابه مع مجموعات أخرى إسلامية الطراز تم اكتشافها فى الفسطاط :هاوبع!١١٠).‏ 
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ومن بين مقتنيات المتحف القبطى بالقاهرة: إناء صغير من الخشب لاحفظ 
الدهون والعطور ويرجع إلى القرن الخامس الميلادى» ويزين غطاءه شكل 
لنسر يهاجم ثعبانا بالإضافة إلى سلسلة متعاقبة من الوريدات حُفرت داخل 
الإطار الخارجى الذى يحيط بالزخارف المحفورة حفراً بارزاً!' ''). ويعتبر النسر 
فى الفن القبطى ا للقديس يوحنا 887ل 58/1 وهو أحد كتبة الأنجيل الأريعة. 
وبصفة عامة؛ يعتبر النسر رمزاً للقوة والعلو والرفعة والسمى ويتكرر ظهور شكل النسر 
على كتير من الحشوات الخشبية وقطع النسيج والمنحوتات الحجرية والجيرية القبطية. 
ويرمز الثعبان فى الفن القبطى إلى الشيطان وكان رسمه ونقشه شائعاً على كثير من 
التحف الأثرية التى تم اكتشافها فى المقابر والمعابد المصرية القديمة. 
وفى المتحف القبطى بالقاهرة أيضماً قمقم من النجاس ل عليه ه/6م 1/135 .6 
عام 1840 فى طيبة 108668 ويرجسع تاريخه إلى القرن الرايع - الخامس 
المبلادى. وقوائم القمقم على هيئّة تماثيل كلاب عددها أربعة, وترى من 
الجانب ورئؤوسها ملتفتة إلى الأمام. ويدن القمقم أسطوانى وتظهر عليه بعض 
العناصر الزخرفية المعمارية؛ فنرى رواقاً به أربعة أعمدة صغيرة يتخللها فى 
المنتتصف أشكال آدمية لموسيقيين عراة واقفين فى وجهة أمامية. أحدهم يلعب 
المزمار والآخر يبدو وكأنه كان يمسك ما يشبه الصفارة فى يدد؛ أما الثالث 
والرابع فيمسكان الدف والصناجات. وأعلى البدن يظهر إطار بارز من الحبات 
الصفيرة ليزين الحافة الخارجية العليا. ورقبة البدن خالية من الزخرفة: 
أما حافتها العليا فهى أكثر اتساعاً. ونجد عليها إطاراً من الحبات 
الفبقيرة أنشيا. وتاقسط بقايا القيفن على العافقة والقظاء«شير سوجد 
ويبدو أنه كان دائريا أى مقوسا وكان يعلوه طائر(اللوحة رقم .)١5‏ وعلى قمقم 
آخر مماثل له “عثر عليه فى طيبة أيضاًء نرى منظر راقصات يلعبن 
الجلبليات: بدلآمن منلاس المرسيقرين!"'). ويعتير مان الرائمباك والوسياياع 
من المناظن التى تكررت بكثرة على المنسوجات القبطية وعلى بعض الحشوات الخشبية. ' 
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كما شاعت هذه الأشكال الآدمية أيضاً على كثيرة من الأطباق الخزفية ذات البريق 
المعدنى وكذلك على الألواح الخشبية الفاطمية المحفوظة حالياً فى متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة. 

وقد كمهت الاقمق القسشيدة والعاهبة الصبقيرةق يفقن الآمياة 
الماورنا ودر سكديا البتى ينات احياع الل اسيل ا 
ويوجد بالمتحف القبطى بالقاهرة ملعقة خشبية صغيرة ربما ترجع إلى القرن 
الرابع الميلادى؛ وهى فى شكلها العام قريبة الشبه من مفتاح الحياة "عنخ" 
الذى يعد من أهم مميزات الحضارة المصرية القديمة. والملعقة بيضاوية 
ومجوفة تجويفاً خفيفاً ولها ذراع طويل ورفيع يأخذ فى الاتساع كلما اتجهنا 
إلى أسفلء ويعتقد أنها استعملت فى أغراض التجميل وربما كانت تستخدم 
أيضاً فى الطقوس الكنسية!''') (اللوحة رقم .)١١‏ وفى متحف اللوقر بباريس 
ملعقة أخرى خشيية تنسب إلى القرن الرابع - الخامس المبلادى؛ وذراعها 
ينتيبى يتجكل صضلنن فاق لأخق أهباوءو ا ٠‏ 

وعند الحديث عن أدوات التجميلء يجب الإشارة إلى المشابك والأمشاط("١٠)‏ 
التى اليل عليها المرآة القنظبة لتعفبقيق وتعدل ششدرهاء واشد كان اسنتسال 
المشايك معروفاً فى مصر القديمة أيضاً حيث يزخر المتحف المصرى 
بالقاهرة بمشابك تزين رؤوسها أشكال الطيور والحيوانات"''). وتعتبر مشابك 
الشعر التى استعملتها المرأة القبطية من أهم مجموعات متحف اللوقر بباريس 
ورفوسها تزخرفها الزخارف المحفورة أيضاً. وعلى أحد هذه المشابك وجدت 
بعض البقع السوداءء, والمشبك من العظم وعثر عليه فى منطقة الشيخ 
عبادة؛ ويتكون من مقبض علوى وجذع طويل ممتد إلى أسفل بتدبيب. 
ويعتقد البعض أنه يرجع إلى القرن الثالث الميلادي(9١).‏ 

' ويُبدو أن استعمال الأمشاط كان شنائعا عند قدماء المصريين لتمُشيط 

وتصفيف الشعر('١).‏ ويزخر المتحف القبطي بالقاهرة أيضاً ويعض المتاحف 
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الأوروبية بأشكال وأحجام متنوعة من هذه الأمشاط المحفورة حفراً يارزاً أو 
افوا والتينية يشكال اللبون والهيوائات الشورلةعةد الشبيب] والنراف.: 
الملتداخلة والصلبان والأشكال النباتية والهندسية البسيطة. ومعظم هذه 
الأمشاط مستطيلة الشكل ولها جهتان: الأولى بها أسنان حادة رفيعة 
وضيقة: أما أسنان الجهة الثانية فهى قوية سميكة وواسعة. وجميع 
الأسنان مدببة؛ ولكن عددها يختلف من جهة إلى أخرى ومن مش ط إلى 
آخر. ويفصل بين الجهتين جزء أوسط تغطيه من الناحيتين الزخارف المحفورة 
حفراً بارزاً أو غائراً أو المحزوزة أو المفرغة. وبعض هذه الأمشاط التى 
سنتضت. من العباع أو هن الخقبيب فى حالة هيدة من العقظ. والبعشن الأآقر 
فى حهائة يرك لوناا"'أروريضا استعمل الرفيناة مايل هيذه الامشاظ قن 
الأديرةا'''). ومجموعة كبيرة منها وصلتنا من مقابر الشيخ عبادة؛ ويعتقد 
أيضاً أنها كانت توضع فوق صدر المتوفى(). كما يرى البعض كذلك أنها 
كانت من ضمن الهدايا المتبادلة فى المناسبات الاجتماعية المختلفة كالزواج 


,)1١4(ورغو‎ 


ويعتبر المشط العاجى المحفوظ حالياً فى المتحف القيطى بالقاهرة من أروع 
وأهم التحف الفنية التى وصلتنا من هذا العصر نظراً للمناظر الدينية 
الهامة التى تزين الجزء الأوسط منه على كلا الوجهين("'''). وقد عثر عليه فى 
تسن انمق حنس و5أصطأئا بامطم عل تموييوج17١١)‏ فى شرق ملوىء؛ ويرجع إلى 
القرن السادس الميلادى. وعلى الوجه الأول نرى السيد المسيح على ظهر 
آتان"''! أى جحش ابن أتان داخل إكليل نباتى يمسك به ملاكان طائران. 
وهناك رأى يقول إنه قديس على حصانء وهذا! الرأى خاطيء: فالواقع أن 
جميع العناصر الزخرفية هنا رمزية. فالمنظر يذكرنا بدخول السيد المسيح 
منتصراً إلى أورشليه!'). أما على الوجه الآخرء فثرى معجزتين من 
معجزات السيد المسيح وهما: معجزة شفاء الأعمىا'''), حيث يشاهد 
السيد المسيح وهويمد يده ليضعها على رأس الرجل الواقف أمامه ممسكاً 
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بعصا تساعده على السير فى الطريق» والمعجزة الثانية هى معجزة إقامة 
لعازر('"'). ويظهر فى هيئّة مومياء ملفوفة بالكفن والسيد المسيح أمامه 
نمسكاً بضليب: ويؤعة البغعقن أن فبذا المقشسط يرجسع إلى القنرن الرايع 
الملادى: وهو رأى خاطيىء أيضاً حيث إن المناظر الدينية المقتبسة من العهدين 
القديم والجديد لم تبدأ فى الظهور بشكل واضح على التحف الفنية إلا من 


نياية القية النامس يدايا السانسن امب 


ومن أمشباطظ الشبعر القيطية ابفيا مشط أشن هن الفاج اوسبن القيل 
يرجع إلى نهاية القرن الخامس - بداية السادس الميلادى/'''). وهى من 
بعرو شاف حتفف اللوقر بارس وتخرفة العو الازسظ عشرقة, وتتالق هخ 
منظر لسيدتين ورجل واقفين ربما فى مسابقة تمثيل إيمائى أى عرض صامت 
أسفل بائكة. وتظهر السيدتان من وجهة أمامية: وكل واحدة منهما ترفع يدها 
إلى أعلى تقريباً فى مستوى الرأس بينما اليد اليسرى قريبة من منطقة 
الخصر. وترتدى كل سيدة رداء طويلاً مكوناً من قطعة واحدة يزينه حزام 
فى عتطلقة القهسر. وتلق الببيدة التى تقرافيفا فى النتسقه خرى عقنذا 
نصف دائرى يرتكز على عمودين: وتبدو السيدة وكأنها تمسك بحلقة 
بيدها اليمنى. وأقصى اليسارء نرى رجلاً يلتفت إلى السيدتين رافعاً يده 
اليسرى إلى أعلى ليمسك بنفس الحلقة التى تمسك بها إحدى السسيدتين 
ويده الأخرى ترتكز على مقعد. ويرتدى الرجل فى إحدى قدميه حذاء: وملايسه 
قصيرة ؛ وعلى الإطار العلوى والسفلى للجزء الأومسط من المشط يمتد شريط 
كتابى باللفة اليونانية وقد نقش نقشاً غائراً ويقراً كما يلى: 


' 5هامشلاع هاللا" أى النصر لالادياس 


يعطى لنا فكرة عن مسسابقات العرض الإيمائى التى كانت تدور فى أقاليم 
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الإمبراطورية البيزنطية للتسلية والترفيه. وأسنان المشط فى حالة يُرشى لهاء 
فالواسعة منها وكان عددها سبعاً فاقدة ثلاثاً, والأستان الضيقة القصيرة 
وكان عددها ثمانى وعشرين ينقصها اثنان والباقى مكسور أو تظهر عليه 
القبو 111 

ومن بين الأمشاط الموجودة فى متحف اللوقر بباريس مشط من العظم 
يرجع إلى القرن الثالث - الرابع الميلادى: اكتشفه نهلزة6 .الل عام ١104‏ - 
6 ه فى الحفائر التى أجراها فى المقبرة رقم 55" من الجبانة (أ) فى 
منطقة الشيخ عبادة!؛؟؟'2. والجزء الأوسط منه مريع الشكل تقريباً ويزينه 
حفر بارز لحورية تشغل المساحة كلهاء وهى فى حالة حركة: فهى رافعة 
ذراعيها لأعلى. وفى الركن السفلى الأيمنء نرى حيواناً خرافياً (قانطور) 
يهاجمها ويمسك بإحدى قدميها. ومن المعروف أن شكل الحوريات كان مالوفاً 
فى أرجاء العالم اليونانى القديمء كما تظهر أشكال الحوريات على بعض 
الخعف السهرية القى ولا عن افتاسيا ففوظة وقبرفا ين التسبومات 
المحفوظة فى المتحف القبطى بالقاهرة. 

ويبدو استخدام المرأة القبطسية للأمشاط الخشبية واضحاً من خلال ما 
يحتفظ يه المتحف القبطى بالقاهرة ومتاحف العالم من أمشاط خشبية صنع 
أغليها من الباليس (5طاع؟ أن لماع 5 ودءات1)8*" ') والخرنوب. ففى متحف اللوقر بياريس 
مشط من خشسب البقس يرجع إلى القرن الرابع - الخامس الميلادى(!"١).‏ 
ويتكون من صفين من الأسنان المديبة وهى ضيقة ورفيعة من جهة؛ وواسعة 
وسميكة من الجهة الأخرىء وتظهر على الجزء الأوسط دوائر متداخلة تكون 
سكل سلين القديسن اقندزاوسن ازررما الحرف الأول سن الاسم النوكاتى السبيد 
الممسيح. وهذه الدوائر تظهر أيضاً على مسافات متساوية تقريباً فى إطارين 
أحدهما قبل الصف العلوى للأسنان والآخر قبل الصف السفلى. والمشط ' 
فى حالة جيدة من الحفظ (اللوحة رقم .)١١‏ 
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وفى المتحف القبطى بالقاهرة مشط آخرا"''! يزين الجزء الأوسط منه 
صليب يونانى صغير حفر حفراً غائراً فى الناحية اليمنسى وليس فى الوسط. 
ويحيط به من أعلى ومن أسفل ثلاثة خطوط عرضية متوازية حفرت حفراً 
غائراً هى أيضاً. وأسنان المشط الواسعة عددها سبع أما الضيقة فعددها 
سبعة عشر وإحداها مكسورء وكل الأسنان مدببة وطويلة بشكل يلفت النظر. 
ويرجع هذا المشط إلى القرن الخامس الميلادى (اللوحة رقم .)١١‏ 

وتتشابه زخرفة هذا المشط مع مثيلاتها على مشط آخر من هخشب 
البقس("'') وهو من معروضات متحف اللوقر بباريس مع اختلاف بسيط يكمن 
لى أق الساين العقور عقر قاكوا نري فى نتقييك الهزه الأنيتظ الزى ثم 
ترميمه ولصقه. وينحصر الصليب بين إطارين من الزخارف الهندسية؛ ويحيط 
بها من أعلسى ومن أسفل خطوط عرضية متوازية محزوزة. ويرجع هذا 
المشط إلى القرن الرايع - الخامس الميلادى. وأعداد أستان المشط غير 
متساونة؛ فالأستان المتسيعة العريشبة غددها اثثكا عكسرة: وفى أيضبا طويل: 
شكال سخرس الاتقسام آنا الاستان القدنية] فعديقا سبع وين اهدفر 
وأرقع. ظ 

ويذكرنا هذا المشط بمشط آخر فى نفس المتحف وهى من نفس العصر 
ومن نفس المادة!*''!, ولكنه فى حالة جيدة من الحفظ؛ فأسنانه كاملة وزخرفته 
مماثلة للمشطين السابقين. وقد عشر عليه فى مقبرة لمتوف مجهول من مقابر 
الشيخ عبادة وكان محفوظاً فى جراب من الجلد. وقوام الزخرفة أيضاً 
ساب :نوات هنقيى شقن الى متتميقف المؤة الايسط هقر غاكر أ والاسيتاة 
الضيقة عددها أريع وعشرون أما الواسعة فعددها تسع (اللوحة رقم .)١1)١4‏ 
ويحتفظ متحف بنى سويف بمشط خشبى آخر من نفس المجموعة ويرجع 
إلى القرن الرابع - الخامس الميلادى/''). ونود الإشارة إلى أن الصليب يعتبر 
من أقدم الرموز المسيحية استعمالاً فى الفن القبطى؛ فمنذ القرن الثالث 
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الميلادى أصبح بمثابة الرمز الكامل للسيد المسسيح وعلامة من أهم علامات 
النسن السيمى تصيقة عاهة: والسبلين اشكال ستعدنة: لبالاشباقة الى مبلزي 
القبيس اتدراون والضلتي الفوتاتي: يوهد الغبلين اللقيتبى. والروسين. 
والمعكوف والقبطى وصليب القديس انطونيوس وصليب القديس يطرس وصليب 
البطاركة وغيرها!"'"). 

ففخ روائع الضف اللايطبى بالقاهرة أبقبا مشنط الشف فق التشيبي 
يزينه طاووس يتجه إلى اليمين('''). ويرى من وجهة جانبية: وهو محور 
يعض الشسىء عن الطبيعة. وتظهر الدوائر المتداخلة على أماكن متفرقة من 
جسده ولا سيما الذيل» وهى تشبه العيون ويرمز بها إلى الكنيسة التى ترى كل 
فضيى وهةه الدواكن اللسؤيةة تين انقب على باق مسنايدة السةه الأوسطا 
للمشط. والزخرفة ليست محفورة ولكن مفرغة ( اللوحة رقم 15 ). ويعتبر 
الطاووس فى الفن القبطى رمزراً للخلود والبهجة: وهناك اعتقاد سائد بأن لحم 
الطاووس لا يفسد أبداً. ومن عادة هذا الطائر أن يمشى فى زهو وخيلاء 
مستعرضاً ريشه لذا يرمز به إلى التباهى والكبرء ويعتبر أيضاً رمزاً يشير 
إلى القديسة بربارة أشهر القديسات القبطيات فى القرن الثالث الميلادى (4"), 
ويرجع هذا المشط إلى القرن الخامس - السادس المبلادى. 


وعلى مشط آخرا*''! بنفس أسلوب الزخرفة, نرى شكل طائرين ‏ 
تقانابة وق الحك البيقل شبكل سيواق قاغين الفاى واللشب كال دنا تهؤزيير 
وتنقصها الدقة. ويعض الدوائر المنفذة بالحز تغطى أجسام الحيوان المتجه 
إلى اليمين والطائرين: ونلاحظ أن الأقدام متباعدة. والجزء الفاصل 5 
الطااريق والسمواق طلبة لقف رواكس مكو انكل يسوي انقنا , وتاتفظ .يمشن 
أستان المقسط مكسورة والبعض الآخر مفقود!''' ( اللسوحة رقن ٠؟):‏ والمقسط 
المحروض حالياً فى متحف اللوقر بباريس يرجع إلى نهاية القرن السادس - 
السابع الميلادى. ومن المعروف أن موضوع الطيور المتقابلة والمتدابرة التى 
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تفصل بينها الكؤوس والأوانى أويعض الزخارف النباتية هو موضوع رخرفى 
قديه مقتبس من الفن الهلينستى السكندرى/"''). كما أن مثل هذه الرسوم 
وجدت على عتب باب المقصورة الثامنة والعشرين فى دير القديس أبولو 
بياوبط ؛]أناه83 3 ازه|أهمم أمزوة هل أدولانه412"'). كما ظهرت مثل هذه 
الأشكال على جدران سراديب الجبانة المسيحية فى البجوات 88901181/856؛: وفى 
ترجع إلى القرن الرايع ت القامسس الن اويا" وجنديبر بالكر ايقسا أن 
منظر الطيور المتقابلة هو تأثير فن ساسانى/”*'. ونؤكد فى شىء من اليقين 
ونسقةا سان أن استعمال نال فته الأمشباظ يرجم إلى العسيور الميريا 
القديمة!'؟'). كما أنها تشبه أيضاً تلك الأمشاط التى شاع استعمالها فيما 
بعد فى العصور الإسلامية المختلفة؛ لاسيما فى العصرين الفاطمى والأيويى؛ وتلك 
المستعملة أيضاً حتى يومنا هذا فى بعض الأماكن الشعبية وفى الريف المصرى: 
ويطلق عليها اسم 'فلاية"('* '". 

واستكمالاً لهذه المعدات التى سبقت الإشارة إليهاء تأتى المرآة!'*') بلا شك 
لوضع اللمسات النهائية فى التجميل و التزيين. وقد عرفت صناعة المرايا فى 
مصر القديمة منذ عصور ما قبل التاريش!؛*'). وأقدم أشكال المرآة التى 
وصلتنا من عصر قدماء المصريين وجدت فى منف 1686715 وترجع إلى 
سنة 55.6٠.‏ --..0؟ ق. م. وكانت بدون حامل ويدون 0 وقد تطورت 
أشكالها فأصبحت تتكون من قرص بيضاوى مثبت على مقبض على شكل 
عمودةا؟'). وإلى جانب أن المرآة كانت تستخدم فى أغراض التجميلء فيبدو أنها 
استعملت أيضاً فى أغراض جنائزية حيث كانت توضع فى المقابر بجانب 
المتوفى لاسيما إذا كانت سيدة : أمام الوجه أو فوق الرأس أو على الصدر("؟'). 
وقد عثر على أمثلة كثيرة صنعت من الزجاج والنحاس والبرونز والفضة: 
--أما مقاتهض ها فنهى مخ" العساحح أو العظه 3 ال وفى ذلك لبن 
اقيم الراة من مقلتتيات تسا الطيقاف الراقو # والؤسط عل هبن شمواية 
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فبدونها لا يتم التجميل. وكانت المرايا تصنع دائماً من بعض أنواع المعادن 
كالذهب والفضة والبرونزء ويبدو أن المرايا الزجاجية المزودة بصفائح فضية 
قد انتشرت انتشاراً واسعاً فى هذا العصر أيضاًء ويحتفظ المتعف القبطى 
بالقاهرة بمرآة زجاجية تنسب إلى القرن الرابع - الخامس الميلادى تقريباً, 
ويعتيرها البعض أقدم المرايا الزجاجية التى وصلت إلينا من هذا العصر ويحيط بها 
إطار خشبى مربع الشكل خال من الزخرفة ومتاكل وهالك ( اللوحة رقم 5١‏ )[51'). 
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إلى نهاية القرن الرابع - بداية الخامس الميلادى. والمرآة النجاجية نفسها 
داقرمك وسهيط بيبا الطارالقشي الكبة وساتخه الواغلية واخريةاينتا 
الحافة الخارجية مثمنة الشكلء وهو فى حالة سيئة من الحفظء وتظهر عليه 
بقايا لون أبيض ويبدو أنه كان مغطى بطبقة رقيقة من الفضة. والإطار خال 
من الزخرفة باستثناء وجود صليب يونانى صغير ريما كان بقايا كتابة 
ممسوحة وغير مقروءة. والمرآة الزجاجية لا تعكس أى لممان. وتنبعث منها 
رائحة كريهة حتى الآن ( اللوحة رقم“" ). 


وتوجد أمثلة أخرى للمرايا التى استخدمتها المرأة القبطية فى أغراض 
التجميل القبطية. ويعضها فى متاحف أخرى أورويية: ففى المتحف المصرى 
ببرلين للاءع8 نك ناباء5دالا 65ا4156ملاوق؛ توجد مرآتان دائريتان من الحديد سييا 
أشكال طواويسس متواجهة حفرت على أرضية نبياتية. وفى عنه600 لإأأورع/ااصلا 
0 يوجد أيضاً مرآة من النحاس ذات إطار خشبى وأخرى من البرونز 
تزينها الزخارف المتداخلة!'''). ويحتفظ المتحف القبطى بالقاهرة بدوره بمرآة 
الشبرى مخ الجاع ذات اطاد شفي تاببيب إلى الشرن الرابيع المباووي !1 
وفى نفس المتحفء مرأة أخرى زجاجية ذات إطار من المعدن تكسوه ‏ 
العوليياة والتقارق التباتب السقورة هشر ا يان؟! والأطان غير هكتبل 
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بالإضافة إلى ذلك؛ تعتبر حوامل المرايا من أهم مقتنيات متحف اللوقر 
بياريسء وأغليها مستطيل الشكلء ولها مقبض وقد صنعت من حشب 
الى الم 

وأمدتنا الحفائر كذالك بالمراوح التى كانت تستعملها المرأة القبطية, 
ويضم المتحف القبطى بالقاهرة بين معروضاته مروحة كبيرة مستديرة الشكل 
من الفضة تزينها أشكال صلبان ورسوم للشاروييم 77أطنا,616© المجنهين, 
ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع - السادس الميلادى("''). وريما استعملت 
مثل هذه المراوح فى الطقوس الكنسية أيضاً لطرد الحشرات بعيدا عن كأس 
القريان (3:1586اعنا8) . ويوحد شريط كتابى باللفة القبطية على الإطار 
الخارجى للمروحة. وعلى اليد النحاسية لهاء نقرأ " وقف على بيت الست بربارة 
عوض..."؛ وهذه العبارة مكررة مرتين!'''٠.‏ 

وقبل أن ننهى الحديث عن أدوات الزينة ومعدات التجميلء تجدر بنا 
الإشارة إلى أن دق الوشم؛ وهو عادة مصرية قديمة!"*'). شاع فى هذا العصر 
أشنا والقتشو يشبكل واسبوه السنناق الراريةة")بالأشراكن متعدنة 
كالتجميلء وربما لأسباب طبية كالشفاء من بعض الأمراض('*), أو لأسباب 
دينية كعادة دق الصليب على اليد. والتجميل بالوشم لم يكن قاصراً على 
المرأة وحدها بل كان الرجال والأطفال يقبلون على الدقاق أيضاً لدق الوشه 
على الجبهة والذقن والأذرع والأيدى والأصابع والرقبة والقدمينء واختلفت 
انيكال الوشم وتنوعت فهى اما نقط أو خطوط وريما أشكال طيور وحبوانات 
وأسماك. وكان هناك المتخصصون لإجراء مثل هذه العمليات التجميلية من 
الرجال والنساء على حد سواء("١١).‏ 

وخلاصة القولء إن أهمية هذه الأدوات والحلى المحفوظة حالياً فى المتحف 
القبطى بالقاهرة وغيره من المتاحف الآثرية العالمية فى الولايات المتحدة الأمريكية وفى 
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القارة الأوربية. ترجع إلى العناصر الزخرفية التى تزينها كالرسوم الآدمية 
والحيوانية وأشكال الطيور والزخارف النباتية والهندسية: بالإضافة إلى وجود 
كثير من الرموز المسيحية كالأسماك والصلبان بأنواعها المختلفة والأشرطة 
الكتابية اليونانية والقبطية والعربية. والواقع أن القيم الجمالية التى تتمتع يها 
هذه الكشاوقف تصيل فق طياكيها الفادات والتقاليج اللوروقة هن المسصمارات 
السايقة والفنون المعاصرة. وتكشف لنا دراسة هذه المجموعة من آدوات 
الزينة ومعدات التجميل عن الأساليي الصناعية والزخرفية المختلفة التى شاعت 
إبان هذه الفترة: فيلاحظ استخدام الفنانين لطريقة الحز والطلاء أو الحقر 
الغائر والبارز والمفرغ إلى جانب الترصيع بالأحجار الكريمة ونصف الكريمة. 
كما أن هذه الأدوات تعكس لنا مدى اهتماء المرأة القبطية وحرصها الشديد 
- وقتئكذ - على جمالها وأناقتهسا فى كل شسىء؛ خاصة حليها؛ كما كانت 
تحرص على اقتناء كل ما هى ثمين أيضاً بما يتفق وروح العصر الذى كانت 
تعيش فيه والذى غُلبت عليه الصفة الدينية. ويتضع لنا مما سبق أيضاً أن 
أدوات الزينة ومعدات التجميل متعددة ومتنوعة, وريما اختلفت الأشكال 
والأحجام والمواد التى صنعت منهاء ولكن تبقى فكرة التزيين وأسلوب 
التتجميل كماهما فلم يطراً عليهما أية تغييرات منذ عصور ما قبل 


بيطا 
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شوامشس 
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(1؟) سجل رقم ١5531‏ .ارتفاغ: 5,١‏ سيم. عرض: ١.5‏ سسم. 
املععءه 5 أعاوعا// وددواوق2 عدمعراا ,رقأادملا! الع0 عناوم/ةأون ,ومهذا ألم 'أزرعن 4/1106 .أن 
7 25 ,78 1 ,1998 رعصتع عا ,1998 عرز نررعيامل1] 1 -0/ قل 10 
(5؟ ؟) سسجل رقم : 21143 ا . قلر أصغر الحيات: © ,+ لللاسسح ٠‏ 
حك الرحمسن زكى: أحجار: ص . ا ١ ٠.7‏ 
لله أأتقعط"ا خ عفتمووةام بوجروادةزأوأرطه 06 2000 وأمبزوط مه عأمهمه 5/1 ,نا -.0 ,خا 
م08 ننه عؤغطمع ٠"‏ و0 هؤقربزاا بلة أ 2000 ع(طلمع]ام52 3 بن لهم 15 بال 3,858 0708م 
5133 ,141 ,2000 رذلرةط ,2001 يعالاصوز 7 باق 2000 161516م58 30 نال 086006 
(9؟) وتقع هذه المنطقة الأثرية على بعد 8 كم إلى الشمال الشسرقى من ملوى وتتبع محافظة المنيا. 
وهى مدينة تاريخية قديمة يها العديد من الآثار المصرية القديمة2. أسسها الإمبراطور 
الرومانى هادريان إحياء لذكرى صديقه انتينوس» واستشهد بها عدد كبير من الممسيحيين فى 
بداية القرن الرابع الميلادى. وعثر فيها على آثار ترجع إلى العصر العتيق ومقصورة الملك 
)ا كعلارل ,الضوظ , "أميزن8 التلعأالع/ا أه د5لتاعل عط1 أه /زحام 02001 1 158" ,|30 .ا .آي 
أ عأأماوأل خمعر'0 قعيمقتصضائقافةم أ8 قأطلوة تالاقتنا ,أ1/13:20/8آ .5 117 ,(1972) 16306ان 
325-526 ,1985 رؤوأنق2 ,31356 616لا050» 15 3 قعدأوأنه 065 وأحاصة1 90600 
عبد الحليم نور الدين؛ مواقع ومتاحف الآثار الصرية؛ القاهرة, :,١994‏ ص. .144-١41‏ 
(8؟) نريمان عبد الكريم, ا مرأة في مصسر فئ العصر الفاطمىء القاهرة؛ ؟159١.‏ ص. .١١١‏ 
(0؟) روف ---5 الزينة. حص . 34 
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(17؟) 2 ورعدوع0) ,أمطكاج" .م 


(4؟) سجلات المتحف القبطى بالقاهرة: رقم لاأثممه. ارتفاع 60 اسع ٠‏ 
8523113 مرق 75 اطتطول معاعانا عمل نمك تعماع عام نط0 تلات" ,3816) 096/لاة3 .أن 
6 .ام /! .ثم ,95 ,(1993) معلةقطعو ]ألا ,ااا قرا ,"بودنلا قاعة ص60 مأ 05 
(9؟) سجلات المتحف القبطى بالقاهرة. رقم :0815. 
,1968 ,همه ا ,| ولاق مهمع[ 7-! مطاصاصعاق/ا )!| ,20/7306 /126113!| 0/715 178 ,65108 .حا . لالأ .ل 
,19/9-0,6 .ام -!١/,‏ | كح ,94-95 بلعنا50/171 ,386018 .3) ,272 
)0 رؤؤوف لحدلب» الزينة: ص ٠.‏ /؛ حؤدت جبرث: كنائس: هن . لم 
)١1(‏ سسحسلات المتحف القفيطى بالقاهرة: أرقاحم: /لآهة١.‏ طول" سيم عرض : ثب جم ممه ١‏ . 
طول: اه سنمء عرض: كعم تفع ؛ ٠‏ غة١.‏ طول: لءعة سبسح؛ عرص: 1 بدبسخ ؛ "2/1 أا. طول: 9 
سخ ) عرض: 0 ا ٠#‏ . طول: ا ببدم عرضص: ا سم ٠.‏ 
م١‏ 5 المصسدر غير معروف. 
1606 ,لا ممع امه ,"امه ,اه لالقاع/ا!" .311 ,رطأع 86582 ,نأ 


(؟؟) عناو16/0ه0 - هالانا0-! نان 568ل/!-71618776إن) 6(8! 08 آنا06 نا /177619 نأ0 8/1-! ,اأأوعة8611 .نما 
0 همهم نرق :203 ,1992 ر5ائةط رقع تدع |أملزوة 165 أنا 9ق 065 0622811711 لا0 


05258 ,212 
5؟) 203 لأقاةاا ,طأاعجتقمة2 .نا 
(0؟) /19.ام ,أأكم ,94 بلعناترقء5 ,53اط38) .0 


قمععق نان معلاءذأاأ5126 06 تاناعذنالا معام زوم مز لعطرطمهة6 .وعأوقا/ا أ 5أا/ا ,مطاائطم ,لم 
64 عم ,64 .ام ,60 ,1986 ,متعطظ مط جم تق1/1 ,رو اناطاصع اهارق -صلارعة .جاتوع8 زبذان»ا غطند اتا نهم 


(:1؟) سجلات المتحف القبطى بالقاهرة؛ رقم .٠٠١-‏ رؤوف حبيبء الزينة؛ ص -١‏ /7. 
)١(‏ سجلات رقم : .1١55‏ قطر : ١.5‏ سم. 

رقم: 15555. ارتفاع؛ ه." سم. قطر : ؟ سلمد. 

رقم : لاه؟8٠.‏ ارتفاع ١.١:‏ سم. قطر : ”,” سسم. 


رقم :11907. ارتفاع : ”*.؟ سم. قطر : ؟ سم. وريما كان قرط لأنه مفتوح من الجانب. 


١غ‎ 


198-201 ثم ,1789 ,ممه2نا أممم 'اترعي .أي 
(595) 22 ,106لا , لإلالملة 830 .م 
(:4) سجلات المتحف القبطى بالقاهرة» رقم: 44414. قطر: /ا سم . دليلء ص. 48: رؤوف حبيب, 
الريقة سن نت 
):4١(‏ سجلات المتحف القبطى بالقاهرة» رقم : 08706. قطر: 0.95 سم. 
19/0.أم ,[]! كذ ,95 اعبات 50 ,0313 .جا 


(45) أرقام سجل : 517352: 13516ع. ارتفاع: ".5 " سم. قط ر:7.ه # 1.6 سيم. 
مشتراة من مصر عام /؟15 وهسى هدية من زوجة 11358100 )3835101١‏ فى ذكرى ابنها .1135060 6811ل 


5 77/5665 ,65 اها ,0016 ع أت :ره اصرزوط! ... واسروظ جره [ووم:ه/ 06 0215/0016 .01 
,5990 ,19989 ,265 ا م027 30 - «أنال 29 رقع230 أرمرعم 


(22) .8 ,123 ,2000 1م00 18/1 ,.8 .نا 
0 < .111395 .5م 


عام "ما < 5 كانت من مقتنيات متحف ا 1 1 ., 
-131/8 05 ,140 ,2000 عأممع أرق .نا .ن) .؟ ؛197- 196 /5أ6/ا ,لااع 5653 .نا 
(41) سجلات رقم: /بأم” 2 .١‏ قطر: 1 مم ء ارتفاع: ذ ؟ بم. 
رقم: 2227 . طول: 15 كرا يسمه ارتفاع: . سم 
رقم: ١12552‏ . قطر: 2 ع٠‏ 
رفم: 5. قطر: ,5 سيم. 
رقم: ”15557. قطر: 6,5 سم. 
202-05 95م ,178-179 ,مممنا أدرصم 'أنرعن) .أي 
(57) رؤوف <سش لاب ؛ الزينة ص ١‏ هالا 
(4غ) .39 ,1972 ر5اتةة ,116/15م/[ق6 10/6116 ع0 5أعإذاه 5ع0 قناو212/0) ,08663016 20161/ .ل 
(9:) 22 ,00618 56 دناا/ 
(6) سجلات المتحف القبطى بالقاهرة, رغم : ا 1 رؤوف حيبيب: الزينة. حص ١ ٠.‏ وى 
(1ه) سسجلات المتصحف القبطى بالقاهرة: رقم 4 م5 . رؤوف تلدب 2 أل بنسة ) دص . ٠.‏ 1 أو" 
(05) تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل فى مواجهة مدينة سوهاج. وعرفت فى مصر القديمة 
يأسسم 'حنث مين أى مقر الإله مسفسلن اله الاخصساب عند المصريين القدماىع وأطلق عليها 


١2١ 


اليونانيون اسم بانوبوليسء وعثر فيها على معبد للملك رمسيس الثانى وتمثال للأميرة مريت 
أمون ابنته وهى أضخه تمثال لامرأة عشر عليه فى مصر حتى الآن. كما تسم العثور فى 
إخميم أنضا على مجموعة من التماثيل تنسب إلى العصرين اليونانى الرومانى بالإضافة إلى 
(05) رؤوف حبيبء الزينة» ص. -١‏ /. 
(ه) سجل رقم: 4 1ح ., طول الحذاء الأيسر: 2 > ينسح ٠‏ عرض . " سمه 
طول الحهذاء سينا 3 55 سس ) عرص: . م ناداسم ٠‏ 
(8لأع2 لقالت عقطناط50 5ع 5201 210 46530/00156885 ,أعرهء 8,6 .أن 
3 55 ,229 ,ممون) إحصمق 'أمرعن 121 ,1942 ,لزع للامعمقطه5 


(6ه) سجلات المتحف القيطى بالقاهرة رقم . 11 ١‏ : رؤوف لخلنباء الزينسة حص ٠.‏ 5 ل 
)03 5نم 5ع" بأعمطاأنا .ع .01 .521360 فم رفعمصعلاملزوة ه6 أألاوائمة دعل أمعمروضيومة م 


727270 7# 7 7[7[ أ أ فالأ ,3/1/7717 .7 :035 ,"(1912) أ الات عؤد5بال/ا لات غ8مدنتامم ل 
.ام ,56 ,30 فص ,1974154 ,مو موطدو للا ,دمرءةميزوم دبا 


(/01) رؤوف حدييب»؛ الزينة). ص ألما 


(54) سجل رقم 13931 .ارتفاع: ١١.5‏ سم. قطر: 50.لا سم. مشترى عام 1959. 
:26 ,1986 ,رؤائةة ,00016 6أمبزن حا ع 5أامظا-ع الانا0_ا نأ 566لا//اأ 1ق 150101/5الن ا 601 
5 :220 ,31 أقاغا/ا/ ,18 ,1991 رمقه ! «وأمماطظ صوك أماةم ع3 كاعزطه دم و73 ,حأ جومت 
-7///انا0سا ,00016 00179185 48 نان 46165 ,"عالانام ا نال عؤذنائظ بال عأممه (زمتاععة5 وا وك لهاهدم 06 
أ 811 -! ,5م21" .ل غ6 02081087 الت5ققط عالعناولةاا :ةج 60165 ,1988 56218/116 5-10 بعلاراق/١/‏ 3 
25 "1 ,209 ,2000 600016 8/1 :8 .و1 ,66-67 ,(1992) عنارعلأ-قا«طتق/اناما رعأومامقطةة 


(59) 65لاو اله رع اله76اناا 1لة ر/0778١‏ هأونزوغ-|! ,كع دع /#صنزوة 65 أأناو امت 5 ا .ع اناه | نال ©1006 
6 ,1997 ,ولق ,60165 


)8 52 ,209 ,2000 00019 انها ,طأعجودة8 ,م 


)ةق أطع60! قال أ5أناوعة .قع رصع ]املاوة 65 أباولامظ .عنناناما لال 66ؤ5نالةا" ,ممؤوم ,ع 
26-27 ,(1930) واأنة2 ,|| ,ع8 
35١‏ ظ 1-0 ,1!ا مامز ,معامرع/ا عالمحٌ .اا 


(9ك) لو أا/اة]) 35" ,اأمعط أ 5عمورهةأه5 ,"5م28 وام 5 1810 06 16ل ها" ,06110601088 .5 
34-39 ,2 695 ,(1985 


الوجين: ط ١‏ القاهفرة ةا حص . 5 , 


١5 


16 هو كل ما وضع ؤ فى العين ليستشقى يه مما ليس يسائل. امعجم ص 655. 


11 رؤوف حبيب؛ الزينة؛ ص. ٌ. 


)15( 

)11( 

(/311) 5 ,2318/0818 ,16أ0قططم ل /181أ0مق/ا .ل 
(14) 25-51 أوقغق ,لأعجومة8 ١نا]‏ 
(55) رؤوف حبيب, الزينة, ص. 4. 

06 ظ 25-51 ,أواغثلة ,طاع26052 .نا 
(1١/ا)‏ رؤوف حبيب؛ الزينة؛: ص. غ - م 

(ك/ا) ‏ .2336-2337 ,اآالا ,وترطاممن ,"عاامم 0 0/لا000//" .الت ,قئ/ز001/56مأاناة .لا .ا 
(/) سجل رقم: 217211 . طول : ».١‏ سم. عرض: لا سم. سمك : 5. ه سم. مشتراه عام 1144. 


ر8 ,(1946) 255 ,لعا ,عبار ,"معصصعاملاوة 5ث ]أناولاصة 2985 امعصعموم6نا" معألصقل/ا .ل )0 

الك رق الاناه اناق ,"1م60 عباوهم06 ماع10 ع0 5أ0(6" ,ة/لق011/50او5أانال .1< .اا :2 .110 ,36 

0 213,159 ,2000 عأممت 3/1 | :42 0 ,38 ,عأاممت 5أم8 :1-5 ,(1976) ذزنوط 1 

(7) رم ولالاظ' 08أكاةء5 :2336 ,1الا ,.ومعاممن ,"عنامه0 اهلان وهللا" ره/لقه1/5املان5انال .لا .اا 

0 ,1999 بقالةنا عا رعانأدل!آ ما 5 يراط ,ع0أنا6 عاامرةروما0]ةض] لممسعامة |2 روأ م/زو عا 

(ه/ا) تظهر الإلمة جايا دائما من وجهة أمامية على شكل امرأة شابة تحمل بكلتا بديها سلة 

مليئة بالفاكهة والخضروات. 

.ل :38 ,1931 بؤالة2 ,7735085 ,055-2/875 ,65لاأ513 ,00016 #اناأتأنا0د 18 ,االاطانانا .© .أن 

0 ,1986 ركازة ,10/775106 1© علان 0/20 /17[/1/70/09! ا 06 01/2/718/(6لا ,لمعه 

.3 ,206/615 ,3/لة50/ثاملاء5انال .ل ./اا .أي 

(/1/1) 151-152 ,31165] .05احا 

(74) .98 ,أا رمع تدمع م/زو8 دعة آأ/ا0 411 

)17/9) 2339 2338 ,االا رو معاممن ,"وتاممن ,1ضه/ال 0هللا" .311 ,011/5631/5 150لا .لا .آ/ا 
)02 


)١‏ عضن #قطعداطاصصصر 8‏ عاامعاةم 5‏ مءامروف]دصلكا 15676مم ,أووعوطمواع .م 
لأ0 200165 156/556/165 5ع ,المحم .5 ,لا 10 1ثم ,270 ,1974 رقاع2ماعا راع /110/1/5/3/11/50/1] 
8857 ودار 07/ل| 5لاددلا 065 1510/1016 7١/5866‏ 


١5 


(81) سجلات ام" لمتحق القبطى بالقاهرة, رقم: ه5١٠.‏ طول ١8‏ سم. غيس منشورة. 
(85) سجل رقم: 65س 5 ارتفا ع: مم ” للماسسحم ٠‏ قفطصبر . 1,رم لبسم ٠‏ 
259 ذم ,213 ,2000 ع0001 م | :56 كم 41 ,هاممت 805 ,8/ل01/563 151لا .1 .ألا .آم 
(85) 142-148 5م ,51- 50 ,6ناو0218/0) ,65016طقم 0 1/2016 .ل 
(غ8) سسجلات المتحف القبيطى بالقاهرة: رقم: د" ارتفاع: /, 5 سيكم. قطر القاع: م 7 نام امسسطع ٠‏ 
غبر مدنشورة. 
(86) سجلات المتحف القفيطى بالقاهرة: رقم: د لالم ارتفاع: , 1 نبخء قطر القفاع ٠:‏ /ا ينسم وق 
منشورة. 
(81) سجلات المتحف | لقيطى بالقاهرة: رأقسم: ابام طول 5 سسم. قطر القاع: هه ببيم. 
. 2380 ,االا, عمعاممت ,"عنام00 , 1 11/0ض000//ا" .ألة ,8/م3ة011/56 150لا .لل .لاا .آنا 
251 تم ,214 ,2000 غأممت ره | :52 "5 ,41 ,16م20 8015 ,6011/565[/5اع5 انا .ا .ألا .آم 


(4) ,الإمصعع 06 .58 21م 6أوطة أه 6أمءدة م رحتقها ال 5301 بعأامبروع 0 كعواصوام ,امام .م 
ظ :198016-77 ,5م 


إبراهيم عثمان؛ الأشجار الخشبية» القاهرة؛ ب. ت. 
(49) رقوف حبيبء الزينة؛ ص. ١‏ -1. 
)0 155-12 بغلاوه/0813) ,عالت”طططة ل عع ألوصكقن/ا .ل 
(51) -25 1/618 ,لأأع526032 .نا 
(؟) أرقام سجل 85871 و1121ظ85. طول: 5.48 و ١١‏ سم. قطير: ١.5‏ ق0؟.١‏ سسيم. 


.أم ,205-206 ,(1940) فألوت عا ,الا ,854 ,"غ1أممه باعز معاعصة منا" ,رممأه1رناا .ع .أن 
-262/8 عقر 24 ,2000 ع1ممج تيق" | .نا .© .ل :ااا 


(355) القمقم هو إناءمنالئحاس أو الفضة أو الخزف الصينى: وأحيانا يوضع فيه ماء الورد. وهو 
أيضا ما يسخن فيه الماء. ويكون ضيق الرأس. المعجمء ص .0١5١‏ 


(14) يقصصد بالعطر النباتات ذات الرائحة العطرة التى يُستخرج منها زيت العطر. وهذا الاسم جامع 
لكل الأشياء التى يتطيب بها لحسن رائحتها. ويجمع على عطور وأعطار. ا معجم؛ ص. 557 . 
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(35) ظ 3 ١١,‏ ,عناو2918/0) ,668016الم 0 1/2016 .ل 


(1993,)55 ,23215 بعا/انا0-! نان 66دلاا/!-د/عأملزوة عأأع|اما 06 5اعأناه- ةناوع أ 21125 ,10613006 .عا 
50م 1 اناالا 25-51 ,35,1987 رغ ألاهتاأصخ'| ع0 8165 للمنة اع 5مانة2 بعاللوطآ .© 5 

ع أممطع معأاوصة"! 06) 5317 عطاصع تعصم ا قضقل عع طانا 3م أع كقاباضة2 ,أمتأطاك-ات لأمصول-اة 
35 00576010465 أ 010016115 ,5لالاألة2 :1987 ,لمنلا ر(عاأمطع أعناناهل لأ ذا 5! 6 
علقت عا نوم 5ع 6ذاصدونه 5ع لقم أاماءذ 0 انام 5ع ناممءوعر قعل دعاعم رعصصع أوصة عأامبزوع" 
,2002 أبنت 27-29 قلق ها ,لقره" عل فطع هطعة؟ أمعمعفمومق نل معتةأنامة 16 ععنج 

16أ0 0/51 5«رلة/عط-عاصلروع' ٠‏ :2003 بعاتق0 عا ,(عاتقتمعمةامصنة ع“عأطوء) وامومدمعا/ 
روكأنة2 ,طول ]نام عنزوزظ ع0 عموأغام ,615556 عطلاه أ إطو-عانولة 06 ووائمع8 01 ١15‏ 5نام5 

2003, 93, 95, 9. 


(9) ما يتطيب به من عطر ونحوه وتجمع على أطياب. العجم: ص. 599. 
(56) روف لنب ؛ الزنة ص ٠‏ ذ- /[. 


(99) سجلات رقم: 212547 - 512545 - 12538 غ - 512535 ارتفاع :9"5... - 45.,. 
أ.أ,. سه .,.١١[‏ سنمك: انر س.ر د كآم.ر .د آآ.ر. 


سروح روبناه 7 08 5زو|/2 ,1980- 1880 وأمبرزوط رع دعت أ8مق1] دعا اأنام] ع0 وان 56 ولا .01 
262 فل ,348 ,1981 روقة8 ,1981 عر0 01 15-/03/ 21 5 


)٠٠١(‏ سجل رقم: 85932,4 .ارتفاءع: " سم. قطر: ؟.” سم.ء رقم : 85958,2 . طول: ".ا 
سم. قطر: 53.ه سم رقم: 81908 .ارتفاع 4 سم. قطر: 4.؟ سم., رقم: 211889 
.ارتفاع: ؟.؛ سم. قطر: ٠."‏ سم رقم: 815100 .ارتفاع: لا.ه سم. قطر: ه.؟ سم 
رقم: 85959,2 . ارتفاع: 5.3 سم. قطر: ١١8‏ سسم. 

.0 -3 264 غط, 215 ,2000 00018 8/1 ا ,.نا -نا .نا .آي) 

1 ونو يعنت ةوسن ا ظ 

)٠١5(‏ سجلات المتحف القبطى بالقاهرة؛ رقم:05.488. ارتفاع:١؟‏ سم. قطر ١١:‏ سسم. 

٠ 5/1 20018 2000, 4‏ ,.8 .نا. أن 

)٠١5(‏ ظ ظ .6 ,8/7185 رع وضمواعنا .حا 

)٠١5(‏ . 5 ,8/163 ,عهطوقاعنا .ط :1١ا‏ رعنوم/0919 ,عا0قططق'0 3016/ا ,ل 


)٠١١(‏ سحجلات المتحفهب القبطى دالقاهرة رقم: 0 6. طول: م ؟١‏ سيم. 


١ 6 


116/1768 ولزوة 65 1أناولاصت 025 (067618 751-0812/091/8ناكا 100115078 ,أكاة/512/0010 .ل .أن 
. 8844 مم ,149 ,1904 عصمعة ألا علوت نا عع دنا نال 


)٠١3(‏ سجل رقم : 224009 . طول : ٠١‏ سم. 
5249 ,207 ,2000 ع0001 811 ا .ان 


)٠١4(‏ . 154- 149,ا بعباقم/5 051 ,عأعقططق :0 ععأل0لة/ .ل 

)٠09(‏ سجل رقم : 212617 . طول : 1.6 سم. قطر : ٠.١‏ سم. عثر عليه فى حفائر . ألم 
63/61 عام 1917 000 

. 59256 ,211 ,2000 عأممت 8/1 .نا .© .ل .أي 

)3. 8566060116, 0[615 06 ناو 18795 م/زو6 165أنا3010 065 /06716/2 علاو10(/8116-0818/0‎ )١١١( 

.الا ؟٠١‏ رعناوه/0812 ,عامقططقل نعأالصق/ا .ل 1-157 ,1911 بعتاتقم ١*8‏ عزون نان 566 ناا 

0 هو 07 قاعم ,"ع اناناما بال 566ناالا نات 8مماأتصظق'0 6015 5ع ا" ,قلق ع1011/5 0150لا 


3 ,1980 56016/7766 22-26 70173 ,65 01ناا5 عأأدرهتن أه 5دد5ع 2071 112131101١251‏ 
2903-5 ,(1985) 


10١كا)‏ نطقلا لقعأم0ت مأأع1أم1 06 5أعزده 5عتاأبله أعء قعنواعهم ع0 دمأمعاامت" ,0865| الواوالا .0 
.494 -485 ,1950 ,اماع80 ,لترنارن) ق7أبباط (عأأولالا أ0 إمررولا أ دعأ0لنااك ءأأممن 


(؟١١)‏ ظ .339 روع![|ألا0] 06 516018 
)١١7(‏ ظ 9 ,31165 .ومويرع :144-146 51ت ناكا ,أكاة/51121/001 .ل 
)١١4(‏ 7 30-34 ,0016© 05 ,150501150333 !]ا .لا 
)١1١4(‏ سجلات المتحف القبطى بالقاهرة» رقم 5100 . ارتفاع : ١١‏ سم. عرض : 4١‏ سم. 


20 ,1950 رعأاأون) عا ,20016 عقكناام 6ا .أن 
دليل: ص . // ؛ 
.589 ,2000 ,12315 ,ألا نان 6116/75 اه ده |-6 1م00 6أمنزوعا "| ,ا علالاصطصة© .6 
رؤوف حييبء الزينة. ص. ./-١‏ 
)1١3(‏ يقع هذا الدير على بعد ه كم تقريبا شمال دير البرشاء وكنيسنه الأثرية ترجع إلى القرن 


السادس المبلادى. الأنيا صموئيلء دليل الكنائس والأديرة فى مصسر: القاهسرة, 5.٠.”‏ 
ص. 168- موا . 


ا 


)١١1(‏ الأتان كلمة عبرية تعنى أنثى الحمار وابن الأتان يقصد به الحمار الصغير أو الجحش. 
2578-9 ,12/15 .صل :2514 ,19/28-39 .6 :2419-2420 ,11 .وثلل :2358 ,21/5 ]ا أن 
1١4(‏ 2577-86 ,12-18 :12/1-9 .ول :2514-2515 ,19/28-40 .10 :2358 ,21/1-10 أ 


١.8‏ 2 ,18/35-43 .ا :2419 ,0.10/46-56آ// 


)١ ١‏ موومعملزم ممه وزدومجام رمعل صا وزنالاعاكدن افر اذوصن»ا وامكثامه)ا لصن هطء ]وااو نع 
| 51 ناكا 6 لعد امهم :64 . تاطاخ ,1964 ,رصع ألا ,أعا/ا 3 عاط عنؤالا .11 ,درع اللا 51 نكا 
مااع الا .كا 75138 ,1963 ,أسراولام 15 -«لقالا 3 ,معدوع إأعوقط والآنا مأ مه /اأط اطاط ,ألا ره 
2212/00 لالاطون 78 نج[ 30 أرق جره زاون بزأالوط 0جق عناوثامم عأج ا ,'زاألول | أم5 أ0 هوم 
- 1977 .19 (8/776/ا0/] بأزثر هن جلاع كنأب درج ]/اومم آعا/ا عأه لا بناعلآ 18 أت درم اإطاطلاط 16 0# 

. 956ص ,629 ,1979 ,01 لا بنع لكا ,1978 ,12 بزلهنا زوع 


292 ,275- 274 ,149 ,1-3165 .05ما2 .آنا 
)١١9(‏ 7 5 ,222 ,2000 20016 15/1 ,3/لة56/لاواعءةاناظ .ا .اا 


(غ؟١)‏ سجل رقم : 2125/2 . طول : ١١,5‏ سم. عرض : 6.ة سيم. سمك : 14 ., + سبح. 
612 ,177 رودهنا أمصفم اع 335١‏ "م رع|[أنام/ ع0 ع /80 5 .أي 


( 

(155) 
0 2571-7 ,11/1-45 .ال 

كانم 


(ه؟١)‏ صا مع مادعا عاموا8 00هه 5ع6 7 ع5ا-! ,لررماكاط لقالقةل! عاناام502/1 ,010561 ١.‏ .للا 
40-41 ,1888 ,رطملضما رع/م8 86 


(1>؟١)‏ سجل رقم : 513504/3 .طول : ”.8؟ سم. عرض : 1 .لا سم. مشترى عام 1554. 
.254 ؟7 ,210 ,2000 عأمهت 8/8 | :5517 ,30-34 ,00616 20/5 ,115001/5603/6 .أ .لا .أن 
:اللا .ام ,8833 عم ,149 عضصباكام ,لأكاة/10 5121/00 .ل .أي 


المصدر ؛ الشسيخ عحادة: 


2 ,27 ,0016© 5أ50 ,810150101528165 ,ل .أل :355 855 ,339 رده//آنام] 08 عإ62 51 .آي 


1 ٠ ,48/ سيمء. مشو 1 سم. سيمك ؛‎ ١١ 7” : سجل رقم: [ 57ح . طول‎ )١١( 
.15.60- 15.05 حفائر 08/68 .الل . عام‎ 


51 ,26-27 ,ب8أصهه 5أه8 17 .1190 ,305 ,296 ,706 صقم ,6/مة1/56ا0 لأ نسالاظ .1 ,لاا .أي 
(1) 141512 ,2000 قأممت أزو ا .لا 0 .ما 177592191 ,ممه2) أردرم ارهن 


16 


(1؟١)‏ سجل رقسم : 48ل/ر". طول : .2؟ سيم. عرض : لا سسم. متحف بنى سويف» القاهرة, 
ال ا 

(؟؟1) 72 - 70 ,1964 ,جوأأونا خرثر مهناو زرط0 مأ 5امط5[/77 350 5/975 ,81010500 .0 

|أأ/ا .ام 8 ثم ,145 أدضناكا ,أكاةللا00لإج1ا5 .ل .آن) 

(5؟١)‏ ,519/75 ,1501لا2618 .3 


5534 ,34 ,0016 805 ,3/لة50101/56أنا .ا .ةا .أن 


1753) .5 211 ,2000 000216 211 / 
)١١4(‏ عأ عا ||عما 0 مع ,"أأنمة8 06 عأممم60م 15 أع 0055188 ها" ,016051 .ل 


. أاالان) . آم ,(1904) 

(9؟1) 1 ,1922 بعممونه "ا بعأممت أرق '| 09 5كعنا ]08186161151 1-65 ,لاهةأعانا:ة . /ا/ا 
المبدن الناذ العونة مصبر هن 5 

)١6(‏ ظ ,5لا !0286165 ,الع 5أ 0100 . للا 

)١51(‏ 2 - 25618 ,144 ,عناو818/0) ,08608016 (50160ق/ .ل 


)١5(‏ 65" ,)لاا بوريزى ,"مطهاذائا 06 أمق'! 0305 5قعطضواعم 5ع ا" رواعة داق لمذ' مو معطم 
405-06 ,(1972) 

)١6(‏ 7ه عماثأبا مولامنزوع أرعاءمق ,أوأناولاانا .0 ١:‏ ,عناوه/0312) ,وألمقطاطظ'0 :1/0016 .ل 
1 ,1979 ممع خا-معطعصنالا ,ومو دكا عا0لأ/ا عا تأونهاط [ 5ع 11 أدم هع 1/١6‏ 


(هغ١)‏ .4 ,2001 عصلذا/ا بودممرط دضع كمع |امبزو6ة دء0ه أرقت 5,أمثام 65 ,06:5 .ن) 
)١85(‏ 7 ب6ناو02318/0 ,عأعقطمم'0 1عألطة/ا .ل 
)١1(‏ 5,7 ,بوزأم/زثق رمعاأنةاة0) .نا 
(غ١)‏ 566لا نال 6065 أملزج 8 65 ]أنا0!!مت 085 /8 9661 5-6212/09086أه/ ألا ,86060118 .تا 


:]ا بثْ ,1907 بعأتلةن عه ,44102 - 440017 ور بعالو نا0 
(.ه١)‏ سجل رقم: 71007 . طول : ؟ | ١١‏ بست ٠‏ عرض : 50 سوم. سيمك : 1., 9 بم المصدر 


١ / 


غير معروف. مشتراه عام .15٠١‏ 
63 ,210 ,2000 عأمهت أنه ! :215 أقاؤث/ا ,طمأعجهصغظ .نا .أن 
)١١1١(‏ ,ل ,1م20 ,"امون ,كاره/الالواع1/1!" .311 ,لاأة 26032 ,نا 
(185): سبكل ركد 6 الو لمعل هن الا 
(؟6١)‏ أرقام سجل 859754 و 429755 ظ 
7 - 36 ,60016 20/5 ,5/ص150101/5631لاك .1 .اا .أي 
)١١54(‏ أرقام سجل : 512265 و 221264 
7 - 36 ,00016 8015 ,تمللهع5/لا0انت15ناآ ,أ .آلا .آنا 
)١١4(‏ سجلات المتحف القبطى بالقاهرة, رقم : .١651‏ ارتفاع : 41 سمء قطر : "١‏ سم. دليل» ص. 485. 
كه )١‏ 0ق ل1 !]0/1 .86/19 عه ناورم 21151197 أ0 /3 10121011 ق ,لقالاع 06 .5 مصة طاأأصة .اا 


ااانا" ,835105 درماساططعثم :675 ,1875 ,رطمعصطم-ا ,ا كعاطا8 عأ أه نحروتروزأء الا" 186 [0 
3 ,الارءترعاممن ,"فأضع حانانأ5ما لون 


(/1ه١١)‏ 68/18 عا ,االما ,عالاب| ,6 معنعصو عأمبروظ !| 0305 12801292 ء/ إلا5 26773101085 ,ناه مرأع»! .| 
.55-64 ,6 ,1948 


)١68(‏ عا ,اا ,وع22/6001) 53 مع طعأااغالان 1310015206 نالل ع50ةلالاانات" لع 5لالاللا ,ل 
10-3 ,(1952) ,أ09 


)١69(‏ 6//6ل !30 6/ا00م6 ٠ج‏ أع 6 أزناوناصو | 0305 واملزوع 67 /ه 77601 ©13101139 6 ,أعنا لامح 
1-9 ,1898 بعأة0 6ا 


(16) - 13 ,3/78//لاانات ,اع5لإلاألاا .ل 


١ 8 


ست المرا جع 


المراجع العربية: 

الأني مويل ذلول انال والأد فى ومني الكافية ا 
(الكنائس). 

- إبراهيم عثمان, الأشجار الخثسبية: القاهرة:؛ ب. ت.؛ (أشجار). 

عنيت جبوق التسقف لقان نتوين تزف لبود يل ]ا لالد 
1595.: (كنائس). 

ورتين التحف القب : القاهرة ١14‏ إنليل): 

رقيات يوي الندنة بالتعبيل عقن لاراافى السنيى اللشي اش 
ا لظاهفر الرائعة للفنون القبطية. القاهفرقة 5//ا5١.‏ ص. ١-ل/ا,‏ 
(الزينة). 

وين آلا الريسى سبي الندا تيان الوق لاسي 


4 (مواقع). 


ع وماج 4 ٠‏ بثى سويف: القاهرة: ذه سن" (بنى سسويف). 


١١ 


-التحف القبطى (4.4! ه./ر 1/4ا م ١1٠٠٠١‏ ش)ء ط. ؟: القاهرة, 
41, (التحف). 


- ا معجم الوجيز: ط. ١‏ القاهرة: م 0 (العجم). 


:2, (امرة). 


١م‎ 


(عأطا8) ,25,1995 .له فالا ,عبان أ مطؤمطباع06 نملأعلامة! ,رع/81 2 - 


ب(1972) قال بالا ,وزلزك ,"6لا أطمتلقأو5ا كلة'! 08265 قعطواعم 5ع ا" ,رواعةة -اق امطخ' مومرزمق - 
(26/065 ) ,439-412 


(0856/!5)) ,0,1950أةن ,5أ5قة0 |!١8313/19‏ ,وأعدع0! روأ امبزوط 156 ,لطعلقع 0ق لاطم - 


الامصعع عل .8 )لقم مأمصصة أ 6أمععقام ,طلتةا نال ]أنا0ة] ,دع #مبروع "2 دعامه|/2 ,دأمام .مه - 
(2/87185) ,1980 ,15نم 


بلوللا ,[اولا-25نا1/55 0865 عنان 1151011 ©56لاأ/ا نال 000165 556/165م125 1-65 ,أألحث .8 7 - 
.(556//65/م38 7 ) ,1993 


اماقعء !7 أعاوعا/ا وحدواوق8 ود مدعا رقنأومل| وأإاع0 عناوهم/ة1و0 ,ممونا أصممق 'أمرع0 706أامم - 
(2060 أورمضف أمعن ) ,1998 رعدمعا ,1998 عرجررعبامم '0-18[/ولاا 10 


لاك األأتتعصا"! خ عغتمعد6ام وروأ أأع0ملاء ,151130577 ع0 وصع 2000 امبرو 0ه مامه 8/1 1 - 
© م03 ننه عفغطمع" 06 عةُذناا ناه أه عنطماعام56 3 بات لقم 15 نال عطق3 0م 
(2000 20016 أرق" 1[) ,2000 ر5ومة2 ,2001 ععألاضة]ز 7 باق 2000 ع طتاع]1م56 30 بال 


(09آنا© ) ,1953 ,هالة0 ها بء مم68 3ع عوأاصبروع | 0 آنا ,/اللل850 .ثم - 
.(700) ,1991 ,كقنع ! -وأترمامم لوك /762 ع0 5أع/08 00-185 7 ,7أأ 56092 .0] - 


عع/إنانا0 .]| لا 66كناتر-عممهة 8ط عر ]| ع0 ألا 06 نا /7615 بأ 85/1 أ . 000 
(لهآة6/) ,1992 ,15ئة"! عع رع ضلزوة 65 أن 0 !3111 5ع 080311716/11 نان 02312/001/8 


لاه 5عاء4 ,"8]ثالاما بال 566نااا باه عأممه رماتععة 18 086 لوأغم ع4 ماع00" , 3 

ةلا '5م 60165 ,1988 6رزترقامعد 5-10 بوباناء/!-3ا-رأوناناها بعأممه عغروممم 47 

63-69 ,(1992) علاناعلا|-ةا-طتق اناما ,3656010016 أت أنة | رق816 .ل اع عوقع060ا ]859555311 
(5ع/06) 


03/8 نأل ع6دناأ/| نان 21605/[ و86 165أل1 311 085 / 96561 غناو 5-6213/0أ0 ألا ,86260116 .0 - 
(0[15آآ/ط) ,1907 ,16أه0 ها ,44001-44102 "م 


68ل نان 018/1/765/ق 6 165/ل3/11!01 05 /96/16/8 6لاو10//8116-215/0 06 200/8615 ١‏ 000000 
.(قاء/0) ,1911 هضوم "| ,68/6 نان 


(واصبزوظ ) ,2000 ,ذموط ,ألا بال ممعناة رص وواءعامم0 وأوبزنع'-٠‏ ,ا علاناطاصع© .0 - 


١ م‎ 


8 5665لا١!!‏ ,121165 ,016ن) ع/ أع معزامبزن ع" 0 0/16 2205/1/0 | 06 2513/091/16) - 
(2005.1-81185 ) 1999 ,865 ا ,00106 7-30رآنال 29 ,273065 |إررعلا] 


(1904) مرنوح عا ,العا بامعاة ,"لأنامة8 هل وعاممه :معفم ذا أع 70085186 8" ,016081 .ل - 
(©8 1ع و مور ) 


]م0 ي)) 1981 عرولا لهل ,االا-لا روأ60جماع ه11 6م00 1176 - 


,2305 ,ع"لازام )أ نال 6هدناا-ومهتاصبزوة مناه |أه! 08 ذ5أع(6-0أناه8 أع 51]65 ,0618006 ١.‏ - 
. (28/1865) ,1993 


8/1 1) فققة5 بأمعبام أو موورواء5 ,"15005قطم 065 1900 06 عطلمم ها" ,061190601065 .5 - 
.(76/آ/) ,34-39 ,(1985 


(5أضه ل[ ) 2001 ,تصلقالا بععممم05 جه دمعلامبزوة 211025 ١ق‏ 5أه|77 و8١‏ ,5ا!]1 06 .ي) - 


ناعل) 177-206 ,(1940) مغل عا ,الا ,5580 ,"غأم00 انق[ أعاعصة ملا" ,01101010 .8 - 
(8أمه0 


"قعأاصعهةة 5طوأ]أ5أنالعم .قمع ممع أأملزوة 5غأأناولامظة .ع الاناما لال 1/1568" ١‏ 2 
(5668ئنال/ا/) , 25-27 ,(1930) عأقت ١١‏ ,عاالااد 


(8انالأم|ناء5) ,85,1931" ,17350165 085-١216815,‏ ,518/65 ,6016 16لا]0|نا50 ها ,أأنا(/آنانا .3) - 


«ومواص نوو نزت ]| وص #عطمداصتصصعرظ رعاصعاقم5 ما ترعاصروفندصبكا وإعدنامم! ,تع ننةطمع ]ع ١م‏ - 
#كصناط) ,1974 ,0أ2ماأعا 26/1 


66م 616 عملأعأتط0-وأيواا هل مملاعة أل ها ذ5نمة عام اوزطا3 ودرررع16-5مبروع 1 - 
ظ .(25///715) ,2003 ,25 ,هللاه ممرهاط 08 


بان عو6دناط اله 8و(جدعل#اصلزوة دن أأناوثامه د06 (06618 عناوه/0815 ,نوأماعلا وأأمج .ا - 
.8/0 ) ,1925-1927 بعالق 6 عا ,الأدا! .1856 ركو لمع ]/ؤاره أع لالاوزاة ,52640-53171 "م رعرزق0 


(4/0/79185) ,1987 205 ب6]أنا 0 أضلض| 06 307713165 أعء 28/05 بعإباوع 82 + 
(5/05) ,1964 ,ماتلة0 أنف قرقنأد 8ن ذأ 177015/ا5 90 5/8/5 ,5017لا280 .3) - 


بعاع نثالاع رمةلامة ,ممأاعة2 يهاالق وعطناطء5 دع0 عأاطعاوطء65 انا2 0520/08150765'م رأعز0ط ١‏ - 
(0650/16/116) ,1942 


© ا بواأعنااءة وناوممة! خ أه 6 أناو امه | 0805 عامبزوع مع اهء 7760/1 2-0 © رأاعلا0نا0م - 
(7210/296) ,1898 ,مأون) 


م0 معلازط عو وأجع جام 06 9 الاأاع اعنام أوضناكا 6ءولآمها 0انا 051/6 - 
(79لا ل أكنام) ,1964 ,حعالغا ,أوا/! 3 كاط جاؤابا .11 ,دمالانا عأود نكا 


١0 


-6718ط3ة 06١‏ ذلا ق5أاعل0ناط اطول قطعأامع اا 5ع0 بلق؟!”! أقداع عأ نط5 لطالاك" ,38013 531/031 - 
5/77 )93-97 ,(1993) ,تاع0 دادع ]اللا اال نال ,"ماباع5نالا عاءة اام 0ك>ا ممأ 0556 


بالل بطلل ,اا قوط ,"أملاوع أوباعأا1/60 أ0 ولتاعل ع5 أه /لزإام3 102001 58" رطام .ل - 
0921م 7 ) ,116-149 ,(1972) 0506 نان 


8 ذا عترم[ ترعا/ عاصو/8 0ق قمع 1 56أ-!| ,بزرمنواا أوانلولا عاناأ م501 ,أع5ه3) لآ .للا - 
(8/أ52//2) ,1888 ,رطهل تام ا ,8/01 


. (5/8016/51/01/©65ن)) ,1922 رعونوةروا عا ,عاممه أره'| 06 865لا9 !02/201651 65 ,حاع5 01016 .للا - 


65 نا ثاطاة ,عه 6 انا ترق ,وم/قدمم/ عأاصروع-|| ,5 69[/21277 ده أأناو ادق عم |-2انا0 | زال0 106ل - 
.(عانانا0.! نال © 0أنا © ) ,1997 ,83115 ,000165 


© ,تطلط 6 .حا :قصقل ,"(1912) أعطألا6 566نال/ا باج قممائتمم ل هات اروم 5ه ا" ,أ6أنا© .2 - 
(والهترو6) ,1974 ,رمعلوطهم للا ,معامبزومق درج دع لمج رمع |دوناب| روطع داصرة م 
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الأيقونة فى مصر (دورها ودلالاتها) 


عزت زكى حامد قادوس 


تعتير الأيقونة ودورها فى التعليم المسيحى المبكر من الأمور السرية ذات الطابع 
الخاص بمفهوم الروحانيات والخيال الدينى» ويبدو دورها الهام فى المجتمع نابعاً من 
دورها الأساسى فى الكنيسة فى الفترة المبكرة. ولا سيما فى كنائس القديسين 
والشهداء الأوائل» وارتباط صورهم بمفهوم طقسى خاص جداً بهم فى إطار العقيدة 
وفها رسنقها الديثية:من هذا التطلق.ظهوت ا لأمقتونات: كلوكهات تسسودرية لها آذاء 
طقسى دينى ليس على مستوى الكهنة والشمامسة والرهبان» بل وصل الأمر إلى تبجيل 
كبير للأيقونات على المستوى الشعبى؛ حيث اتخذوا من الأيقؤنة سلاحاً للحماية وهدقاً 
للخلاص ووسيلة ذاتية خاصة بالتضرع والالتجاء الأخير. فلا يمكن الاندهاش حينما 
يشترك المصريون -- على اختلاف عقائدهم منذ العصر الفرعونى القديم وإلى الأيد - 
فى البحث عن الوسيط الإلهى أو البشرى والسعى إليه؛ يصلون أمامه (الأيقونة أو 
ضريح أو قبر) ويقومون بتقبيل هذا الشىء أى لمسه أو إيقاد الشموع له أو حرق البخور 
انانف تاد هذا التبسيل الابعن بتدلامة سوا الدريكات اللبعين ا القديدا: انمن 
هناك ارتباط دينى بين تلك الممارسات ومقومات العقيدة ذاتهاء فالعقيدة - مهما كانت 
محلية أو عالمية - فى مصر لابد لها أن تخضع لهذا الموروث الشعبى الذى يبادر 
بالسيطرة والتوغل والتأثير فيها بشىء يكاد - فى فترة لاحقة - أن يصبح جزءاً هاماً 
بخ تسيب التقيدة ذاتيا: 00 

اختلف العلماء المحدثين فيما بينهم فى تحديد أصول هذا المفهوم الأيقونى فى 
المسيحية 7'), فاصل كلمة أيقونة فى اليونانية 811007 وهى تعنى الصورة المرسومة, 


لكن يحدد هذا الرسم عن غيره من الرسومات الجدارية فى أن 811001٠‏ لايد أن ترسم 
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على لوحات خشبية؛ ولابد أن تكون بورتريه شخصياً أو موضوعاً بشرياً. وفى الحقيقة 
فإن التعاليم الكنسية والشعائر الدينية حاولت أن تبحث عن فارق بين البورتريهات 
الشخصية الجنائزية المستخدمة فى العصر الرومانى/'! وبين مفهوم الأيقونة التى تعبد 
وتقام لها الشعائر الدينية وتكرس من أجلها الكنائس فى العصر المسيحى!'! ولكن هل 
كان هناك بالفعل الختلاف جوهرىء وهل توصل العلماء إلى حدود معينة للفصل بين 
أهمية الصورة الدينية - الطقسية فى التراث المصرى ويين المفهوم الذى رغبوا فيه فى 
الغرب المسيحى”؟ 

فى الحقيقة هناك اختلافات كبيرة حتى الآن؛ ولا نريد أن نخوض فيهاء وذلك لأنها 
تحمل العديد من وجهات النظر اللاهوتية؛ وهى ما نحاول أن نتجنبه فى هذه الدراسة. 
ولكن يجب أن نناقش هذا المفهوم من خلال تطور حركة الفن عموماً فى مصر والعالم 
المسيحى. فالأيقونة نموذج تصويرى لشخص مات وانتقل بأعماله الخيرة الإيمانية إلى 
العالم الآخرء ومن ثم صار قدوة» وصارت أعماله مثلاً يحتذى به عبر الدهر. ويرجع 
السيب فى ذلك أن تلك الأمثلة قليلة فى العصر المسيحى المبكرء وكذلك فإن هؤلاء 
الأشخاص حملوا على عاتقهم مصير المسيحية: فكان الاتجاه نحى تقديسهم وبناء 
الكنائس لهم والاحتفال بهم سنوياًء هو شئ تم ممارسته فى مصرا'! قبل أى ولاية 
أخرى من الولايات الرومانية. وقد ارتبط ذلك بأن المصريين تعودوا تصوير موتاهم 
والاحتفاظ بصورهم فى مقابرهم. وى بما أن المسيحية - الغنوسية انتشرت فوق مقابر 
هؤلاء الشهداء المبكرين المباركين؛ فقد نتج عن ذلك إيحاء فنى متواصل ومتوارث فى أن 
تمارس الصورة الشخصية ضفوطها الإلهية والروحية على مفهوم الممارسبة انذاك؛ 
وبالتالى فإن الوجود التصويرى فى المقابر أو الكنائس المقامة فوق رفات شهيد للتذكير 
به. ما هى إلا تطور طبيعى لمفهوم الأقنعة والبورتريهات الشخصية ذات الطايع 


الجنائزى فى مصر آنذاك ("). 


١37 
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ونحن نعتقد أنه ليس هناك اختلاف واضح بين مفهوم البورتريه والأيقونة!) فى 
كونها ظاهرة محلية فنية مصرية الطابع؛ نبتت فى المقام الأول بارتباط طقسى جنائزى 
ثم تحولت إلى شكل احتفالى ثم صارت نموذجاً تعبدياً فى الفترة اللاحقة. ولكن يجب 
أن نشير هنا إلى الاعتقاد السائد بأن جميع الصور المسيحية عموماً؛ سواء الصور 
الموضوعية أو الشخصية أو الأسطورية التى تنتمى للعقيدة المسيحية قد تندرج تحت 
لفظ أيقونة, وهى الأمر الذى جعل بعض العلماء يبتكرون مصطلح (الأيقونوجرافية) على 
فن التصوير المسيحى فى مصر. هذا الاتجاه يبدو عاماً فى الصور الجدارية والأيقونات 
ويحاول أن يبتعد بها عن المفهوم الوثنى عموماً. ولكننا هنا سوف نختص الأيقونة 
كصورة شخصية واقعية أو مثالية أو تخيلية: ولكنها قادرة على الانتقال من مكان إلى 
آخرء لديها تأثير دينى وعقائدى شعبى وهى تختلف عن الصور الجدارية فى القلايات 
والكنائس والتى تخدم أموراً أخرى فى العقيدة المسيحية آنذاك. 

وعلى الرغم من أن مصر كانت بعيدة كل البعد عن حملات تحطيم الأيقونات فى 
القرنين الثامن والتاسع المبلاديين: إلا أننا لم نعثر إلا على عدد قليل من الأيقونات 
المبكرة فى مصر التى تساعدنا فى البحث عن أصول لتلك الظاهرة الفنية - الدينية؛ 
ويحتمل بأن مفهوم الاستهلاك المستمر للأيقونة فى المنازل والكنائس قد ساعد على عدم 
بقائها فترة زمنية كافية» وهى يختلف عن مصير البورتريهات الجنائزية المحفوظة داخل 
المقابر المغلقة. ولكن على الرغم من ذلك هناك نص فى "الأبوكرافيا' المصرية يرجع إلى 
نهاية القرن الثامن الميلادى يخبرنا برؤية متكاملة عن الممارسات الدينية والوجود 
الفعلى للأيقونة تقريباً منذ البدايات الأولى المسيحية فى مصرء والخاصة بأيقونة . 
'ليكوميدس") أحد أصدقاء يوحنا الإنجيلى التى زينت بأكاليل من الزهور والورود 
وزينت على جانبيها بالشموع ووضع أمامها المذبح؛ تلك الأمور الوصفية فى الأبوكرافيا 
توحى بأن تلك الممارسات الدينية كانت قائمة فى الفترة المبكرة من المسيحية تجاه 


الأيقونة. 
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ويمكن أن نضيف إلى ذلك الاهتمام المبالغ فيه قبل الأباطرة فى تزيين تمائيلهم 
الشخصية فى المعايد بهالة من العظمة والمجد عرفت آنذاك بلوحات 8105نا8ا (هذة 
الكلمة مستقلة 5باءناة ا) أى لوحة المجد للاميراطورء تلك الأعمال ساعدت بطريقة 
غير مباشرة فى تثبيت مفهوم الأيقونة وتبجيلها فى مقابل التبجيل الوثنى للبورتريهات 
الرسمية للأياطرة [4). 

إن مصرية تلك الأيقونات يمكن الاستدلال عليها من قبل الغنوسيين الذين ذهبوا 
فى تجيل الشهداء والقديسين والعظماء فى الفلسفة والدين يوابل من الطقوس 
والممارسات الدينية؛ وإذا كان التبجيل لديهم قائماً فى كنائس الشهداء كما سبق 
وأشرناء فإن التبجيل الحقيقى كان فى صور القديسين والفلاسفة اليونانيين أمثال 
أفلاطون وأرسطى وسقراطء بجانب صورة المسيح. تلك الأمور يمكن الاستدلال عليها 
من خلال إشارات أريانوس وترتليانوس عن طوائف الكريبوكراتسيين والباسيليديين 
والفالنتنيين الذين مارسوا الطقوس الغنوسية فى مصرا'! وكان لهم دور حقيقى فى 
تثبيت العقيدة المسيحية بشكل محلى خاضع للموروث العقائدى المصرى القديم. فيمكن 
القول بن تحديث القناع الجصى بالصور السطحية قد جاء مواكباً لأفكار هؤلاء 
الغنوسيين الذين كرهوا التجسد فى كل شئ واهتموا بالصورة البشرية السطحية غير 
المجسدة, وذلك لأنها كانت تتفق مع ميولهم العقائدية وممارستهم الروحية. ويبدو 
أن الأفلاطونية الحديثة كانت هى الباعثة - دون شك - إلى تلك الظواهرء فعندما رفض 
أفلوطين/'') أن ترسم له صورة:؛ كان رده أنه صورة من صورة أصلية روحية, 
فلا داعى لأن تكون هناك نماذج مكررة من الصورة (''). وعندما حاول أن يعقد المسألة 
على الفنانين طلبهم أن يصوروا الصورة الأصلية أى الروحء وكان ذلك هو قمة الفلسفة 
الفنية عند أفلوطين وهى ليست خاضعة له فحسبء بل كانت آنذاك هى روح العصر 
والمقياس الحقيقى للفن عموماً؟''). ولكن تظل هناك علاقة وسطى قوية بين احتياجات 
الكنيسة والعقيدة آنذاك لمفهوم الصورء وبين النموذج الإمبراطورى صاحب القوة 
والهيمنة فى صور الأباطرة: ويضفة خخاصمة أثناء الاضطهادات الذينية للأياطرة 


سبتميوسء سيفيروس وديكيوسء وبالتالى أحدثت هذه الاضطهادات نوعا من تثبيت 
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مفهوم الأيقونة لما حملت معها ضرورة تقديم القرابين لصور الإمبراطور وسكب الزيت 
والاحتفال التعبدى لصورة الإمبراطور. هناء وفى منتصف القرن الثالث الميلادى 
أصبحت للأيقونات ضرورة طقسية مناسبة ومواكبة لما حدث فى اضطهاد ديكيوس على 
سبيل المثال؛ تلك الأمور شكلت جانباً هاماً من تطور مفهوم الأيقونة فى مصر والعالم 
الرومانى آنذاك. 

وقد تبدو الأدلة الأثرية للأيقونات المصرية قليلة جداً فى الفترة المبكرة؛ فلم يتبق 
إلا بعض النماذج التى يرجع تاريخها إلى ما قبل القرن السابع الميلادى» أغلب تلك 
القطع ظلت محفوظة بدير سانت كاترين بسيناءء بالإضافة إلى النماذج القليلة التى 
كان يعثر عليها فى الاكتشافات الأثرية ويحتفظ بها فى المتحف المصرى أو القبطى 
حالياً. من بين الأيقونات الهامة القليلة الباقية من القرنين الرابع والخامس الميلادى 
(شكل ١)؛‏ لوحة خشبية مستطيلة رسم عليها بالألوان التمبرا المثبتة بالغراء لوجه سيدة 
حول رأسها إكليل من الزهورء وحول عنقها قلادة؛ وهى تنتمى إلى النماذج التى عثر 
عليها فى بورتريهات الفيوم: و إلى 
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متأثراً بالمرحلة الثالثة لصور البورتريهات الشخصية فى الفيوء!؟'2» والذى تميز 
بالوجوه الممتلئة والخطوط الحادة: والتدرج اللونى الحاد والواضح؛ لابراز العمق 
والظلال» كما تميزت تلك المرحلة بالعيون الواسعة المبالغ فيها والفم الصغير الذى 
يرتسم عليه ابتسامة خفيفة؛ تلك اللوحة يحتمل أنها تعود إلى نهاية القرن الثالث وبداية 
القرن الرابع الميلادى: وهى نموذج للبدايات الأولى بفكرة الأيقونة الممستوحاة من 
البورتريهات الشخصية؛ وهى محفوظة فى المتحف القبطى. 

وإذا فرضنا أن هناك حالة من الاستمرارية بين البورتريه الجنائزى والأيقونات, 
فإننا يجب أن نشير إلى بعض التغييرات الفنية التى طرأت على بعض صور 
البورتريهات الشخصية التى عشر عليها فى أنتينوى ١٠”!‏ وأرسينوى وهوارةل' '" 
ا وهى نماذج : تحدد لنا الصلة المباشرة بين البورتريه ووظيفته الجنائزية وبين 
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الأيقونة ووظيفتها العقائدية الدينية فى دور العبادة. منذ حوالى نهاية القرن الثانى 
المملادى ويداية الثالث, يمكن ملاحظة بعض التغيرات الفنية التى طرأت على الأسلوب 
الفنى للبورتريه") وكذلك التقنين الرمزى المصاحب للشخصية والذى يؤكد أن هناك 
فكر مغاير قد حدث فى أذواق وأساليب الفنانين» فعلى سبيل المثال؛ نجد أن الاتجاه 
الى الخطوط الحادة المبالغة والميل إلى التجريدية والتحديد بالخطوط الداكنة حول الوجه 
وملامحه عموماً. وكذلك المبالغة فى تصوير العيون الواسعة والأنف المستقيمة 
ذات الخطوط الحادة دون الظلال والألوان الناتجة فى إبراز سمات الوجه فوق خلفية 
داكنة اللون» جميعها أساليب فنية بدأت تظهر فى فن البورتريه مع نهاية القرن الثانى 
المسلادى. واستمرت تلك الأساليب هى المقياس الحقيقى للأسلوب الفنى للأيقونة 
فيما بعد, مع تثبيت حالة الخطوط الحادة المحيطة بالرسم وملامحه الشخصية. 


ويمكن كذلك إضافة تلك الرموز الغنوسية التى لم تكن موجودة فى بورتريهات 
ما قبل القرن الثالث: وأنها استحداث محلى طقسى جديد ارتبط بالرموز الغنوسية. 
لاسيما اللجوء إلى الموروث الشعبى فى الحليات ذات الطابع الأسطورى مثل الثعابين, 
وان مدانة ليون كشن التبية؛ أ الخمن القدس التى ابيع هذا دسا اثلك 
البورتريهات» فهو إلى جانب كونه موروث شعبى (هللينستى الطابع) إلا أنه كان من 
ضمئن الطقوس والأسرار الغنوسية (شكل ", ",5)», وأنه الوسيلة المادية فى الحياة 
الروحية. وهناك رمز آخر ترك إشارة فى هذا التغيير ألا وهو النبات السرى باللون 
الأرجوانى الفاتح والذى كان قاسماً مشتركاً مع بعض البورتريهات الرومانية 
والمسيحية(؟'). هذا النبات لا يزال تفسيره غامضاً إلى الآنء البعض ذهب إلى كونه 
رمزاً غنوسياً بد ظهوره على البورتريهات كنوع من التميز لأصحاب هذه العقيدة عن 
غيرهاء والبعض الآخر اتجه إلى كونه رمزاً وثنياً فى بعض المجتمعات الإقليمية فى 
مصرء إلا آنهم فشلوا فى توضيح أصوله أو نوعية تلك النبات ما بين أوراق وزهور 
الغار والأكانثوس, تلك الظاهرة ريما لم تكن عامة فى معظم البورتريهات!""!, ولكنها 
كانت تعنى أن النباتات عموماً وسيلة من الطقوس السرية الغنوسية فى العالم الآخر, 
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وأنها رمز دينى جنائزى متفق مع الطبيعة الشعبية فى مصر آنذاك؛ ويدل على ذلك أن 
أشكال تلك النبات اختلفت من بورتريه إلى آخر حسب المكان والإقليم: وبالتالى فإن 
لدريرة أن يمسلة الارقي يالانى حخ الشدر لقنس بدزدااين هذا اللرانت المزرنيه قن 
ضرورة طقسية جنائزية جديدة ظهرت على مفهوم البورتريه الشخصى مع بداية القرن 
الثالث الميلادى بجانب السطحية الفنية الواضحة فى الأسلوب الفن .)"١(‏ 

أما التطور أو التغير الهام الذى اقترن مع بورتريهات القرن الثالث والرابع 
البلا هو التعباق الآلياا معهم رصورة هن تزين من تاكيد اذرة الأيندات الزروحتى 
والهدف المرجو منه فى عودة الموروث الشعبى مرة أخرى من خلال العقيدة الجديدة, 
فقد سسبق وأشرنا إلى أن الغنوسية مهدت للمسيحية من خلال تمسكها بالموروث 
المصرى القديم؛ لاسيما فى الطقوس الجنائزية الثى تحولك من كونها مختصة فقا 
بوسيلة اتتقال الترف مخ السالة البشرية إلى الهالة الرويحية بعد الوفاقة إلى كرنيا 
السبيل إليه فى أن يصل إلى تلك النتيجة وهو لا يزال على قيد الحياة» فإن ارتباط 
المتوفى فى القرن الثالث بنفس التكنيك الفنى السطحى والرموز النباتية وكاس الخمر 
امقيمبة ث يسور يجاني 3لد يض الآينة ذات الختمنسبان الديتية الوامة فى 
الطقوس المصرية القديمة؛ مثل سرابيس وإيزيس وحورس وأنوييس!؟") (شكله,5,/) 
إما بأشخاصهم الإلهية أو من خلال مخصصاتهم مثل النسر وحيوان ابن آوى: بجانب 
سفينة سوخاريس الرمزية المتعلقة بالطقوس الإيزيسية. وقد سبق وفسرنا كيف انتقلت 
من كونها رمزاً دينياً قديماً إلى وسيلة للتعبير عن العقيدة الجديدة بمفهوم روحانى 
تالس آنا يدان الل كلك الكزير ات ءال التتلون لدت ان نين اد ال ان 
للسالة اليامةسالياً فى البسة هن اسيؤل ودواقع هذا القن فى ريدونات النزرتريياف 
الشخصيةا"'". والذى يزيد من الأمر صعوية ويؤكد كذلك ما نهدف إليهء أن تلك 
الكانيراه > لديم قي الؤداتي الس بالاقاتية: القت دازي ملتسن تر مد ويا 
كلس اللببااني القتناا سونات الأنايتات. فى عر شرق اعلا وكبديل لزني انق 
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أو الغنوسية برموز مسيحية بعد ذلك مثل الكتاب المقدس والصليب وهما الأداتان اللتان 
يمسك بهما الشخص المصور فى يديه بدلا من النبات السرى وكأس الخمر المقدس. 
هذا الإحلال قد بدأ فى حيز التنفيذ تقريباً بعد منتصف القرن الخامس الميلادى حينما 
حاولت العقيدة ومخاورها الديندة والثقافية والفنية فى البحث عن مضمون جديد بعيدا 
عن الوثنية حتى تحافظ على محليتها دون أن تتعرض للانتفاضات الغربية. 

من هنا فإن الشكل الفنى السابق للأيقونة قد ألقى بظلال وشيكة فى مصر على 
خروج نمط فنى للصور الشخصية أو الموضوعات الإعجازية للأيقونات يمكن استغلاله 
فى فرض هيمنة شعبية أكثر انتشاراً وتتفق مع الموروث الشعبى المعتاد آنذاك. 

وحينما حاول القديس أثناسيوس أن يفسر عبارة "الكلمة صارت جسدا" فى 
إنجيل يوحنا!''), استخدم رمزاً وثنياً لصور الإمبراطور وأضاف فى شرحه ذلك:؛ أن 
الاحترام والتقدير والتبجيل الذى يقدم لصور الإميراطورء هو بمثاية تبجيل مقدم 
للأصل وهى الإمبراطورء ويالتالى فالاثنان واحد: الصورة والأصلء ومن هنا جاء 
التجسيد هو الصورة والأصل وهو الإله, تلك المناقشة اللاهوتية تعكس المفاهيم السائدة 
آنذاك: فى أن الصورة ما هى إلا الصورة البشرية أو النموذج البشرى المعتاد عليه فى 
عالمناء بينما أصولنا هى أرواحناء وبالتالى فالقديسون والمعلمون وكذلك المسيح والعذراء 
والرسل يستحقون التبجيل من خلال الصورة لأنها تمثل حقيقة أصولهم الروحية؛ لذلك 
لابد من وجود حدود لهم من أجل استعادة مكانتهم مرة أخرىء؛ وهى تقليد دينى معروف 
فى مصر وارتبط بالمسيحية منذ البدايات المبكرة لها فى مصرا""٠.‏ 

ولدينا فى المتحف القبطى نموذج مبكر للأيقونة المسيحية المصرية رسم بالألوان 
المائية المثبتة بالغراء على طريقة ة التعبراء فوق سطع خشب (" ) (شكل 6) اللوحة تصور 
ملاكًا فى وضع طيران أو قادماً من السماء بالنصر والمكانة؛ وهو مجنح وذو شعر داكن 
اللون: الجزء الأعلى من الجسم وكذلك الأرجل تتجه عكس اتجاه الرأس التى تبدو 
وكأنها تنظر للمشاهدء وهو أسلوب فنى مرغوب فى الأيقونة» وهدف من أهداف 
تصويرهاء وهى أن تحدث علاقة مباشرة وروحية مع المشاهد لهاء وهى أسلوب ابتدعه 
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الفنان القبطى منذ القرن الرابع الميلادى: الملاك يمسك بإكليل أخضر اللون؛ بينما لون 
الرذاء ان يالتوى الآبيهن اللبهة الحتبية تربنى نيا ملدتة بالليى الأكرق الداكة 
(كبريتات النحاس) والتى تحولت إلى درجة من الاخضرار والأكسدة بعد فترة زمنية؛ 
ولكنها تؤكد أن الفنان أراد الواقعية فى إضفاء حالة الطيران فى السماء الزرقاء 
الداكنة. وهى سمة فى الأيقونات أن تكون الخلفية داكنة اللون بينها الوجه والشخص 
باللون الفاتح حتى يحقق قوة تعامل وتفاعل مباشر مع المشاهد أو المتعبد؟""). اللوحة 
يبدو أنها كانت معدة للتعليق إما على جدران كنيسة أو منزلء وبها ثلاثة ثقوب, وغالباً 
يدقن زريجاعها إلى التردين القابس والسنادس الزللاني بالمقارة بيش شاام سيور 
الملائكة فى حالة الطيران فى قلايات أديرة باويط وسقارة. 


ويمكن القول بأن مسالة الحفظ للأيقونات المرسومة بطريقة "الأنكوستيك" (الألوان 
المثبتة بالشمع الساخن) كانت أقوى من الأيقونات المرسومة بالتمبرال"")؛ ليس هذا 
القياس ثابئًا فقط فى الأيقونات» بل إنه تقليد يمكن إدراكه أيضاً فى البورتريهات 
الشخصية فى الفيوءل"", فلدينا بورتريه من القرن الخامس أو السادس الميلاديين, 
محفوظ فى دير سانت كاترين» يصور القديس بطرس" ') حاملاً الصليب الملكوتى 
(شكلة) وحول رأسه هالة نورية وفى الخلفية مجموعة أبنية مقدسة فسرت عدة 
نسي اسمن دينها عباتن جدوةة رين آللى تقر قينا الزصول بظرين: بالرعقن لسرا 
على أنها أجزاء من هيكل أورشليم: أعلى الأيقونة نجد ثلاث ميداليات دائرية تحتوى 
على صور للسيد المسيح فى المنتتصف وصورة للعذراء أم الإله (الثيوتوكس)؛ وصورة 
على اليمين لشاب فى مقتبل العمر» اختلف حوله المؤرخون بأنه إما يوحنا الإنجيلى 
أى يوحنا المعمدانء أو النبى موسى. ولكننا يمكننا تفسير المنظر يأنه يضم مفهوم 
الطبيعتين للمسيح الشاب قبل حلول المنحة الإلهية فى صورته الأولى: ثم المسيح الرجل 
الناضج بعد حلول تلك المنحة فى صورته الوسطىء وهما النموذجان الوحيدان اللذان 
جسيّدا صورة المسيح فى فترة ما بعد منتصف القرن الخامس على طريقة المذهبين!! "). 
راك فى مديبيا"!) مسكتيان يماعل ا سحارلة التيميد بيخ التهيييخ قن اله 
بظلالها على تلك القضية؛ وهو ما حاول أن يتوصل إليه المذهب اليونانى الأورثوذكسى 
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والذى يدين به دير سانت كاترين؛ وبالتالى يحتمل أن تكون تلك الأيقونة نموذجاً يجسد 
مرحلة الاتحاد بين المذهبين فى القرن السادس الميلادى» وعلى ذلك فإن تلك الأيقونة 
على الرغم من كونها نفذت فى فترة السطحية الفنية فى الأسلوب والتنفيذ الفنى, 
إلا أننا نتلمس فيها جانباً من التأثير الهالينستى لمدرسة الإسكندرية!'', وهى النموذج 
الذى اعتمد على الظل اللونى التدريجى والأيعاد ودراسة مصدر الضوء.؛ ويبدو أن هذا 
الاتجاه نفذ بدقة فى ملامح الوجه وتسريحة الشعرء بينما أغفل بعض الشىء الملايس 
وحركات ثانا الرداء الذى يرتديه بظرس: كذلك يمكن ملاحظة هذا التكنيك المعتاد 
قبطى الطابع فى البورتريهات الثلاثة الدائرية العلوية. 

وهناك أيقونة أخرى للسيدة العذراء والدة الاله تجلس على العرش وتحمل الطفل 
المسيح جالساً وحول رأسه الهالة النورية!' ') وصورة المسيح هنا تجسد مفهوم المذهب 
المصرى الأرثوذكسى الذى يعترف بألوهية المسيح منذ مولده (شكل »)٠١‏ بينما يحيط 
بالسيدة العذراء القديسان تيودوروس وجورجيوس وهما فى هيئة جنديين مسلحين, 
وفى الخلفية هناك ملاكان ينظران إلى أعلى فى انتظار الأمر الإلهى بالتكريس؛ 
وبالتالى فإن هذا الوضع للعذراء والمسيح كطفل عرف قى مصر فى نهاية القرن 
الخامس كمنظر التكريس لكنيسة (إنشاء كنيسة) على اسم أحد القديسين. وعلى الرغم 
من أن هذا المنظر مستوحى عموماً من التكريس الإمبراطورى الروماني!*) (لوحة 
أغسطس على مذيح السلام) إلا أن مصرية ومحلية العقيدة المسيحية قد تبدو واضحة 
فى هذا العمل من خلال عناصر المذهب المصرى وألوهية الطفل المسيح. وتغلب على 
المشهد الأساليب السورية بعض الشىء؛ ويمكن إدراكها فى أحجام الشخصيات من 
ناحية الطول, اللهجة الهندسية الواضحة فى التعامل مع الأشكال والملامح, عناصر 
الزخرفة والاهتمام بالملايس بصورة دقيقة جداً وهى تقليد لم يكن معروفاً فنياً فى 
الصور القبطية من قبل؛ فيحتمل أن فنانين سوريين نفذوا العمل فى مصر بفكر 
مصرى ولكن بأسلوب سورى!! ', وهى ما يميز العناصر الفنية فى النصف الثانى من 
القرن السادس الميلادى فى مصر. 
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وهناك أيقونة أخرى تنتمى إلى نفس العصر ولكنها منفذة بالأسلوب المصرى 
القيطى فى القرنين السادس والسابع الميلاديين» وهى أيقونة التمجيدا"'! الخاصة 
بالآنبا مينا مع السيد المسيح (شكل١١)؛‏ وهى إحدى الأيقونات الهامة فى تأريخ 
التصبويد القيظن؟ وؤلك الأنيا حكقة# دتري الأنكببي !"اب وممقوظطة هاليا فى 
متحف اللوفر. وتبدى عملية التمجيد والمباركة من السيد المسيح للأنبا مينا واضحة فى 
الغلاقة بين الاثنين مخ خلال الذراع النفثى المسيع المرقوغة قوق كتف القديس: 
تتاحمظ أن هذاك حالة حخ القزمية فى الليمة وفو سلوب قت كنيو يه السبور 
القبطية - لاسيما فى أقاليم الفيوم وأرسينوى ويانويوليس - من خلال تأثرها بالصور 
النسيجيةل' '", وهو أمر قد يؤدى إلى أن هذه اللقطة ربما نقلت من نسيج قبطى إلى 
أيقونة خشبية. كذلك نلاحظ أن المسيح هنا يبدو رجلا كبيراً ناضجاً ذا لحية ويرتدى رداء 
أرجوانيًا داكن اللون وشعره طويل وحول رأسه هالة نورية صفراء بداخلها صليب؛ 
حتى تميزه دائماً عن الشخصيات الأخرى المحيطة به. ويحمل فى يده اليسرى الكتاب 
المقدسء ما الأنيا مينا فقد صور ينموذج مختلف عن صورته المعتادة بين الجملين: فقد 
عرفت صور الأنبا مينا فى لوحاته النحتية التى عثر عليها فى الإسكندرية!' ') بشكله 
الشاب أو الفتى الجندى القوىء بينما صورته هنا كرجل عجوز كهل ذى لحية وشعر 
أبيض قد تعطى معنى آخر ربما كان ذلك فى تلك الفترة أسلويًا فنيًا عرف من خلال 
مجموعة من الصور التى عثر عليها فى باويط من القرن السابع الميلادى؛ وهى تصور 
هؤلاء القديسين المباركين امب يا 0 الرفيان: وقد 
المقارنة بأيقونة عثر عليها لقديس يعرف باسم القديس إبراهاء(!*) من القرن السابع 
الميلادى وتحتوى على نفس الرجل الكهل ذى الشعر الخفيف الأبيض واللحية الطويلة 
البيضاء ويحمل الكثاب المقدس بكلتا يديه. ولكن نلاحظ أخيراً أن هناك تفاوت واضح 
بين دقة تصوير الوجوه ويين دقة تصوير الملابس والخلفية» وهى ما يمكن أن نميزه فى 
الأسلوب التصويرى للأيقونات القبطية عن مثيلتها السورية أو البيزنطية, زه بكي 


تميز يخدم محور العقيدة الروحية فى مصرا' ) (شكل؟١ .)١٠١‏ 
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وتبدو ظاهرة اختفاء الأيقونات فى مصر مواكبة لحركة تحطيم الأيقونات فى 
القرن الثامن المبلادى؛ فقد شعر بعض الغيورين على المسيحية أن ألوهية السيد المسيح 
لا يمكن رسمهاء وذلك لأنها صفة غير مركبة بل هى صفة معنوية نشعر يها 
ولا نستطيع أن نراها أو نجسدهاء وبالتالى شعر هؤلاء المعارضون أن الرموز الوحيدة 
المباح استخدامها فى التعبير عن تلك الألوهية هى البشارة أو الحمل أو الصليب 
أى السمكة وغيرها من الرموز القديمة!'*2. هؤلاء أثاروا مفهوم عودة الوثنية من جديد 
فى الأيقونة. كما أنهم أدركوا إلى أى مدى أصبحت الأيقونة (كصورة فقط) 
رما مقدساً يفوق القدرة الإيمانية المرادة من الأيقونة ذاتها. أما المدافعون فقد 
أسسوا دفاعهم الوحيد فى أن الأيقونة وسيلة تعليمية منذ القدم؛ وأنه من حقنا أن 
نجسد المفهوم اللافوتى لأن الكلمة صارت جسداً, والمسيح صار فى هيئّة بشرية: 
وبالتالى فإن إمكانياته البشرية والعقلية المادية تجعلنا فقط ننظر إليه فى الصفة 
البشرية؛ وأن تكون حدود تصويرنا له هى حدود بشرية تعبر عن تجسده معنا؛ إنساناً 

ومع نمو عدد الأيقونات وأهميتها يتزايد المعارضون والمدافعون وتتزايد حدة. 
الصراع بينهماء الذى نتج عنه اندلاع حركة تحطيم الأيقونات والتماثيل الدينية فى عاه 
1م فى عهد الإمبراطور ليو الثالث!؛؟؟). واستمرت تلك الصراعات حتى منتصف 
القرن التاسع الميلادى. وقد أدى هذا الصراع إلى ضعف أهمية الأيقونة على المستوى 
الدينى والطقسىء بل وأصبحت الأيقونة خاضعة لأذواق الفنانين» وغير مدرجة فى 
تقاليد وقواعد ثابتة؛ وبالتالى فقدت الأيقونة عنصراً هاماً إيحائياً كان مسيطراً عليها 
وهو مفهوم الأيقونات الأعجويية أو المعجزات الأيقونية, وهبطت أسهم الأيقونات على 
المستوى الغربى/*'). ولكن فى الشرق نجد أن الفتح العربى قد ساهم فى بُعد تلك ' 
المؤثرات الدينية عن حركة تطور فن الأيقونة فى الشرق عموماً وفى مصر بصفة 
خاصة: وظلت التقاليد الأيقونية قائمة فى مصر حتى العصور الوسط, ( ؛)؛ فقد شهد 
فن الأيقونة تطوراً كبيراً فى الفترة ما بين القرنين السابع عشر والثامن عشر(!؟) 
(شكل؛١:5١):‏ وازداد ارتباطها بالطقوس الدينية. كما ظهرت مجموعة من الرسامين 


١, 


على قدر كبير من الثقة الدينية والفنية مثل إبراهيم الناسخ ويوحنا الأرمنى 
القدسى(**. وظهرت لهم مدرسة فنية تتلمذ فيها مجموعة كبيرة من الرسامين التزموا 
بأسلويهم الفنىي: كما حملت الأيقونات توقيعات وكتابات باللغتين العربية والقبطية» وهى 
مجموعة من الأيقونات لا تزال محفوظة فى الكنائس القبطية؛ ليس فى مصر فحسب بل 
فى معظم الكنائس الأرثوذكسية فى العالم؛ وكذلك فى جميع المتاحف العالمية. 

قبل أن نختم الحديث عن فن الأيقونة فى مصرء يجب الإشارة إلى تلك التفاعلات 
الدينية والتقاليد الشعبية؛ لاسيما ارتباط الأيقونة بمقهوم الخلاص أو المعجزات الإلهية 
وارتباط تلك الأيقونات على المسبتوى الشعبى بمصير الديانة المسيحية وتقاليدها 
المحلية. ففى القرن العاشر الميلادى ظهر لنا كتاب يعرف ب (سير البيعة المقدسة) 
للأتبيا ساويرس بن المقفع أسقف الأشمونين في القرن العاشر الميلادى: وهو يحتوى 
على خمس مقالات كتابية لخمسة من الرهبان والقديسين؛ وقد قدم هذا العمل جانباً 
كبيراً من معجزات الأيقونات على مستوى العقلية القبطية بعد الفتح العربى» فلا يزال 
هناك علاقة قوية بين الفتح العريى ومفهوم تلك المعجزات الإلهية المزمع حدوتها من قبل 
تلك الأيقونات التى تحتوى على صور للقديسين المبكرين والسيد المسيح والرسل ويعض 
اياي 

ويمكن تقسيم تلك المعجزات إلى أقسام متعددة؛ فبعض المعجزات الأيقونية تحمل 
مفهوماً سياسياً ضد السلطة الإسلامية؛ وهى إلى حد ما بدون مصدر موثوق فيه إلى 
الآنء وهى تحاول أن تشير إلى أن هناك رفض إسلامى لتلك الأيقونات!!*), فإن 
اهدق سمكلات من يميق أشن انالبي على انقوية: قعذب فى عتافه وطفن بهريا 
من المسيح وعندما استيقظ مات فى الليلة التالية بعد أن أصابه مرض لعينء على هذا 
المنوال حملت تلك المعجزات الأسطورية جانباً سياسياً ضد الحكومة الإسلامية. وهناك 
جانب من تلك المعجزات خصص لتدعيم العقيدة المسيحية ذاتها بعد الفتح العربى, 
وذلك من خلال البحث عن قدرة إعجازية لبعض القديسين المبكرين أمثال الأنيا مقار 
والأنبا ميناء بالإضافة إلى شيوع ظهور المسيح والعذراء أحياء من خلال أيقوناتهما فى 
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بعض الكنائس والقرىء وهو الأمر الذى يدعم ويذكر ويعطى قوى من جديد للمسيحية 
فى أوقات شهدت فيها أزمات عقائدية وإيمانية بعد الفتح العربىء ويالتالى فإن 
ما نستطيع أن نقدمه هنا أنه عقب الفتح العربى لمصر وتقلص دور المسيحية ويعدها 
عن الصراعات الدولية التى كانت تشعرها دائماً بمكانتها وتزيد من قوة إبداعها 
وتماسكهاء جاء الفتح العربى واختفى هذا التأثير تماماً» وبالتالى كان لابد من تعويض 
ذاتى محلى فى هذا الوقت؛ فانتشرت تلك الثقافات الأسطورية للبحث عن الذات وسط 
الضغوط العربية من لغة وحكم ودين وثقافة وغيرها من مقومات الحضارة العربية 
الوافدة على مصر مع مطلع القرن السابع المبلادى. 


١م‎ 
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أهم مناظر السيد المسيح فى الفن القبطى 
من القرن الرابع إلى القرن الثالث عشر الميلادى 


مارى ميساك مانوك 


منذ أواخر القرن الثامن عشر اكتشفت قطع أثرية فى مناطق للحفائر لم يتمكن 
أحد من تصنيفها ضمن الآثار الفرعونية أو الإسلامية أو حتى اليونانية الرومانية. 
فاتجه الباحثون والعلماء فى ذلك الوقت لاكتشاف ما عرف بالآثار القبطية: وهذه 
الآثار - سواء مرسومة أو منسوجة أو منحوتة أو مشكلة - عبرت عن الفكر 
الممسيحى فى مصر. 

ولعل من أهم الموضوعات التى اهتم بها القنان القبطى بصفة خاصة وحرص على 
الإبداع فيها؛ كانت مناظر حياة السيد المسيح:؛ وكان الإنجيل - بلا شك - هو المصدر 
الرئيسى الذى استقى منه الرواية وعبر عنها فى منتجاتة الفنية. ومما هى جدير بالذكر 
حرص المتاحف العالمية على اقتاء العديد من القطع الفنية القبطية؛ وهو أمر يعبر عن 
مدى أهمية هذه الآثارء بل ويظهر مدى اعتزاز المتاحف العالمية بها حيث إنها تكمل 
دائرة الآثار المسيحية فى العالم المسيحى الشرقى, كما توضح أهمية الكنيسة القبطبة 
لا لها من دور مؤثر فى بداية الكئيسة فى القرون الأولى. 

ومن خلال استعراض موضوع أهم مناظر حياة السيد المسيح التى وصلت إلى 
أبدينا منذ حوالى القرن الرابع وحتى القرن الثالث عشر سوف يتضح أن هناك الكثير 
من القطع محفوظة فى متاحف عالمية مثل متحف المتروبوليتان فى نيويورك؛ ومتحف 
فيكتوريا البرت؛ والمتحف البريطانى فى لندنء وكذلك متحف بيناكى فى أيلتا ومتحف 
اللوفر فى باريسء بالإضافة إلى بعض المكتبات فى فرنسا. ويالطبع؛ فإن المتحف 
القبطى بمنطقة مصر القديمة؛ وكذلك العديد من الكنائس والأديرة فى أثحاء مضر 


١9١ 


تعتير من المصادر الرائعة التى تمدنا بالفن القبطى فضلا عن مناطق الحفائر الأثرية 
القبطية التى عثر على نتاج فنى بعضها لا يزال محفوظًا والآخر قد يكون تلف. ومن بين 
نه الناكق “ابيا حي عئل [الرنسيوت: وكذااء مقلةا اب متي حيط سحل 
النمساويون. وتؤرخ هذه القطع إلى الفترة من القرن السادس إلى القرن التاسع 
المبلادى. 


والآن سوف نستعرض أهم مناظر حياة السيد المسيح وهى: 
١‏ -البشارة. 
؟ > الميلال. 
" - تقديم السيد المسيح للهيكل. 
- هروب العائلة المقدسة لمصر. 
ه - عماد السيد المسيح فى نهر الأردن. 
1 - دخول السيد المسيح أورشليم. 
/ - التجلى. 
6 - العشاء الأخير. 
1 - الصلب. 
٠‏ -الصعود. 
بالإضافة إلى بعض المعجزات التى قام بها السيد المسيحء والتى توضح لنا قدراته 


العظيمة فى التغلى على الطبيعة وعلى الموت وفى شفاء الأمراض المختلفة. وتنقسم هذه 


١4 ؟‎ 


الأحداث إلى مواضيع وحدت يكثرة وأخرى شادرة لعدح تصوبرها أو وجود قطع 
ليكمديا كنيد إلى الوه درش انرا 


أولاً - البشارة : 


وهى موضوع زيارة رئيس الملائكة جبرائيل” للسيدة العذراء ليبشرها بنباً حملها 
فى السيد امنيب وى اند در آم الوتييفانه التى يبواع 1 مضي اد دس 
على مواد مختلفة. وتعتبر البشارة من الأعياد السيدية الكبرى التى تحتفل بها الكنيسة 
المصرية فى 55 برمهات. 

ومن العناضين الأبدابية الى تمير عو هذا الرضبوع: كال اسرد اليا : 
إما واقفة تستمع للملاك أى جالسة تغزل؛ بينما يقف الملاك جبرائيل أمامها يخبرها 
بالخبر السار وهى ميلاد السيد المسيح. 


وفيما يلى أهم القطع الفنية القبطية التي عثر عليها مرسومة أو منحوتة 
تصور موضوع البشارة : 


١‏ - أقدم المناظر التى صورت موضوع البشارة: نحت خشبى من شجر التين 
محفوظ فى متحف اللؤقر بباريس يعود إلى خوالى القرن الخامس - السادس مصور 
فيه السيدة العذراء وهى تغزل ستارة هيكل معبد أورشليم؛ ويفترض أن يكون الملاك 
جبرائيل واقفاً بجوارها يخبرها بالبشارة: ونجدها ترفع يدها بالغزل وهى فى قمة 
انشغالها حيث فاجأها الملاك جبرائيل بالنباً. ونجد وجه العذراء مصوراً من الأمام: 
ولكن جسدها يتجه نحو الملاك الذى يظهر منه فقط جزء من قدمه (شكل .)١‏ 


السداقم فى هيانة البجوات في الزاهات القارجة وهو القرى الشايى ب السيادين 


1 


الميلادى. ونجد العذراء واقفة بوجهها وكف يديها مفتوح أمام صدرها والملاك على شكل 
حمامة يطير فوقها ليبشرها (شكل ؟). 

" - ويلى ذلك منظر حائطى فى مقصورة فى باويط ترجع للقسرن السادس أو 
السايع يصور لنا هذا الموضوع: العذراء جالسة على عرش تفزل وإلى جوارها يقف 
الملاك يحمل عصا فى يده اليسرى تنتهى بصليب ويده واليمنى موجهة ناحية العذراء 
ليشرها (شكل ؟). 

؛ - عثر على مخطوطات هامة من الرق ترجع للقرن العاشر تقريباً فى منطقة 
حامولى بالفيوم؛ وهى الآن محفوظة فى مكتبة بييريون مورجان فى نيويورككء وتتناول 
نفس الموضوع؛ ألا وهى البشارة. حيث نرى العذراء مصورة داخل نيش تستمع للملاك 
المصور واقفاً بجوارها مشيراً بإصبعه إلى وجهها وقد ظهرت السيد العذراء تحمل فى 
يدها بقايا الغزل وقد بدت عليها علامات الدهشة واضحة من خلال وضعية الإصبع 
تجاه الوجه. والمنظر متوج باسمى العذراء مريم ورسول البشارة جيراثيل منفصلين 
بصليب واحد. وبالأسفل نص يونانى (شكل 6). 

فح فى غاء 819! نايف الفمكة الفركسيةا البراكدياا بالكف ن هنون جدارنة 
كان محفوظة تحت طبقة ملونة لموضوعات أخرى غير البشارة كما ظهر فى نصف القبة 
الغريى فى سقف كنيسة العذراء مريم بدير السريان (شكل ه) حيث تم العثور على 
منظر للبشارة؛ واختلف العلماء عليه من حيث التاريخ؛ فمنهم من يؤرخه بالقرن الثامن 
أو التاسع؛ ومنهم من يؤرخه بالنصف الأول من القرن العاشر. 

ويصور هذا المنظر العذراء يملامجحها الكلاسيكية وفى جالسة على عرش وبدها 
اليمنى تحت ذقنها علامة على الدهشة بينما الملاك يتقدم نحوها ليبشرها. ويحيط يها 
الأربعة أنبياء من العهد القديم وهم: حزقيال وإشعيا إلى جانب العذراء وموسى 
ودانيال الى الجانبين. وقد صوروا واقفين ممسكين بيدهم لفافة تحوى أسماءهم 


ونبوءاتهم. 


١ ١غ‎ 


ومما هو ملفت للنظر كتاية اسم رسول البشارة خطاأً حيث كتب اث أ“ناة 6 بدلا من 
اءأ:ة6: أما عن خلفية المنظر فتصور مدينة الناصرية. ومما هو ملفت للنظر أنهذا 

- ومن المناظر الأخرى التى تناولت موضوع البشارة بقايا فنظر جدارى 
مصور على الحائط الجنوبى لصحن كنيسة العذراء فى دير البراموس وهى من أقدم 
نموذج يصور لنا حياة السيد المسيح؛ إذ يبدأ بالبشارة ثم زيارة العذراء لاليصابات ثم 
العماد ثم معجزة عرس قانا وأخيرً حلول الروح القدس على التلاميذ (شكل/). 2 

4 - أيضاً عثر على رسم جدارى مصور بدير الأنبا مقار بوادى النطروان 
(شكل 8). 


ثانيا - الميلاد: ‏ 


العنرس ال كستذل يها الكتيبية الأبطية فى الا كيك المراقق لا يثاير. 
إخميم بسوهاج وهى الآن محفوظة فى متحف فيكتوريا البرت بلندن وترجع للقرن 
الخامس - السادس ويظهر فيها الملاك فى حضرة العذراء ويينهم نجد صليباً يونانياً 
وفى اليمين نجد الطفل فى مزود حوله ثور و فى الأعلى يوجد رسم قارب ونجمة 
(شكل 5). 

٠‏ - قطعة أخرى من الخشب توجد فى كنيسة أبى سرجة تؤرخ بالقرن الثانى 
عشر الميلادى وتعد من أجمل القطع إن يظهر فيها المسيح فى مزود وترقد بجواره 
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(شكل .)٠١‏ 
ويعتير من المناظر النادرة لمبلاد السيد المسيح (شكل .)١١‏ 

5 - منظر فى دير السريان يصور لنا الموضوع نفسه ويجواره يوجد منظر 
للبشارة ويرجع للقرن السابع الميلادى (شكل .)١١‏ 

89 آنا بالبيا السداين ترود مبقر ةا البرياة مصو دليها بالكتعنن اليا 
المتحف القبطى وتؤرخ بين القرن الثامن والقرن الثالث عشر وهذه الفترة الطويلة توضيم 
لنا صعوية التاريخ للقطع القبطية (شكل ؟١).‏ 

10 - وأخيرا يوجد منظر لرسم جدارى لموضوع الميلاد فى دير الأنيا مقار يوادى 
النطرون (شكل .)١6‏ 


ثالثاً - تقدمة السيد المسيح للهيكل 


ننتقل الآن لموضوع آخر وهو موضوع تقدمة السيد المسيح للهيكلء ويعد 
من الموضوعات النادرة. حيث يوجد منظر جدارى فريد يرجع للقرن الثانى أو الثالث 
عشر فى هيكل مارى جرجس فى كنيسة أبو سيفين بمصرالقديمة 0 
كان هذا المنظر مغطى بمنظر حديث للعماد؛ لذا نجد الألوان محفوظة بطريقة 
نا 11 
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١17‏ - بالإضافة إلى مخطوط محفوظ فى المعهد الكاثوليكى بفرنسا يرجع للقرن 
الثالث عشر يصور لنا سمعان الشيخ والطفل يسوع والعذراء مريم مع يوسف النجار 
فى الهيكل (شكل ١7‏ ). 


رابعآ - هشروب العائلة المقدسة إلى مصر: 


- لم نعثر على قطع كثيرة تصور هروب العائلة المقدسة إلى مصر فراراً من 
أضطهاد الحاكم الرومانى سوى قطع من النسيج تعد من أقدم القطع التى ترجع للقرن 
الشاسن: نعروشاى التق الاببلى يتضدر القديية ترى قبيا السنيدة العتراء 
تمتطى حماراً وأمامها السيد المسيح (شكل 18). 


خامسآ -- العماد: 


49 - أما عن عماد السيد المسيح فى نهر الأردن فهو من الموضوعات الهامة التى 
تحتفل يه الكنيسة فى ١١‏ طويه ويرجع أقدم منظر إلى القرن السادس أو السايع 
المبلادى ويوحد مقصورة ١١‏ فى ياويط (شكل .)١5‏ 
ويعود للقرن الثامن الميلادى. 

أما المنظر الثانى فى مقصورة "١‏ (30 ا6836) نجد نهر الأردن أسود اللون 

ا 0 على وشاح ةا محفوظ فى متحف 8011611180 01لا فى : 
جمهورية التشيك مصور عليه كل حياة السيد المسيح؛ ومنها العمادء ويرجع تاريخه 
للقرن السادس أو السايع الميلادى (شكل ١؟). ‏ 


١ 1/ 


سادسآا - دخول السيد المسيح أورشليم : 


5١‏ - موضوع و وهو دخول السيد المسيح أورشليم: وشى منحوت على قطعة 
أثرية قديمة جداً من | لخشبء؛ ووجدت فى الفيوم وترجع للقرن الرابع ومحفوظة الآن فى 
متحف 566101591180568 فى ألمانيا (شكل ؟؟). 

؟؟ - بالإضافة إلى قطعة شهيرة عبارة عن عتب باب مصنوع من الخشب 
معروضة فى المتحف القبطى منقولة من الكنيسة المعلقة ويرجع تاريخه إلى القرن 
الخامس أو السادس الميلادى تقريباً تصور لنا السيد المسيح راكباً حماراً وترحيب 
أهالى أورشليم به (شكل ؟؟). 


التجلى؛ وهى مقصود به تجلى السيد المسيح ومعه الأنبياء موسى وابليا لثلاثة من 
التلاميذ (بطرس ويعقوب ويوحنا) وهو من الموضوعات النادرة أيضاً. 

؟؟ - وقد سجل هذا الموضوع على قطعة من العاج محفوظة فى المتحف القبطى 
ضور لنا السيد المسيح فى الوسط وعلى جانبيه موسى وإيليا وفى الأسفل ثلاثة تلاميذ 
والذين ورد ذكرهم من قبل (شكل 5؟). 
ثامنا - العشاء الأخير: 


- يعتبر العشاء الأخير من ضمن المواضيع قليلة التصوير فى الفن القيطى, 
ولدينا قطعة نادرة من الكثتان منقولة من أخميم وترجع للقرن السابع أو الثامن الميلادى 
وهى محفوظة الآن فى متحف فيكتوريا البرت فى لندن. صورة عليها العشاء الأخير 
(شكل 5؟). 

بالإضافة إلى قطعة من النحت على قطعة من الحخشب !08576 1/000 توجد فى 
كنيسة أبى سرجة وترجع للقرن الثانى عشر (شكل .)٠١‏ 
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تاسعاً - الصلب: 

4 - أما عن موضوع صلب السيد المسيح فلم نجد له منظراً جدارياً يرجعء 
لهذه الفثرة الزمنية سوى بعض المخطوطات التى ترجع للقرن الثالث عشر وهو محفوظ 
الأن فى ل15137أا |113]08 فى بأريس والآخر يعود للقرن ١١م‏ ومحفوظة فى ؤذاهمط621© 
1118 (شكل 35؟) بباريس أيضاً (شكل 7؟). 


بالإضافة إلى مبخرة من البرونز محفوظة فى المتحف القبطى - وقد سبق ذكرها - 


عاشرا - الصعود : 
وأشيرا؛ سبعون السيد النيج السياء الى بن انها عن التاظن الثاية 
- هذا المنظر صور موضوع الصعود على نصف القبة الغربى لكنيسة العذراء فى 


(رشكل رقم .)١‏ 


23 - ويرجع أقدم منظر للصعود منحوت على عتب خشبى فى المتحف القيطى, 
وهذا العتب يصور منظرين تمت الإشارة إليهما من قبل وهى مأخوذ من الكنيسة 
معجزات السيد المسيح: 


وأخدراً؛ عن معجزات اليد المسيح فهى عديدة؛ توضم لنا القدرة الحارقة للسيد 
المسيح فى التغلب على الموت وشفاء الأمراض ال مختلفة. 


١ 8 


ومن أهم المعجزذات التى صورت بكثرة: ممحزة اقامة لعازر من الأموات ومعجزة 
شفاء الأعمى . 
فى المتحف القبطى (شكل 8؟ -55). 

65 - كذلك من ضمن الممحزات المصورة: المعجزة الأولى وهضى تحويل المساه الو 
حمر فى عرس قانا وشضى مصورة على مخطوط محفوظ 1111 أ ١‏ بباريس 
ويرجع للقرن الثانى أو الثالث عشر الميلادى (شكل .)٠١‏ 

وقد صورت هذه المعجزة أيضاً على حدران الحائط الجنويى للصحن فى كنيسة 

بالاقنافة إلى معضى اللخطوطات الى صبووت وتات غيدة مال 

٠‏ - مثل معجحزة شفاء الأمسراض المختلفة؛ مصورة على مخطوط الآن فى 
لاطا لهدطه 4311 بباريس ويرجع للقرن الثانى أو الثالرث عشسر المسلادى (شكل .)١١‏ 

1 - معكرة الخمس خبيزات والسمكتين 0ط 01 1ز16أ3دمع|ام انام عط[ 
بباريس (شكل .)١5‏ 

وفى النهاية؛ فإن الفن القبطى هو الفن المصرى الذى نبت من وحى الشعب وكانت 
مراكزه منتشرة فى البلاد؛ وهى امتداد للفن اليونانى الرومانى والفرعونى؛ لذلك هناك 
عوامل كثيرة تدعو للتفكير فى إحياء التراث بغرض الحفاظ على ما ورثنا من حضارة 
د #* هه اه بان به بوبم إليها. 


لاأم10013اطا8 


8 العلا .املا 8 ب1أ60مماع/زعمع عأتمم2 هط1 ( لمع ) ,ك5 هله رقزلئم ‏ 
,ها ,096 لطصة0 ,لزإوهامع6036 أدج أاث 16أم00 ,.قة ,لإللا ج830 


0ن رعالالام | نال 66ةذناا/ا رعترضع لأف نط ممق" 06 أناطة0 باق أقأ6م بال ةنا ١.‏ ,طأعجومع8 
2[ رقالةة ركع تع أ أملاو6 165لاو أأصة مع0 أمعطصع ضومغ بال 


ب16أةن) قا رقف خ! ,لقأفتر ع0 5أعز06 ه5عا :1م00 عغؤ5نال/ا بال هدقن 09161000164 .... 
ظ 2001 


7 ,23115 الث 16أم0 ,.نانا .2 رأعناو1ل801 ١‏ 


الانقغطنا مقونهالا أمومروزع عط ضزأ قأمأتعقناصواا 6أأم0© أه عباو315|10© ١٠أ‏ ,1أ0لإنامعم 
993 ,زأة/انا 0 أ 


مالةن) ,08515 108قطكا ذا كملق 1-880 05 5أأوممنععل١ا‏ عط 1 .مق ,لإرطعاج] 

93 منطلقن) ,ققتاعاناطن) 010 300 تاناع5ناا/ا 6أأموين) عط ,رمالة0 بكاعمع1ق8 .م عليك 6 ,0836153 
0ن ,أملاوع مأ لامعل نامل 5 'لاأأصوة بززملن عا ع5[ بامط[ ع5 ,.6 63 

00 رقطع0اعا ,فعلقة! 0 0216 عا ,لممحا لتنا .لا .ل لنضامعة 


206) ,3 .املا اأملاوط مأ 1705ناه:)-وصالاابا8 طام؟]؟ قعانالاع 1 أ0 عباو021510 ١.‏ .مق بعكاء أ رلمع>ا 
2 ,رطضمكوموه-ا ,لوامرعم 


19/74 رؤ5أقة2 ,5185لا ||| 60165-31868565 61 001685 573010501115 5عا ,.ل ,لامزع ا 
838 ,2310 ,بأل 011301 لا 15اع/انا00 065 85لا أاا6م 5قغ.ا ,... 
.علةن) عا ,كذ ءالا !|١-‏ رقعأمهن) 5غا دقطهء 5ع1هوالاما 5ع الاأرأا6م 185) 
.(1995) 5/2095 ,لقأ الا65-50 ع0 مل موتتوأعصمصمة 0 3ا رصقلا راعه رمه[ 
,2 ,235 ر8آنالاها لال 566نالا رعآاصم0 ع الاأطاعم ها ,.للا١.‏ الأ ب/3 8115650152 
.6 ,رؤ5أنوط2 بعأمه0 فأمبزوع ٠”‏ عل وأمط قعل 2006 1 

04 لاع 51 ةلا ,أملاوعا ما لا©560160 لم م أأققنه1/1 ,.ن) .ين ,211615 الا 


١.١ 


“عد القراوم تجيع يخقس مق بجر التين مسطفوا ١‏ - رسم فى مقصورة السلام فى 
فى متحف اللوقر بباريس يعود إلى حوالى القرن جبانة البجوات فى الواحات الخارجة 
الخامس ب السيادس المبلادى. وتعود للقرن الخامس د السنادس 
الملادى. 


" - منظر حائطى فى مقصورة فى باويط ؛ - البشارة: قطع من الرق ترجع للقرن 
ازيقعالقرن القانس - السايع الياذيي. العاغير تقييا" رحدب فى مقظفة مولي 
بالفيوم وهى الآن محفوظة فى مكتبة بيربون 
مورجان فى نيويورك. 


كل 


ه - صورة حدارية كانت محفوظة تحت طبقة ملونة 
لموضوعات أخرى (الصعود) البشارة فى نصف 
القبة الغربى فى سقف كنيسة العذراء مريم بدير 

السريان. 


- يقايا منظر جدارى مصور على 6 - البشارة: مسجل فى دير الأنيا مقار 
لسر البراموس. نسكة مقلدة طيق الأصل. 


1- 


4 - الميلاد: قطعة من الكتان ٠‏ ل أنطعاة ع التزايب اب لفنويءة آي سرجة تيرم 
الآن محفوظة فى متحف فيكتوريا 
البرت فى إنجلترا وترجم للقرن 
الخامس - السادس. 


5 هس مشر اليازة. الى انور ١١‏ - مبخرة من البرونز مصور عليها بالنحت البارز 

السريان. بجواره بوجد منظر حياة السيد المسيح بدون تفاصيل ومن ضمنها 

للبشارة ويرجع للقرن / م. المبلاد. محفوظة فى المتحف القبطى تؤرخ من القرن 
8 حت 17م 


:؟ - المبلاد فى هيكل تكلا 
هيمانوت فى الكنسية المعلقة 
ويرجع ريما للقرن الثانى عشر. 


0 


الآنبا مقار بوادى النطرون. حيث منظر جدارى قريد يرجع للقرن 
لاسن م فى هشيكل مار جرجس 


1 


1 
ش 
مآ 1 
0 8 ا 0م 
دن ©؟ رعبوعلاءدلله توععوون: :5ح 342نع*»*63 لآ 


الكاثوليكى بفرنسا يرجع للقرن ١١‏ النسيج ترجع للقرن الخامس الميلادى. 


١. 7 


١‏ - وشاح 013103) محفوظ فى 5 -- دشول السيد المسيح أو رشليم: منحوت على قطعه 
متحف ل أماعا80 77 مصور من الخشب ووجدت فى الفيوم ودرجع للقرن الرابع 
علبه كل حياة السيد المسيح ومنها ومحفوظة الآن فى متحف 866101091810560 فى ألمانيا. 


١١ / 


55 - عتب باب مصنوع من الخشب معروضة فى المتحف القبطى متقولة من الكنيسة المعلقة ويرجع 
حوالى للقرن ه - 5 م. تصور لنا السيد المسيح جالسا على حمار وترحيب أهالى أورشليم به. 


جح عر صمي | 


: ا ننس : ظ‎ " ١ 
ا فلن‎ 
4 ١ مالو‎ ١ 
7 قوق فس ماد‎ 1 5 
١) عم 1 اليا‎ 


| ١ . - 5 وال‎ 
١ 


1 


0- 
35 


4 - التجلى: سجل على قطعة من العاج 0 - العشاء الأخير: مصور على الكتان: 
السيد المسيح فى الوسط وعلى جانييه محفوظة الآن فى متحف فيكتوريا اليرت فى 
موسى وإيليا. إنجلترا. 


14 


١‏ -0 1-6 :1ك 
و 0 
م 000 #سرريجي- 


0 ١ 


1 - صلب السيد المسيح: مصور على /1» - صلب السيد المسيح: مصور على 
ومحفوظ الآن فى /ا1ةاطنا 03610021 فى ألا 6051| 021110116 باريس. 
فى باريس. 


48 - مشط من العاج يرجع للقرن السادس 
المبلادى يصور معجزة إقامة لعازر من 


المإحف. القيطى. 


56 


7 - المعجزة الأولى: غر س قانان: مصوره قلي مخطوط محفوظ في 1211| هق لا بياريس 


لقنو كا خا ةين لقا نانغه! انتودق 
اليا 1 3 4 ظ ار 5 
١ 1‏ 0 

0 5 00 0 7 


8 1 0 ”7 3ه 0 و 5" 
لي ا ا ا 1 


1 حك وج 8 الحمسم ش حيزات و سسمكتين 


2620 01 هلقن أأص ا أابائط 16 مصورة 


51 - معكزة ثنقاء الأمراض المختلفة: مصور 


على مخطوط محفوظ فى /(131طأا ١2110081‏ 
نكارس.وتريقع للقيض 19 بس * انلياؤاض. على مقطوط يعوذ القوين 15 للدي 
ومحفوظ فى ألا أأ151! 0210116) بباريس. 


5١١ 


التخطيط المعمارى الثلاثى والعناصر المعمارية 
بالعمائر الإسلامية والقبطية فى العصر الفاطمى 


محهود أحمد درويش 


#يّ 


مقدمهة 


ارج افسةا هذا النضة إلى آنه يخس بدراتنة مطاف اكانان الطراة اللاعلين: 
خاصة التخطيط المعمارى الثلاثى المتكون من قاعة وسطىء أو إيوان» على جانبيه 
جناحان؛ وتتقدمه سقيفة ذات ثلاثة عقود تطل على الفناء. خاصة وأن هذا التخطيط قد 
انتقل إلى مصر فى العصر الطولونى وانتشر فى العمائر الفاطمية المدنية والدينية 
الإسلامية والقبطية. كما ترجع أهمية البحث إلى أنه يتناول دراسة العناصر المعمارية 
بالعمائر الإسلامية والقبطية فى العصر الفاطمى. 

وقن القتقملت الدراة على عن مخاور .على التمو لقان 

أولاً - عوامل ازدهار إنشاء وتعمير العمائر الإسلامية والقبطية فى العصر 
القاطس ونير النحط بظاهر السام النيتى هن قبل آثة الدرلة القاطبية مع اهل 
الكتاب: واهتمام الخلفاء الفاطميين بتهمير وإنشاء عدد كبير من الأديرة والكنائس فى 
كل أرجاء البلادء والتى كانت سبباً فى تشابه بعض العناصر المعمارية للدور والمشاهد 
والاستحكامات الفاطمية مع مثيلاتها بالكنائى القبطية. 

ثانياً - التخطيط المعمارى الثلاثى بالعمائر الإسلامية والقبطية فى العصر 
الفاطمى؛ وتشمل دراسة نشأة التخطيط المعمارى الثلاثى بالعراق القديم وانتقاله إلى 
خارج العراق فى كل من إيران وأرمينية وجزيرة كريت وجزيرة صقلية وشبه جزيرة 


هم ١‏ ؟ 


أرمينية التى بنيت بها المدن على التخطيط المعمارى العراقى؛ ويصفة خاصة مدينة 
الرهاء التى بنيت على غرار مدينة الوركاء (أور)» كما شهدت يناء العديد من المدن 
والمنشات إبان العصرين الأموى والعباسى كمدينة دوين (دبيل) مما ساعد على انتقال 
التأثيرات المعمارية الأموية والعباسية وانتشارها فى كل ريوع أرمينية. 

ما تشهل النرانينة أثز التتقطيظ العمارى القلاق على العمارة الاببلانية 
والقبطية فى العصر الفاطمى؛ حيث كانت فكرة التقسيم الثلائى من بين المفردات 
اللفمارية القى وكلقت قن كل متشاا هس اروف استتقدابها واطلوب وراد اتكنائيا 
وتأثر تخطيط الكنائس والمشاهد الفاطمية يبتخطيط العمارة السكنية الطولونية 
والفاطمية, ووجد نمط السقيفة ذات الواجهة ثلاثية التقسيم أى الفتحات فى الدور 
والتصيوى و الشياقن و الكنافين أنضها. 

ثالثاً - العناصر المعمارية بالعمائر الإسلامية والقبطية فى العصر الفاطم ؛ 
وتشتمل على العقود والقبات والمثلثات الكروية والحنايا الركنية والمقرنصات والأقبية 
والبائكة الثلاثية والخماسية العقود. 


أولاً - العمائر الإسلامية والقبطية فى العصر الفاطمى . 
١‏ - العمائر الإسلامية: 


يعد القصران الشرقى الكبير والغربى الصغيرا"! من أهم القصور الفاطمية؛ حيث 
يتميز كل منهما بجمعه لوحدات متعددة تتكون كل منها من أربعة أواوين حول الفناء. 
ويتقدم الإيوان الجنوبى سقيفة على ثلاثة عقود» ويعد هذا التخطيط النموذج الذى بنيت 
عليه بيوت الفسطاط أيضاً والذى جاء مع الطولونيين. 


وقد بقى عدد من العمائر الفاطمية بالقاهرة هى: 


51 


- عمائر من عهد الخليفة المعز لدين الله (741 -50” ه. /ر 101 - 31/0 م) 
الجامع الأزهر (65؟ ”51١--‏ ه. / 917٠.6‏ -11/5 م) وينى على يد جوهر 
الصقلى وجدده الحافظ لدين اللّه (14؟ه - 45د ه. /ر 1١55- ١١.‏ م). 

- عمائر من عهد الخليفة الحاكم بأمر اللَّه (45؟ - 4١١‏ ه. // 995 - ٠١51‏ م) 
وتشمل جامع الحاكم ( "8٠‏ - ؟.؛ ه./ ٠١١ - 95٠.‏ م) وقد بدا البناء فى 
عهد العزيز باللّه (ه"” 585 ه. /ر 197-915 م) وأكمله ابنه الحاكم: 
والقباب السبع 55٠(‏ ه. / ٠٠١١‏ م). ويقايا مسجد اللؤلؤ (5.ئ ه. / 
١6‏ م). 

- وعمائر من عهد الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله 41١(‏ -/ا”غ ه. // 1١71١‏ - 
٠51‏ حم)ء وتشمل قبة القاسم الطيبء وقبة موفى الدين (القرن ه ه. / ١١‏ م). 

-.غمائر من عهد الخليفة المستتصر بالله (/291 -/441 هف. 7# 175 -154م) 
على يد وزيره بدر الجمالى» وتشمل مشهد الجيوشىا") (8/اغ ه. /ر ٠١804‏ م))؛ 
وسور القاهرة الشمالى :8٠(‏ ه. / ٠١1‏ م) وياب النصر 28٠0(‏ ه. / 
1 ح) وباب الفتوح (58.0 ه. / ٠١87‏ م) وباب زويلة (586 ه. / 
5 م) وقبة الشيخ يونس (..5 -6٠5ه‏ ه./ 1 ١١5١-1١١١‏ م) (ويحتمل 
أن تكون هذه القبة لبدر الجمالي). 

- عمائر من عهد الخليفة الآمر بأجحكامء الله (494 -58ه ه. / 11١١١‏ - 
٠‏ م). وتشمل مشهد إخوة يوسف (19: ه. / 1٠١١7‏ م) وقبة السيدة 
عاتكة والجعفرى (5١51ه-159١ه‏ ه./ 1١5-1١١.‏ ه) ويقايا مشهد كلثم 
(17ه ه / 2؟١1م)‏ والجامع الأقمرا؟) (19ه ه. / ١١75‏ م) وقبة الحصواتى 
(؟م- مؤوده. / 1١١5١‏ -١٠٠ا١ام).‏ 

عد وناك عق هبه القليفبة الحعافظ ايخ اننا" إللافك 6 ادعو كات 
4 م).ء وتشمل مشهد السيدة رقية!!! (/ا؟ه ه. / 1١77‏ م) وينى بأمر علم 
الآمرية (إحدى زوجات الخليفة الآمر) وقبة أبى تراب (؟55ه ه. ١١١8‏ م) 
وبنيت على يد حيدرة بن أبى الفتح. 


١7 


- عمائر من عهد الخليفة الظافر بآمر الله (44ه - 55ه ه. // ١١05 - ١١49‏ م). 
وتشمل قية يحيى الشييه (050 ه. كر ١6١١ام).‏ 
- عمائر من عهد الخليفة الفائز ينصر اللّه (59ه - ههه ه. /ر ١17. - ١١64‏ م), 


وتشمل قبة أبى الفضنفر (؟0ه ه. / ١١١1‏ م) ومسجد الصالح طلائء(") 
(ومه ه. /ر 1١16١‏ م). 


؟ - ازدهار تعمير وإنشاء الكنائس والأديرة فى العصر الفاطمى : 


اقد أعطى الرسول (صلى الله عليه وسلم) العهد والأمان لآهل الذمة ولأماكن 
عباداتهم؛ وصار ذلك ميثاقاً التزم به الخلفاء والسلاطين والولاة وغيرهم فى أرجاء 
الدولة الإسلامية» فعندما تم فتح مصر ٠١(‏ ه. / 14١‏ م) تمتع الأقباط بكامل حريتهم 
الديضية[*) وتخلصت الكنيسة من الظلم والعدوان الذى تعرضت له أثناء الحكم البيزنطى؛ 
حيث شهدت ازدهاراً معمارياً حيث استمرت عمليات الترميم والتجديد وإنشاء 
الكنائئس!'), واستمر ذلك فى العصر الأموي(١٠).‏ 

وأاستمرت عملية تجديد وإنشاء الكنائس والأديرة فى العصر العباسىء: حيث أمر 
هارون الرشيد بإعادة بناء الكنائس وتم تجديد كنيسة الروم التى تقع بالقرب من قبة 
اليواط“ أ واس انون بيتاء جبيع كذاكين قسطااظ هبر وكقيدية فى تاهيةاسها 
وكنائس أخرى منها كنيسة بدير أب مقار بوادى النطرونء وتجديد كنائس بمدينة 
الإسكندرية وأديرة بمصر العليا('. وأمر المستعين باللّه بتعمير جميع الكنائس 
والأديرة من أسوان إلى الفرما!''؛ وتمتعت الكنيسة فى عهد الدولة الطولونية بالعناية, 
فتم ترميم وتعمير عدد كبير منها!''!. واستمر ذلك فى العصر الإخشيدى(5"). 

تميزت سياسة الدولة الفاطمية ا نحو المجتمعات الدينية والعرقية 
الأخرى فيما لم يشهده عصر آخرا"'!؛ ولم يكن هناك مسيحيون فى أى مكان فى 
العالم المسلم يتمتعون بمثل السلام والرخاء اللذين يتمتع بهما أقباط مصرء فقد كان 
المصريون من الأقباط يمثلون أغلبية السكان فى بعض المناطقء وكان هناك يونايون 
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(ملكانيون) ويعض السكان اليهود!؟!, واستمرت الكنيسة المصرية ورجالها يتمتعون 
بمزيد من الاهتمام والرعاية/"'! ؛ مما كان سبباً لازدهار تعمير وتجديد الكنائس 
والأديية*, وتصف المصادر المندة) عهد المعن لدين الله ا د عرد كما 
متوليا لخراج مصر وأوكل له مع أبراهام السريانى!"") - بطريرك الأقباط - الإشراف 
علي أعمال تعمبر الكنامئس والأدورة ”ا ومنها كنيسة المعلقة دقفصر الشمه؟"ا ودس 
' مار مينا بقم الخليج!؟"). 

كان الخليفة الفاطمى إماماً يتمتع بنفوذ مطلق فى تسيير أمور الدولة ولا ينازعه 
أحد سلطته الدينية: حتى تولى الخليفة العزيز باللّه (ه"؟ - تم" ه. // 195-910 م) 
الذى عين اليهودى أبا الفرج يعقوب بن كلس على الوزارة (/7"1 ه. // 91/17 1()1") 
والذى بقى فى الاتصال مع المجتمع اليهودى بمصر وألحق عدداً منهم فى الإدارات 
الحكومية؛ مما أثار حفيظة المسلمين الذين احتجوا دن العزيز وأجيروةه أن بعزؤله, 
ولكن لوقت قصيرا"")؛ وواصل العزيز بتأثير زوجته السيدة العزيزية - وكانت 
نصرانئية على المذهب الملكانى - سياسة التسامع الدينى مع النصارى!"') وتعمير 
الكا" 


ونشد كول مسن مق تلسظووس نواويق الدولة ا هب كر 1 اعين 
الخليفة منشا (ميخائيل) بن إبراهيم القزاز اليهودى والياً على الشامء وأثار استئثار 
التمين سقاضي الدرلة اسكباء السليين نما الشبظر القليقة إلى القيفن على 
نسطورس ومنشا وأعاد الكتاب المسلمين إلى أعمالهم: ولكنه ما لبث أن أعاد نسطورس 
وولاه الوزارة! "ا وأعفى الأقباط من بعض الضرائب!' '!. واستمرت أعمال التعمير 
والتجديد فى عهد العزيز الذى كانت له علاقة وثيقة بأبراهام السريانى؛ فأمر بتجديد 
عدد كبير منها ككئيستى الملاك القبلى(") وكنيسة أبو سيفين بمصر القديمةا '). 

كانت رغبة الخليفة الحاكم بأمر اللّه (453؟ - 4١١‏ ه. / 9495 -١5١1م)‏ 
تحسين شعبيته بين المسلمين الشيعة: فكانت إجراءاته العدوانية ضد المسلمين السنة 
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وأهل الكتاب من الملكانيين الأرثوذكس7*', ففى عام (599 - ..غ ه.) ٠..8(‏ - 
4 م) دمر عدداً من الكنائس!'') منها قبر المسيح بكنيسة القيامة فى القدسء وقبل 
نهاية عهده وتحت إلحاح الأنبا سالومون!"') تبنى الحاكم موقفاً متسامحاً نحو 
الممسيحيين وممارساتهم الدينية!*". وكان فهد بن إبراهيم '' وزراب بن عيسى بن 
الوزير بن نسطور سآ" والمنصور بن عبدون(7) من الوزراء الممسيحيين تحت حكم 
الجاكقا"؟ا, وفى شور عبان عن عام (12311 هر «لانام) سنن آمرا بالتفاء 
للنصارى بتجديد كنائسهم وأديرتهه!”*). كما قبل وساطة الراهب بيمن فى إعادة 
البطريرك زخاريوس وتعمير دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة وكنيسة بمنية القائد 
ودير نهيا بالجيزة/؛؟) ووصلت أعمال التجديد إلى أسوان التى كانت خاضعة منذ عهد 
الحاكه("*). 

وأثناء حكم الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله 4١١(‏ - 4507 ه. / 1١55-1031‏ م) 
عادت سياسة التسامح فعادت المناسبات الدينيةل' أ وفى عام 4١8‏ ه. / ٠١71‏ ه 


لمم بإعادة بناء كئيسة القدامة("*), وتجديل وتعمدر جميع الأديرة والكنا ل لقا 


وقد حافظ المسيحيون على أنشطتهم الاقتصادية تحت حكم الخليفة المستنصر 
بالل 8107-8010 هب #ر 18ب امل واء وارققع ساق اليوون فقول كسة 
بن إبراهيم التسترى بن إبراهيم بن سهل الوزارة عام (453 ه. / ٠١4‏ 13()0), 
كما كان سرور الجلال رئيس لديوان المستنصرء وكان منصور بن أبى اليمن وزيره(:"), 
وحافظ الفاطميون على العلاقات الجيدة مع الأقباط وكذلك مع مسيحى النوية حيث 
تم تجديد وإنشاء عدد من الكنائس هناك( 0). 

عندما وصلت الصراعات الأهلية التى تليت بمجاعة عامة إلى درجة خطيرة دعا 
المستنصر بدر الجمالى الأرمنىا"*) لإحكام السيطرة على الوضع فى العاصمة؛ وفى 
عام (855 ه. / ٠١7‏ م) دخل القاهرة وسيطر على عناصر الفوضى المكوّتة من 
الأتراك والعرب والبرابرة والزنوج!'*. لذلك فقد عين وزيراً فى عام (454 - 241 ه. / 
٠١15 - 0‏ م) فكان أول الوزراء الذين سيطروا على الأتمة الفاطميين(!؟*) ولعب 
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دوراً فى حماية الخلافة الفاطمية!**), ففى سنة (485 ه. / ٠١44‏ م) جهز عسكراً من 
مصر فنزل على صور وفتح صيدا وعكا وحاصر دمشق(!*), كما بدأت العلاقات الجيدة 
مع الممالك المسيحية فى النوبة والحيشة؛ وجلب الآلاف من العائلات الأرمينية للعيش فى 
مصرا'*! وأسكنهم بحارة الحسينية[”*). 


وقام بتوسيع القاهرة وبنى أسواراً وبوابات من أهمها بوابة النصر وبوابة الفتوح 
وبوابة زويلة» وذكر أبى المكارم *! أنه 'يوجد بكنيسة مار يوحنا المعمدان من عهد 
الخليفة الآمر بآحكام الله مغارة بها قير يوحنا الراهب الذى هندس أسوار القاهرة 
وأبوابها فى الخلافة الممستنصرية ووزارة بدر الجمالى": وفى ذلك ما يشير إلى أن الذى 
وضع التصميمات المعمارية للسور والبوابات هو يوحنا الراهب المصرى بينما يذكر 
المقريزى أن الذى قام بالبناء ثلاثة إخوة من الرهاتولى: كل منهم بنى بوابة من البوابات 
الثلاث. 


كان بهرام المسيحى الأرمنى مقريا إلى بدر الجمالى وأصبح وزيراً لالسيف, 
كما كان الوه أغريغوريوس اليطريرك الأرمينى لمصرء وقد سلمه الخليفة كنئيسة 
فأخذوا كنيسة مار جرجس''') التى هدموها وأقاموا كنيسة كبيرة؛ وأفرد لهم بعض 
الكنائس والأديرة. منها على سبيل المثال: كنيسة بحارة زويلة ودير وكنيستين يناحية 
الخصوص بأسسبيوط, وأمر نجل سك عذل كبير من الكنائس, منها : كئيسة العذراء بحارة 
الروم بالقاهرةا'') وكنيسة الشهيد مرقوريوس بدير الملاك البحرى |" وكنيسة مار 
يفو سيو 15 العيشر ١١"!‏ وكتييية] المبذراع كلدب والعلة الكدرى ١":‏ ودمن همان يفطن 
دق /1(9 ١‏ ). 

واعتاد الخليفة الآمر بتحكام الله (4ةغ - 5ه ه. / 1١7. - 1١١١‏ م) القيام 
بزيارات للأديرة فأمر بتجديد دير نهيا"!) وأعطى مبلغاً كبيراً للرهبان يبلغ خمسة 
وعشرين ألف درهم؛ ومنحهم قطعة من الأرض فى منطقة طهرمس فى إقليم 
الجيزة"), وأمر بإنشاء وتجديد عدد من الكنائسء منها كنيسة السيدة العذراء بدير 
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الخندق وكنيسة المرتوتى("') وكنيسة مار جرجس ببركة الحبش!'"! وكنيسة مار نقولا 
بحارة زويلة('") وكنيسة تادرس المثسرقى بحارة الروه"") وكنيسة مارى سابا 
الإسكندرى وكنيسة يوحنا المعمدان بمصر القديمة!'") وكنيسة بجوار دير مارمينا 
بالبساتين!؟؟) وكنيسة مارى جرجس با محلة الكبرى وكنيسة القديس تكلا بدمر 
والخمارة بالمحلة الكبرى/*") وكنيسة مارى جرجس بقصر المفتى بقليوب!' ") وكنيسة 
دير أبى سيفين بطموه بالجيزة!" .٠"‏ 

اتبع الخليفة الحافظ لدين اللها""! (58ه - غؤه ه. / ١١55-1١.‏ م) 
سياسة موالية للأرمن وساند هجرتهم وأمن تنصيبهم فى الوظائف الإدارية الهامة!""), 
وارتفع شأن البطريرك الأرمنى وجعل له الإذن بالحضور إلى قصرااخلافة مع الأمراء 
ووجوه الدولة!"*): كما كان بهرام المسيحى الأرمنى وزيراً (59ه - الاه ه. / ١١60‏ 
١١07 -‏ م).؛ وتم فى عهد الحافظ تجديد وتعمير الكثير من الكنائس كبناء كنيسة 
العذراء يحارة زويلة!4), وتجديد كنيسة مارى جرجس بحارة الروها'*) وكنيسة 
المبلاد0ة) وكنيسة الأرمن(؛*) وكئيسة تادرس الشطبى بالفسطاط |0 وكئيسة العذراء 
بطنان بقليوب!!*) وكنيسة بكل من محلة عبد الرحمن وتروجه بالبحيرة!"*) وكنيسة 
المسيح (الصطير) بالإسكندرية!”"! وإقامة منظرة أمام كنيسة المرتوتى!؟*). وجوسق 
كنيسة العذراء بالدير المحرق بالقوصية('). 

وقام الخليفة الظافر بأمر الله (::ه --55ه ه./ ١١١5 - ١١59‏ م) بتجديد 
كنيسة مار جرجس بدير الخندق!' '! وكنيسة مار جرجس بدير الأنبا رويس" 
يكيس امسدياء يجار لروم!""' وكنيستى الأرمن والشهيد مرقوريوس بدير الملاك 
الل 

وقام الخليفة الفائز بنصر الله (49ه - وهه ه. / ١١5. - ١١١5‏ 4)[") 
بتجديد كنيسة الميلادا”*). وكنيسة القديس بقطر ببركة الحبش”'') وكنيسة آبامون 
بالبتانون!”') وكنيسة مار جرجس بميت قليوب7'') وكنيسة الأمير تادرس بمجول 
بالمحلة!' '') وكنيسة آبامون بطوخ متورا' ''). 


؟ 


وتم فى عهد الخليفة العاضد لدين الله (4هه -57ه ه. / 1١1091-11.‏ م) 
وات ا ا ') وكنيسة دير مار مينا بفم 
الخليج(''') وكنيسة العذراء بحارة الروو(ء'') وكنيسة يوحنا المعمدان بمصر 
القديمةا"'') وكنيسة الملاك غبريال بالفسطاط!' '') وكنيسة مار يعقوب بالبساتين جنوب 
القاهرةا"''' وكنيسة الشهيد مرقوريوس بدير الخندق[5'') وكنيسة أنبا يحنس!('١١)‏ 
وكئدسة ابوسيقين بالقسطاط” ' وكنيسة كادوسن: الكير ف 15١5!‏ وكشيفة يان دريكين 
بجوار كنيسة المرتوتى!''') ودير أبى مقار بوادى النطرون(''') ودير السريان!؟١١).‏ 


ثانيا - التخطيط المعمارى الثلاثنى بالعمائر الإسلامية والقبطية 


: نشأة التخطيط المعمارى الثلاثى‎ - ١ 


تعد الوحدة المتمثلة فى إيوان تكتفنه حجرتان: واجهة كل منهما معقودة أو تتقدمها 
سقيفة ذات ثلاثة عقو - الأساس س0 قامت عليه يعض العمائر الفاطمية الاسلامية 
والقيطية؛ مما بشكل تخطيطاً ثلاثياً : تتقدمه واحجهة ثلاشة العقود 0هطاع”ة عام»1) 
(©18©80 مطلة على العيهة! نلف )..وبحاء هذا التخطيط الى مصر من العراق فى العصر 2 
الطولوت ١١1‏ حيث انتشبر بالدور الطولوتية والقاطبية فى الفسظايل1"1), 

وقد اختلفت الآراء حول نشأة هذا التخطيطء وأسفرت البحوث عن افتراض ثلاث 
تروت احور ال التي لو اا لسار ال 115 كي لسار سيا 
والعبابي 1050 ا | عدن 3 


از اسان تقسايط نيم ورقية الارة العداسية في الدراق: قفي عقر فى كل سكل 


ف 


الرابع قبل الميلاد) وفى مستوطن أريدو السومرى من عصر فجر السلالات على ميان 
تتوسطها ساحات وسطى تفتح عليها حجرتان متقابلتان» مما يعد بداية لظهور الجذور 
التاريخية والحضارية للايوان الذى يعلوه قبوا'''). كما ظهر هذا التخطيط فى معبد 
البيت البابلى من العصر السومرى الحديث (نهاية الألف الثالث قبل الميلاد)!'"') ومعبد 
أنكى فى أور من العصر السومرى الحديث!''') وفى قصر بكر آوه (شكل )١‏ من 
العصر البابلى القديم (القرن ١١ - ١19‏ ق. م)!*'') وفى معبد وزقورة كارتوكلتى ننورتا 
(4؟7-1١٠‏ ق.م)ء ونجد أن قاعة العرش الرئيسية فى قصر الملك الآشورى 
سرجوى الثانى فى دور شروكين (؟؟/ - 7١١‏ ق. م( ١"‏ تطل على الفناء بثلاثة عقود 
(شكل ؟). 


وهناك فى معبد نبوشخارى فى بابل!"'') وحدة أخرى تتكون من فناء حوله أربع 
قاعات تفتح عليها بأبواب متقابلة لكل اثنين منهاء كما تشرف قاعة العرش بقصر 
نوبوخذ نصر فى بابل (5 70 - 515 ق. م) على الساحة بثلاثة عقور2"'), واستند هذا 
التخطيط الذى يطلق عليه (بيت حلانى) على الإيوان المتطور من الغرفة المسقوفة 
المفتوحة من جانب واحد وأمامها السقيفة والتى عثر عليها فى قصور أعالى وادى 
الو دون و سان سينا مسري لاحقااى اللمدن ١‏ اوري ا 0 
(القرن " ق. م) وقصور سلوقيةا' '') وقصور آشور كقصر الأواوين!'') (شكل :) 
والوركاءا" '') والحضرا"'') وأورلة'') وقصر مارى*") ومعيد خيوط ربوعة!'') شرق 
بغداد وبيوت الدائن/!"''! (شكل ؛)؛ ونجد أن الإيوانين يشرفان على الساحة يبائكة من 
ثلاثة عقود!“''), كما ظهر ببنايات كيش ويتل أبى شعاف بحمرين وتتالف من ساحة 
وسطى مكشوفة يطل عليها إيوان وفى مقدمتها أعمدة تحمل ثلاثة عقوب. وبالكنائس 
العراقية قبيل الإسلام ككنيسة الحيرة(؟") 


بقصر الأواوين ياشور, وواجهة معبد كاريوس بالوركاء (شكل ه) وواجهة معيد 
أشورأ"*') (شكل .)١‏ ويجدر القول بأن مدينة الوركاء التى انتشر يها النمط 


ع" 


المعمارى المتمثل فى الواجهة ثلاثية العقود والتخطيط الثلاثى هى التى أقيمت على 
غرارها مدينة أورهاى بأرمينية والتى أقامها العراقبوه(١4١).‏ 

وقد ظهرت التغطية بالآأقبية فى حدود الألف الخامس قبل الميلاد فى كل من 
الأربجية وتل حلف من العصر الآشورى القديم: وتل الرماح من منتصف الألف الثانى 
قبل الميلاد!؟*١)‏ وفى مدينة كرانة (فى تل الرماح قرب تل عفر) ومارى (تل الخريرى 
قرب البوكمال)!'*'). من العصر البابلى القديم (الألف الثاني قبل الميلاد) وآشور ودور 
شروكين'*'! من العصر الآشورى!"*') (بداية الألف الأول قبل الميلاد) وفى 
سلوقية! *'! والحضرا'*') حيث ظهرت أقبية نصف أسطوانية تعلى الأواوين» وانتقلت 
التأثيرات العراقية إلى جزيرة كريت وغيرها فقد ظهرت بالقصور المينوية!/؟') (الآلف 
الثانى قبل الميلاد) والعمارة اليونانية والهلينستية والرومانية!؟؟'). 

وظهر التخطيط الثلاثى بالعراق فى العصر الأموى بقصر إس كاف 
بنى جنيد (شكل ,١*'107‏ وقصر الشعيبة!''). ونجد هذا التخطيط فى العصر العباسى 
بقصر الأخيضرا'*') وقصور سامراء كقصر المعتصم (الجوسق الخاقاني): وقصر 
الجصء وقصر بلكوراه!'*'!؛ ودار المتوكل جنوبى مسجد أبى دلف. 

وقد انتقل التخطيط المعمارى الثلاتى إلى كل من إيران وأرمينية وكريت وصقلية 
والأندلس والشامء ثم انتقل إلى مصر منذ عصر الطولونيين. ظ 


انتشر التخطيط الثلاثى بالعمائر الأخمينية التى تأثرت بالعمارة العراقية: وظهر 
بالعمارة الفرثية بقصر بارتر فى إيران (القرن ١م)‏ والذى نقله الفرثيون عن العمارة 
العراقية!©؟'), واستمر حتى العصر الساسانى حيث ساد القضور الساسانية بلا 
استثناء. ومن أهم هذه القصور: قصر فيروزآباد (1"؟ - 555م) (شكل8) وفى 
القصور والبيوت الساسانية فى فيروز آباد (7؟"؟ م) وقصر هترا (الحضر) (شكل ) 
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وقصر سروستان (النصف الأول من القرن " د) (شكل )٠١‏ وقصر طيسفون 
(المدائن)!**'! (17ه - 07/4 م) وفى قصر شيرين وقصر خسرو برويز (59-0 -558 م) 
عتازل الساباتوية هخ القدن السادس اأبلادى قى طسقي!"" أروفدة اللضو كات 
واجهات ثلاثية التقسيم وتزينها العقود (شكل .)١١‏ 


عم هي 


(ب) أرمينيه : 


أما عن انتقال التخطيط الثلاثى إلى أرمينية"*') فتجدر الإشارة إلى الأصول 
الحضارية للعمارة هناك والتى ترجع إلى العراق القديم منذ غزوات الملك نبويلاصر 
(أواخر العهد البابلى) وآشور ناصريال (884 - 809 ق. م) وخلفه شلمنصر الثالث 
ونمرودا**') الذى بنى مدينة الرها وسماها أورهاى (مدينة الكلدانيين): وكانت هناك 
علاقة بينها وبين أور (أوروك - الوركاء) بجنوب العراق/'*'!. ويجدر القول بأن مدينة 
الوركاء التى انتشر بها النمط المعمارى المتمثل فى الواجهة ثلاثية العقود كواجهة معيد 
كاريوس بالوركاء!"' '! (شكل ه) والتخطيط الثلاثى هى التى أقيمت على غرارها مدينة 
أورهاى بأرمينية. 

وقد تأسست فى أرمينيا أول مملكة مسيحية بمدينة الرهاء ونشأآت فيها اللغة 
السريانية!'' ' التى ما لبثت أن سادت وعمت جميع كنائس المشرق؛ كما استمر 
الصراع بين الفرس والبيزنطيين على أرمينيا التى انقسمت إلى قسمين: أرمينية 
الصغرى الفارسية وقاعدتها أخلاط ومن آهم مدنها دوينء وأرمينية الكبرى البيزنطية 
وقاعدتها تبليسىا'!') ومن أهم مدنها الرهال''), وقد تعرض الأرمن لظلم الفرس 
وقاموا بثورات ضدهم!*' ') ودحروا الجيش البيزنطى عام (؟١1‏ ه. / ٠١5‏ 179()4), 
واستطاع البيزنطيون السيطرة على الجصمزء الشرقى وعادت السلطة إلى دوين 
(ماسرم)( ١‏ واستمرت الصراعات حتى دخل المسلمون مدينة دوين فى ١؟‏ ه. / 147 م 
واتخذوها!"' ') مقرا لحكم أرمينياء كما استمرت الفتوحات لمدن أرمينيا حتى سقطت 
تبليسى عام "5" ه. / 16 ). 
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كانت دوين من المدن التى حظيت بالرعاية فقد أعاد عبد العزيز الباهلى بناءها 
فى عهد الوليد بن عبد الملك!'''! حتى صارت قلعة العرب وحصنهم فى أرمينيا(""'), 
وأقيمت المساجد وينيت الأسواق والفنادق والخانات والحمامات!'"١!‏ على الطراز 
الإسلامى!'"'! وجعل العرب من منطقة أرمينيا والجزيرة ولاية واحدة("), واستمرت 
على صلة مباشرة 0006 

انتقلت التأثيرات المعمارية الإاسلامية إلى أرمينية بواسطة المسلمين الذين 
استوطنوا هناك وشملت تأثيرات شامية سورية نتيجة إعادة بناء بعض المدن الأرمينية 
فى العصر الأموى كمدينة دوين وتأثيرات عباسية حيث انتقل إليها جمع من العرب!*"") 
حتى حلوا محل الأرمن فى الأرض والدور على السواءل'"') واستخدم الكثير من الأرمن 
فى الجيش العباسر''"'). كما انتقل الكثير من الأرمن إلى أرجاء الدولة الإسلامية 
خاصة فى بلاد الشام ومصرء ويداً التعاون بين أرمينيا والدولة الفاطمية فى عهد 
الخليفة الحاكم بأمر اللّه؛ إلا أنه لم يستمر(') نظراً لدور البيزنطيين فى الحيلولة دون 
ذلك ووفاة الحاكم؛ ومنذ القرن الخامس الهجرى لم يعد هناك وجود إسلامى 
يهنا 

وهتا هدق هين الكناتسن الأرميتية المتاثرة بالعمارة العراقية والشورية وقتهن 
التخطيط الثلاثى على النحو التالى: 

- كنائس ذات قبة على الصحن وحولها أريعة أقبية ويتقدم الهيكل والحجرتين 
بلاطة مستعرضة تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما فى كاتدرائية آنى (95 - ١٠١١١‏ م)!:4') 
(لوحة 4؟) وكاتدرائية تلين('*!) وكنيسة أودزون7'*) (شكل ؟١‏ ولوحة ٠؛)‏ وكنئيسة 
مارين() وكنيسة جايان!؛"') وكنيسة تيكورأ*؟'. 


- كنائس ذات قبة على الصحن تقوم على أربعة أكتاف وفى غربها بلاطة ذات قبو 
ويتقدم | لهيكل والحجرتين بلاطة مستعرضة تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما فى 
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كنيسة بتلنى(!ا؟) (شكل ١4‏ لوحة 4؟ - )١‏ وكنيسة فالارشابات!'"'! (القسرن 
١‏ م) (شكل )١١‏ وكنيسة ديدماشين!4) وكنيسة مارماشين/!*') (لوحة "١‏ - 
- 59) ودير فاراجافاتك!"'') (شكل 15). 

- حدث تحول فى التخطيط المعمارى للكنائس حيث أصبحت الأواوين تشرف على 
الصحخ يكلكة عقود فخ كل جاتب كنا فى كنسة دوين ١١"'!‏ (شكل )١/‏ وكئيسة 
القديس لوقا فى فوكيس (جددت فى عام ٠١٠١‏ م) (شكل )١8‏ وكنيسة دافنى 
٠١4‏ م0" '! (شكل 15). 

- كنائس ذات قبو على الصحن وعلى جانبيه قبوان على الجناحين كما فى كئيسة 
إيريروك7”*') (شكل )٠١‏ وكنيسة إيجفارد!''') وكنيسة كيرانورا*'') وكنيسة 
سد اناك 


من التأثيرات السورية المهمة التى تأثرات بها الكنائس فى أرمينية القباب المحمولة 
على مثلثات كروية كما فى كاتدرائية 5 (949 - ٠٠١١‏ م)ء وكنيسة بتلنى|4؟١),‏ 
وكنيسة ما اا 5 وكنسية أودزون القن ١*9 1١١١‏ م). 


0 الشلايرات العراقية: الواجهة ثلاثية العقود؛ ونجدها فى كنيسة 
دالا "ا والق كدر كخارف امالس ون انها ميقل كار على كله 
عقود؛ أوسعها وأعلاها الأوسطء وكنيسة القديس لوقا فى فوكيس (جددت عام ٠١٠١‏ م) 
وكنيسة دافنى ٠١80(‏ م) وتشرف الأروقة جميعا على الصحن بثلاثة عقود؛ أوسعها 
وأعلاها العقد الأوسط!ا؟''). 

لاسر اشنا السقيفة التى تقوم على صف من الأعمدة تتوجها عقود 
وظهرت بكنيسة جايان/”' ') بأرمينية وتتميز بأنه تتقدمها سقيفة محمولة على ثلاثة عقود 
بنيت فى القرن (؟١م)‏ وعلى جانبيها حجرتان مفتوحتان بعقدين: وكنيسة فالارشابات 
وتتقدمها سقيفة ثلاثية» وكنيسة إيريروك!'''! (جددت فى عام ٠١74‏ م وعام ١١0١‏ - 
بحكف م) ويرى مقأمة طع خوط(" "١‏ أن هذه الكنئيسة تجمع بين الطراز المعمارى 
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البازيليكى الهلينستى والطراز الشرقىء وهى فريدة فى طرازها بأرمينية من حيث 
السقف المكون من القبول' ''!: بينما فى الشمال والجنوب على أربعة عقود ويكل من 
السقيفتين الشمالية والجنويية حنية محراب/"' '. وتتقدم كنيسة سان جورج بدير 
فاراجافانك (بنى بين ٠١٠١٠‏ -- ”77١٠م‏ على أطلال دير قديم)!2'") سقيفة على ثلاثة 
عقود وتتميز كنيسة أودزون بسقيفتين فى الشمال والجنوب تقوم كل منهما على ستة 
م ا د ل ل ل اند 
الشمالى والجنوبى سقيفتان من سبعة عقود لكل منهما. وتخطيط السقيفة بهذه الهيئة 

غتر الشبا من المتاهدد المعمارية التى ظهرت فى العمارة الفاطمية بمصر فى النصف 
الثاني من القرن الحادى عشر 


(ج) جزيرة كريت: 


وإذا كانت قد ظهرت تأثيرات هلينستية على العمارة العراقية خلال العصر 
ييه فقد أكدت الببادر 00 ن القصور المينوية فكو فوة ة كريت فى كال بلقاي 
الى كسيظ يها والسقائف ما فى تسد كتريس [القين 11-15 وب كنا أذ 
ظهرت 50 العناصر قيما بعد بالعمارة اليوناندة والهلينستية والرومائية والبيزتئطية 
ومتها القاعة النى أطلق عليها (درم قاع ا/اا) والتى ظهرت فى قصر سلوقية!١١").‏ 


8 جزبرهة صقلية : 


انتقل التخطيط الثلاثى من العمارة الإسلامية إلى أورويا بطريقينء هما: جزيرة 
صقلية وشيه جزيرة الأندلسء ومنها إلى العمارة الرومانسكية والقوطية (ق. ١١‏ - 
7 م"''"), فقد ظهر فى صقلية بالكابلا بلاتينا اا وم المرتورانا 


خض 


من قاعة كبرى (إيوان) ترتفع إلى مستوى طابقين: أمسا قصر القية فكان فى وسطه 
قاعة رئيسية تعلوها قبة؛ وفى كل جانب جزء بارز يمثل إيواناً!"”"' 


اقرط اللسوااى. 


' مما دعن تكوديه] 


(ه) شبه جزيرة الأندلس : 


وانتقل الى العمارة الأندلسية كمدينة الزهراء عندما استعان عبد الرحمن الناصر 
(.5-.ه"اه./ ؟91-١41‏ م) بالمهندسين الذين وفدوا من بغداد ودمشق ومصر 
والقسط تلت !"ا ققن كقيفى الجمفائر الآذيية عدينة لسرا عن خلذفة امقدة تمل 
القصر الكبير ويه مجلسان فى الشرق والغرب يمثلان قاعات للعرشء وقد اتخذ ته 
كل منهما الطراز المعمارى المتمثل فى الفناء المكشوف الذى يطل على المجلس يبائكة 
من خمسة عقود تفضى إلى قاعة مستعرضة: كما أن الفناء يسير تبعاً للتأثير العراقى 
للساحة المحاطة ببائكة من الجهات الأربع والأواوين الثلاثية التى تطل على الفناء(؟١"),‏ 
ونجد هذا التخطيط بقصور الحمراء فى غرناطة!' '') التى أقامها يوسف الأول (0؟7 - 
64 ه./ 1504-1574 1)4"). 


(و) الشام : 


انتقل التخطيط المعمارى الثلاثى إلى الشام فظهر الفناء الأوسط المكشوف 
الآى يرق عليه الجناع الركيسس الكون من كلكة مداخل أوسعها الأضطظ واليات 
فى قصر الحاكم الرومانى فى بصرى وغيرها من العمائر الرومانية: ثم انتقل إلى 
القصور الأموية فى بصرى والقسطل وخرانة ومينيا وجبل سايس وعنجار وقصر 
الحير الغربى وخربة المفجر وقصر المشتى وقصر الطوية والقصر الأموى فى 
عمان!"' "!. والجدير بالذكر أن قصر خرانة (الذى يرجع إلى عصر الوليد ./ - 7٠١‏ م) 
يشبه إلى حد كبير بناية تل أبى شعاف فى حمرين حيث الفناء الأوسط المكشوف 
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المركزية. 


؟ - أثر التخطيط المعمارى الثلاثى على العمائر الإسلامية والقبطية 


كانت فكرة التقسيم الثلاثى من بين المفردات المعمارية التى وظفت فى كل منشأة 
حسب ظروف استخدامها وأسلوب ومواد إنشائهاء وهو استخدام يؤكد شيوع هذا 
التقسيم فى العصر الفاطمى مثلما كان فى العصر العباسى والعصر الطولونى؛ ولكن 
بصياغات مختلفة ومن أنماط مختلفة فى العمارة؛ أما فكرة التقسيم الثلاثى - سواء 
كان تنفيذها فى هيئة حنايا بالواجهة أو فى هيئة بائكة ثلاثية العقود بحيث تبدى فتحة 
العقد الأوسط أوسع من الجانبين وأعلى منهما - فكرة معمارية يلاحظ تكرارها فى 


الواجهات الداخلية المطلة على الصحونء ونرى ذلك فى مدخل جامع المهدية ومدخل 
جامع الحاكم ومدخل الجامع الآقمر (لوحة 5"), وهنا يظهر تآثير معمارى حديد لأول 
مرة فى مصر نقله الفاطميون عن جامع المهدية وهى الاهتمام بمدخل الواجهة 
الرئيسية!؟''!؛ ومن نماذج التقسيم الثلاثى فى الواجهة المطلة على الصحون والأفنية 
الداخلية ما نراه فى دور الفسطاط (شكل ١؟)‏ حيث يعد هذا النمط للواجهات ثلاثية 
التقسيم من العناصر التخطيطية المهمة فى واجهات الوحدات المطلة على الفناء 
الداخلى: حتى إنه لا تكاد تخلى دار واحدة من وجود السقيفة ذات الواجهة ثلائية 
التقسيم. 

كما أن وجود السقيفة ارتبط فى كل الحالات بالعناصر والوحدات التى تقع خلفها 
والتى لوحظ أنها تشتمل على الأواوين الرئيسية وما يكتنفها من حجرات أو عناصر 
أخرى فرضها التخطيط والمساحة كالدخلات والممرات أى غيرهاء فعادة ما تتقدم 
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الوحدات وهى الإيوان ويين وجود سقيفة تتقدمه. كما أن وجود السقيفة قد ارتيط 
فى الغالب محاطا بوحدةن هما يشكل تخطيطًا لاا مقايلاً للواحية خلاقية العقون 
المطلة على الصحنء وانعكس تخطيط الواجهة الثلاثية على تخطيط الواجهات الأخرى 
وبخاصة الواجهة المقابلة!"""). 

وقد وجد نمط السقيفة ذات الواجهة ثلاثية التقسيم أو الفتحات فى الدارين اللتين 
كشف عنهما فى العسكر وترجعان إلى العصر الطولونى: كما كشف عن أمثلة مشابهة 
البيتين الجنوبيين الشرقى والغربى فى البيوت الملحقة يقصر الأخيضرء وهو ما يكشف 
عن أن هذا التخطيط له أصوله فى العمارة العباسية والعراق» وأنه فى القالب ورد من 
العراق إلى مصر فى العصر الطولونى. 

ظهر التخطيط الثلاثى فى العصر الفاطمى والمنازل» ويعد القصر الفاطمى 
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الغربى!''' نموذجاً فريداً حيث يتكون من أربعة أواوين» وضم الإيوان الجنوبى ثلاثة 
عفود. 

ويمراجعة مخططات بعض المبانى الجنائزية فى جبانة أسوان والتى 
تتوافق وظيفياً ومعمارياً فى إطار منهج التصنيف مع مشهد السيدة رقية تكشف 
عن أن هذا التخطيط الذى يتضمن مريعاً رئيسياً للقبة ظهرت بوادره فى جبانة 
ا 50) 
جحعوان : 

كما أخذت المشاهد فى العصر الفاطمى تتبع النظام الإيوانى المتعامد7'"), حيث 
عرفت القاعة التى كان تخطيطها من إيوانين متقابلين!*"', وتأثر تخطيط الكنائس 
والمشاهد الفاطمية بتخطيط العمارة السكنية الطولونية والفاطمية. خاصة من حيث 
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الصحن الذى يتوسط المبنى ويقع على جانبيه إيوانان: وتكتنف الإيوان الرئيسى 
حجرتان: كما يتقدم ذلك بلاطة مستعرضة تطل على الصحن بثلاثة عقود؛ أوسعها 
العقد الأوسطا''"). 

ووجدت كنائس تشبه المشاهد الفاطمية إلى حد كبير» كمشهد الحجيوشى (شكل") 
ومشهد السيدة رقية (شكل ؟) حيث تتشابه كنيسة دير الفاخورى (شكل ؛؟) فى القسم 
الغربى الذى ينقسم إلى ثلاثة أقسامء أوسطها دركاة المدخل والصحن الذى تعلوه فى 
الكنائس قبة وتقع على جانبيه حجرتان: كما أن القسم الشرقى من الكنيسة يشيه 
ايوان القبلة فى المسسجد تاها من حيث أنه ينقسم إلى بلاطتين مستعرضتين تمثل 
الغربية منهما الخورس وتنقسم إلى ثلاثة أقسام بينها عقدان:ء أما بلاطة المحراب فى 
انون قتفاذل: ا لسكل المحاط مككرتن وقطوة 3 


واستمر التخطيط الإيوانى طوال العصر الفاطمىء وكان من أهم مميزاته: 
الإيوانان المتقايلان وبينهما صحن. وإيوانان أقل مساحة على الجانبين الآخرين: 
والبلاطة المستعرضة التى تمتد أمام الإيوان الرئيسى وتتقدمها الواجهة التى تتكون من 
ثلاثة عقود2.أوسعها العقد الأوسط (136506 0عاء:3 عامأ:1)؛ مما يجعل ذلك لبونخا 
فريداً للمبنى ذى الأواوين الأربعة منذ القرن الرابع الهجرى ٠١(‏ م)؛ وقد كان هذا 
التخطيط سواء كان مكوناً من إيوانين أو أربعة أواوين مناسباً لوظيفة الكنيسة. 

وهناك تشابه بين الكنائس والمشاهد الفاطمية من حيث أن البناء ينقسم إلى أريعة 
قطاعات عرضية؛ الأول دتوسطه المدخل ويكتئفه مستطيلان: والصحن محاط يمستطيلين 
وتقوم القبة على أربع دعامات بشكل متعامدء ويماثل القسمان الثالث والرابع إيوان 
القبلة فى المساجد الفاطمية ويتكون من بلاطتين: تمثل الأولى البلاطة المستعرضة' 
وتمثل الثانية الهيكل والحجرتين؛ واتخذ عدد من الكنائس الفاطمية التخطيط الإيوانى 
للاءمته لممارسة الطقوس المسيحية؛ حيث يحتل مركز الكنيسة صحن يشرف عليه 
إيوانان قى الشرق والغرب ويمثل الإيوان الشرقى الهيكل الذى تعلوه قبة وعلى جانبيه 


نف 


الإيوانى فى دير الكيانية (شكل 1") ودس سمعان (شكل 07" ). 


وأصبع الصحن محاطًا بثلاثة عقود على كل جاني من الجوانب الأربعة مثلم 
وجدناه فى مشهد السيدة رقية والجامع الآقمر (شكل )١48‏ مع استمرار تكوين القسم 
القن تتيسيله ادر ل الل ريت بملبين اميد وال تن [/لاشي ين و اساتدر 
هذا التخبايظ قن عيد ماقا الى تبن المقراء بسار وو لفل 1 

يمثل الإيوان الشرقى هيكلا على جانبيه حجرتان تشرف جميعًا نحو الغرب بثلاثة 
عقود ويفصل بين الإيوان الشرقى (الهيكل) والحجرتين الواقعتين على جانبيه 
وبين الصحن فى الغرب بلاطة مستعرضة (خورس) أضيفت فى القرن السايع كأاحد 
العناصر المعمارية فى تخطيط الكنيسة البازيليكية» وقد أصبحت من العناصر 
الأساسية والهامة اعتباراً من العصر الفاطمى حتى أصبح الخورس يشكل واصلة 
بين صحن الكنيسة والهيكلء كما هى الحال فى دير سمعان ودير الكبانية ودير 
الفاخورى. 

وتفتح البلاطة المستعرضة (الخورس) على الناحية الغربية بثلاثة عقود كما فى 
مشهد الجيوشى ومشهد السيدة رقية والجامع الأقمر وكنيسة دير الشهداءء. وظهر ذلك 
بكنائس أرمينية كما فى كنيسة آنى وكنيسة تالين وكنيسة أودزون (شكل )١١‏ وكنيسة 
مارين وكنيسة جايين (شكل ؟١١)‏ وكنيسة تيكورء وتفتح بعقد واحد فى دير الفاخورى 
(شكل 5؟) ودير الكبانية (شكل 56) ودير سمعان (شكل 57؟), وأحيط الصحن من كل 
جانب بثلاثة عقود؛ أوسعها الأوسط فى مشهد السيدة رقية (شكل ؟؟) والجامع الأقمر 
(شكل 18) ودير الكبانية (شكل 8؟) ودير سمعان (شكل 7؟). 


ويذكر مونريه!”'') أن تخطيط الكنيسة الذى يتميز الصحن فيه بالقبة الكبيرة 
المحاطة فى زواياها الأربع بقبات صغيرة يمثل طرازاً دولياً فى بلاد ما بين النهرين؛ 
إذ وجد بكنيسة آمد (80148) بديار بكر بإقليم الجزيرة» وانتشر فى إيطالياء مثل 
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كنيسة القديسة فوسكا (0818 58518): ووجد فى مصر بكنيسسة دير الشهداء 
(شكل 5؟) ودير سمعان (شكل )١37‏ وكنائس النوية ككنيسة المدينة وسد جينيا 
والجندل والشسيخ عبد القادر وكنائس منطقة سرة؛ وظهر ذلك فى كنائس أرمينية حيث 
تحول الإيوانان الجانييان إلى دخلات يفصلها عن القطاع الأوسط عقود كما 
فى كنيسة بتلينى (شكل )١4‏ وكنيسة فالارشابات (شكل )١١‏ ودير فاراجافانك 
(شكل .)١١‏ 

يفتح الإيوان الغربى على الصحن بثلاثة عقود كما فى مشهد السيدة رقية 
(شكل ؟؟) والجامع الأقمر (شكل8١)‏ وعدد من الكنائس الفاطمية فى كنيسة دير 
الفاخورى (شكل 5؟) وكنيسة دير الشهداء (شكل 0؟) ودير الكبانية (شكل 5؟) وكنيسة 
القديس سسمعان (شكل 57). 


وعلى جانبى الإيوان الغربى حجرتان كما فى مشهد الجيوشى (شكل 5) والجامع 
الأقمر (شكل 8)) وكنيسة دير الفاخورى (شكل 4؟) وكنيسة دير الشهداء (شكل 5؟), 
ونجد ذلك فى كنائس أرمينية حيث تنقسم هذه البلاطة إلى ثلاثة أقسام؛ ويعلو الأوسط 
قبو يمتد من الغرب إلى الشرق فى كنيسة أوزون (شكل )١١‏ وكنيسة جايين (شكل ؟١١).‏ 

وقد ظهر نموذج لتخطيط الكنائس هو التخطيط متعامد الشكل الذى يتكون من 
مستطيلين متقاطعين متساويين فى العرض دائماً وفى الطول فى أكثر الأحيان: وينتج 
عن تقاطعهما مربع أوسط يغطى دائماً بقبة» وأحياناً ترتفع قبة فوق كل ذرا ع فيصبح 
عدد القباب خمساً» وذلك إذا ما كانت الأذرع قريبة من المربع فى مسقطهاء ومن أشهر 
أمثلة النموذج الملتعاقد كنبسة سان مارك بمدينة البندقية (5 ٠١860 - ٠١5‏ م)؛ وقد 
استخدمت فى هذه الكنيسة العقود المديية("'). 


وانتشر هذا التخطيط فى الكنائس البيزنطية وكنائس جورجيا وأسيا الصغرى 
ومصر فى القرن ١1(‏ -؟١‏ م)[1""), ووصل إلى فرنسا حيث كنيسة سان فرون بمدينة 


م ؟ 


بريجى ١١٠١(‏ م)؛ وانتشرت العقود المديبة؛ مما يؤكد وصول التآثيرات العربية 
الإسلامية إلى بلاد فرنسا من الشرق الإسلامى: كما انتشرت القباب وأنصافها 
والأقبية الطويلة والمتقاطعة؛ وفى كل الأحوال تقريباً كانت توضع قبة رئيسية فوق الجزء 
الأوسط؛ وكانت تحاط تلك القبة بقباب ثانوية أو بأنصاف قباب!"'*) كما فى الكنائس 
ذات القية المركزية!' '"). 

وظهر بعدد كبير من الكنائس والمساجد المبكرة فى آسيا الوسطى وأرمينياء 
كمسجد خرازا”''') قرب بخارى (ق ه ه. /ر ١١‏ م)؛ ومسجد طلختان بابا!"'') قرب 
مرو (أواخر القرن ه ه. ر ١١‏ م)؛ ومسجد باميان!؟'"! فى أفغانستان (ق "١‏ ه. / ١١‏ م)؛ 
ومشهد خضرة الشريفة بالقرافة الكبرى جنوب القاهرة (1.ه ه./ ١٠١٠١7‏ م), 
ومشاهد أسوان. 


رابعا - العناصر المعمارية بالعمارفر الإسلامية والقبطية 7 العصر الفاطمى . 
١‏ العقود: 
اتساع وارتفاع الفتحات المنفذ عليها العقد فى شكل العقد المديب يعد ذلك ما بين العقد 
ذى المركزين أو الأربعة مراكز وغيرها!*''!؛ ووجدت العقود المديبة بالكنائس القبطية 
مثل ديرالفاخورى ويكنائس أرمينية مثل كاتدرائية آنى وكنيسة أودزون وكنيسة بتلنى 
وكنيسة مارماشين. 

وظهر العقد الفاطمى/' ''2 فى نوافذ جدار القبلة بالجامع الأزهرء وكذلك فى أعمال 


خض 


(لوحة ؟) ومشهد الجيوشى ومحراب إخوة يوسف وقبة الشيخ يونس التسونة إلى بدر 
الجمالى والجامع الأقمر ومشهد السيدة رقية ومشهد يحيى الشبيةا"'') (لوحة ؟) 
ومسجد الصالح طلائعا”'') (لوحة غ) وبعض قباب أسوان( '') (لوحة ه). 

وظهر هذا العقد فى كنيسة الست بربارة (القرن ٠١‏ م)'*') (لوحة 1) وكنيسة 
آبق سيوييةا"*' ينضسن القدينة القىة. +11 لوي 0 ودير الشهداء بإسنا؟'*") (القرن ١١‏ 
- ١١م)‏ وكنيسة الأنبا بيشوى بوادى النطرون/”*' (لوحة ) ودير الفاخورى (القرن ؟١‏ م) 
(لوحة 9) وكنيسة العذراء بدير السريان والكنيسة التى فى شمال قصر أبريهط!؛*" 
(القرن ؟١‏ م) وحصن دير المحرق بالقوصية**"') (القرن ؟١م).‏ وهى ما يدل دلالة 
واضحة على تأثير العمارة الفاطمية الإسلامية فى عمارة الكنائس التى أنشئت فى هذا 
العصر فى إطار سيادة الطراز المعمارى فى كل العمائر التى تنشاً فى فترة معينة: 


سواء كانث إسلامية أو مسبيحبية. 


؟" - المثلثات الكروية : 


سيقت الإشارة إلى أن عنصر المثلثات الكروية استخدم فى القباب الحجرية 
فى الأردن وانتشر استخدامه تبعًا للتوسع فى استعمال القباب وأنصافهاء وهى 
المثلثات التى يرجع الفضل قى ايتكارها إلى العرب الشاميين؛ إذ استعملوها للانتقال 
بالمساحات المريعة إلى مناطق مسنديرة ترتكز عليها الحافات السفلى للقباب ثم خرجت 
من بلاد الشام ليتنشر استعمالها فى مستهعمرات الدولة البيزنطية وغيرهالا؟", . 
واستمر فى العصر الإسلامى حيث وجد بقبة حمام قصير عمرة وحمام الصرخ. 

والمثلثات الكروية إما أن تكون أقطارها الكروية هى نفسها الأقطار الكروية للقباب 
التى تحملها وفى هذه الحالة تبدو المثلثات كأنها جزء من القبة» كما يبدى الجزء الكامل 
من القبة فوق المثلثات على هيئة قصعة كبيرة أى قطعة كروية ضحلة؛ وفى حالة أخرى 


ف 


يختلف القطر الكروى للمثلثات عنه للقبة وذلك حتى يمكن عمل القبة من نصف كرة 
هاما اف أككن :فليا 

وقد ظهرت المثلثات الكروية فى جبانة البجوات (القرن 6 - ١1‏ م) وفى منطقة 
الشيخ عبادة وفى قباب جبانة أسوان» واستخدمت فى باب الفتوح (لوحة )٠١‏ والجامع 
الأقمر وبقمائن الجير يجوار الدير الأبيض بسوهاج (القرن " ه. / ١7‏ م)!"*') وبالقبة 
الآجرية بالدير نفسه (لوحة )١١- ١١‏ وهى معاصرة للجامع الأقمر. كما وجدت ببعض 
قباب جبانة أسوان. 

وظهرت المثلثات الكروية فى كنائس أرمينية ككنيسة أنى (545 - ٠٠١١‏ م) 
(الوحة ؟١)‏ وكنيسة بتليسنى (لوحة )١54‏ وكنئيسة مارماشين وكنيسة أودزون 
(لوحة )١5- ١١‏ وهى أمثلة تقارب زمنيًا ظهورها فى العمارة الفاطمية التى أنشئئت فى 
عهد بدر الجمالى ويخاصة أبواب القاهرة التى استخدام فيها هذا النوع من المثلثات, 
وهو ما يرجح أنها تأثير أرمني: ونجد تشابها واضحا بين المثلثات الكروية بقبة الدير 
الأبيض بسوهاج ومثيلاتها بقبة كنيسة أودزون بأرمينية (انظر لوحة .)١١1- 16 - ١5‏ 

وإذا كان انتشار استخدام المثلثات الكروية فى قباب أبواب القاهرة يراه 
بعض الباحثين تأثيراً أرمينيا فإن أصل هذه المثلثات يرجع إلى منطقة سوريا 


ويادية الآارذن: 


ب العنايا الرعنية: 


كما تدين العمارة البيزنطية بالفضل للعرب الشاميين فى ابتكار المثلثات الكروية 
فى مناطق الانتقال وهى التى انتشرت فى الطراز البيزنطىء فإنها تدين أيضاً بالفضل 
من ناحية أخرى للعرب العراقيين فى تزويدها بالايتكار الثانى لمنطقة الانتقال؛: وهى 


حنية الأركان التى تتخذ هيئة قمع أو مخروط تبلغ زاوية رأسه ٠١‏ درجة يوضع على 
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حجنيه بحيث يبنصف هذا المحور زاوية الركن القائمة: أى أن قاعدته نصف البيضية 
أو نصف الدائرية قد وضعت فى مستوى رأسى؛ ووضع ضلعا نصف المخروط فى 
مستوى أفقى بحيث ينطبق فى كل ركن من جانبيه المستقيمين على ضلعى زاوية مريع 
المنطقة التى ستغطى بقبة(2؟'). 
أما القباب التى يتم فيها تحويل المسقط المربع إلى مثمن ودائرة بواسطة الحنية 
فى الأركان: فقد وجدت فى قصور الساسانيين!؟*'). ووجدت أمثلة للحنايا الركنية 
بوحدات قصر الأخيضرء ومنها القبة التى تقع بدهليز المدخل الرئيسى والطاقات 
بالجدران حول الفناء الكبير الذى يتوسط القصر على هيئة طاقية من نصف قبة 
مدببة. كما ظهر فى باب العامة بالجوسق الخاقانى بسامراء:*'). 


وهذا النموذج الذى انتقل إلى مصر وظهر بقباب أسوان(*") (لوحة )١7‏ حيث نجد 
نموذجينء أحدهما: النوع الذى يشبه نصف مخروط مجوف وضع قطاعه المثلث أفقيا 
بحيث تنصف محوره زوايا المربع: ويحيث تنطبق حافتا المثلث على ضلعى الزاوية, 
(*"), ويتميز هذا النموذج بن جميع الحنايا 
سواء ما وضع منها فى الأركان أو فى الأضلاع تيدىو واضحة من داخل اليناء على 
عكس نماذج المجموعة الأولى التى تختفى داخل كتلة البناءء وهذا النموذج المركب 
تختص به منطقة الصعيد الأقصى/'”". 


أو من حنية على هيئة طافية من نصف قبة 


وقد وجدت أمثلة للحنايا الركنية بقباب جامع الحاكم|؛*') (لوحة )1١4‏ وقبة مشهد 
الجيوشى (لوحة )١5‏ وقباب السيع بنات (لوحة ,)2١‏ أما بالكنائس فى العصر القفاطمى 
فقد ظهرت بكنيسة الأنبا بيشوى يوادى النطرون (لوحة ١؟)‏ ويالمدخل (الدوكسار) 
الذى يقع فى الناحية الشمالية بكنيسة العذراء بدير السريان. وهى ما يشير إشارة 
واضحة إلى أن الحنايا الركنية التى شاع استخدامها فى العمارة الإسلامية الفاطمية 
بشكل فاطمى مميز وجدت أمثلة لها بالعمائر المسيحية التى أنشئت فى العصر 
الفاطمى؛ وتعتبر ملمحا آخر من ملامح انتشار عناصر الطراز الفاطمى فى العمائر 
المسبيحية. 


يها هو 


م 


4؛ - المقرنصات : 


برى المعماريون أن المقرنصات شكل متطور عن الحنايا الركنية؛ وقد ابتكرت 
المقرنصات فى بلاد فارس وإيران حيث كان أول ظهور لها بعضد باب مدفن جنبادى 
كابوس فى جورجان بإيران!**"): وقد انتشرت المقرنصات انتشاراً سريعاً مع نهاية 
القرن الحادى عشرل'*')؛ ويعد النموذج المكون من حطتين!"*'! هو أول مراحل تطور 
المقرنصات؛ ويؤكد كريسويل!**'! أن القباب الفاطمية لم تتأثر بمثيلاتها الأرمينية حيث 
إنه لا يوجد بأثار سوريا أو العراق أى مثيل للمقرنصات بالآثار الفاطمية:؛ ويتكون 
المقرنص من حطتين: الأولى: من ثلاث قوصرات,. والثانية: من قوصرة واحدة: ويذلك 
استعملت المقرنصات كعنصر إنشائى ووجدت فى القباب الفاطمية فى مشهد الجعفرى 
وعاتكة (لوحة "؟) والسيدة رقية (شكل 0" - لوحة ؟؟) وأحد المشاهد (مشهد رقم )١‏ 
يجدانة أسوان (لوحة .)١4‏ 

وظهرت المقرنصات كوحدات معمارية زخرفية بإحدى النوافذ المطلة على داخل 
المدينة يالسور الشمالى وفى باب زويلة (لوحة 5؟) فى الدخلة الشرقية فى رحبة المدخل 
وفى واجهة الجامع الأقمرأ'*'٠.‏ 

اليم لتر تساك تق عو الليداء الزينا 10 لامتسي اكات لقسوال التقطة 
المربع للقبة إلى مسقط مستديرء ويعتبر وجودها فى هذه القبة مظهراً من مظاهر 
انتشار العناصر المعمارية الفاطمية فى العمارة المسيحية المعاصرة أيضاً. 


ه - الأقبية : 


استخدمت الأقبية فى العمارة الفاطمية فى مواضع وأمثلة كثيرة!"''). وهناك 
قبى يغطى المر المؤدى إلى القلالى فى دير الفاخورى (لوحة 7؟) والهيكلين الجانبيين 
بدير سمعان (لوحة 18) وينقسم القبى إلى ثلاثة أجزاء بعقدين وهى سمة شامية 
كما فى كنيسة العذراء يدير 55 ند (لوحة 55) وكئيسة المذراء يدير 
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السريان!'' ' (لوحة ,)٠١‏ وكنيسة الأنبا بيشوى بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون 
وكئيسة 959 بربارة وجميع هذه الكنائس تم تجديدها فى العصر الفاطمىء؛ وقد حدث 
هذا التحول إلى يناء الأقبية المحمولة على عقود منذ القرن الثانى عشرا'')., بعد أن 
كانت الأسقف ذات الجمالونات الخشبية منتشرة فى التصف الأول من القرن الحادى 
عشراة' ' بالكنائس التى تولى عمارتها أرمن تأثراً بالعمارة السورية والأرمينية» ومنها 
كنيسة العذراء بحارة زويلة (لوحة ١؟)‏ التى ترجع إلى عهد الخليفة الحافظ لدين الله 
(58ه- غئه ه./ 1١49-١١.‏ م["). 


الرواق الأوسط مرتفعا كما فى كنيسة إيريروك وكنيسة كيرانور(!'') (لوحة ؟") وكنيسة 


(ليينة) 


ا 8 وهشى فى ذلك متائرة بالكنائس السورة( 

ويعلو البلاطة المستعرضة التى تتقد تتقدم الهياكل قبو م؛ منقسم إلى ذ خادثة أقساء بفانية 
تيكور (القرن ٠١‏ م) ويها كتابة مؤرخة بعام ٠١١4‏ 5 وكاتدرائية تالين(:"") 
وكنيسة أودزون وكنيسة مارين!!"") وكنيسة جايان وكنيسة دوين؛ وهذه الكنائس تشبه 


أما الأقبية المتقاطعة!'"') فقد انتشرت فى العصر الفاطمى وظهر يبوابات القاهرة 
الداخلية/'""! كباب النصر قبى متقاطع؛ كما وجدت فى باب الفتوح (لوحة ؟؟) فى 
الحجرتين اللتين تعلوان البرجين وكان يوجد مثلهما فى حجرتى باب زويلة لكن خرق 
القبو أفقدهما وإن بقيت مآخذ كل منهماء وكذلك بمشهد الجيوشى والحصون؟''' بدير 
المحرق بالقوصية (لوحة 4؟) وكنيسة العذراء بدير السريان وكنيسة العذراء بدير 
اليراموس وكنيسة دير الأنيا سشوى ودير الشهداء ودبر ل ودس 
الكبانية(''"), وظهرت الأقبية المتقاطعة بالكنائس الأرمينية بكنيسة القديس لوقا فى 
فوكيس ٠١5١(‏ م) وكنيسة حايين (القرن ١١‏ م) وكنيسة بتلينى وكنيسة تالين وكنيسة 
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الجناحين وهى تشبه جامع بودروم باستانيول (370 م)!"""). 


5 - البائكة ثلائية العقود : 


تلاحظ وجود البائكة ثلاثية العقود مطلة على الصحن وعقدها الأوسط أوسع من 
الفقني: العاتنين قد تررق العمائر القانابية: ونلسظ ذلك فى وتهيةرؤاق القبلة 
بمشهد الجيوشر""' (شكل ؟١؟‏ - لوحة 5؟) والجامع الأقمر (شكل8؟ - لوحة ه؟, 10؟) 
ومشهد السيدة رقدة!!"') (شكل ؟؟ - لوحة 54؟): ومشهد يحيى الشيبيهة (لوخة 5*) كما 
وجد بالكنائس دير الفاخورى (شكل ؟١)‏ ودير الشهداء (شكل )١5‏ ودير الكبانية (شكل 
75) ودير سمعان (شكل /!؟ - "") وكنيسة العذراء بحارة زويلة (شكل 9؟) وكنيسة 
العذراء بدير السريان (شكل ٠١‏ - ١؟)‏ وكنيسة دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون 
(شكل ؟") وكنيسة العذراء بدير البراموس (شكل 54): ويتميز العقد الأوسط بأنه الأوسع 
والأعلى مثلما وجد فى الحصون ببعض الأديرة كحصن دير المحروق|""") بالقوصية 
(شكل 0" -6, لوحة )8٠‏ وحصن دير الأنيا أنطونيوس؛ ويخاصة فى الكنيسة التى تقع 
فى الطابق العلوى من الحصن حيث نجد قاطعاً داخلياً أنشئ بنفس الشكل المكون من 
بائكة ذات ثلاثة عقود؛ أوسطها أوسعها وأعلاها!'*"). ويشرف الخورس بكنيسة 
العذراء بحارة زويلة يواجهة ثلاثية العقود يتميز عقدها الأوسط الأوسع والأعلى: وأحيط 
الصحن من كل جانب فى دير الكبانية ودير سمعان ودير القصير بثلاثة عقود؛ أوسعها 
وأعلاها الأوسط؛ ووجدت البائكة الثلاثية التى تتخذ عقودها ارتفاعاً واحداً بقصر أبريم 
ليع 21 )ء 

ويكشف تخطيط الجانبين الضيقين للسقيفة عن أن النسبة الغالية من السقائف 
كان يحده فى الجانبين الضيقين حائطان وتطور الشكل إلى عمل دخلة فى كل جانب 
أو فتحة باب تؤدى إلى حجرة؛ ونجد أن عدداً من الكنائس القبطية يتمين بوجود 
السقيفة أمام الواجهة الغربية ككنيسة العذراء (المعلقة) بمصر القديمة (القرن ٠١‏ م) 
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وااليد على جائلاة من لاا حافرد. عدييةة يدوق نان ارين اساي اينوناق البناتبية 
حجرتان7'"). وتكشف هذه الأمثلة عن شيوع هذا التشكيل المعمارى للعقود الثلاثية 
ل الما التتيا 

ومن الجدير بالذكرآن الكنائس الأآرمينية توجد بها البائكة ثلاثية العقود والتى 
تتكون من ثلاثة عقود متساوية فى الاتساع والارتفا ع بكنيسة سان سركيس فى تيكور 
(القرن ٠١‏ م) (شكل )١8‏ وكنئيسة سان جورج بدير فاراجافائك ٠١5- ٠٠٠١5(‏ م) 
(رشكل ١1‏ - لوحة ؟4) وكنيسة جايين (القرن ١١‏ م) (شكل 55) وكنيسة دوين 
(شكل )١7‏ وكنيسة بتلينى (شكل 14١)؛‏ وتتكون البائكة من ثلاثة عقود - أوسعها وأعلاها 
الأوسيظ د قن غندد عن الكذاتسن الأزم يني ##تيبينة «لالارشابات زشكل 6 وكتيمنا 
إيروروك (شكل ١؛)‏ وكنيسة القديس لوقا فى فوكيس ٠١2١(‏ م) (شكل )5١‏ وكنيسة 
دافنى ٠١80(‏ م) (شكل ؟): كما أن عدداً من الكنائس الأرمينية تتقدمها سقائف 
تتكون من ثلاثة عقود ترتكز على عمودين وعلى جانبيها حجرتان بارزتان ككنيسة 
أودزون (شكل ؟١)‏ التى أضيفت إليها السقيفة فى القرن الحادى عشر؛ وتعلى هذه السقيفة 
قبابء كما يتم الدخول إلى الحجرتين من السقيفة بعقدينء أو ثلاثة عقود؛ أوسعها 
الأوسطء وتعلوها قبة يكتنفها قبوان يكنيسة فالارشابات. 


: البائكة خماسية العقود‎ - ٠ 


تتقدم الواجهة الشمالية الغريية بمسجد الصالح طلائع (شكل "؛ - لوحة "؛) 
سقيفة تعتبر المثال الوحيد فى مساجد مصرء وواجهة هذه السقيفة عبارة عن بائكة 
تتكون من خمسة عقود منكسرة (اء:8 اهه»1) محمولة على أربعة أعمدة من الرخام 
يلاحظ ارتفا ع قواعدها ويعلى تيجانها روابط خشبية تتصل بكتفى البناء البارز على 
جانبى السقيفة: ويوجد بكل قسم من قسمى الواجهة اللذين يكتنفان السقيفة حجرة 
بارزة بواجهتها دخلة ضحلة منفذ بالقطاع السفلى منها نافذة بها شباك؛ وصدر 
السقيفة تزخرفه دخلات معقودة بعقود منكسرة:؛ وقد كان كل من مسجدى اللمطى 


و 


بالمنيا/”*") والعمرى بقوص7؛؟*') - وهما من إنشاء الصالح طلائع الأرمنى - يتميز 
بوجود سقيفة تتقدم واجهته الشمالية الغربية وتتكون من خمسة عقود على أريعة أعمدة 
وعلى جانبيها حجرتان. 

ويشابه واجهة مسجد الصالح طلائع واجهة تضم خمس دخلات 
بعقود منكسرة مجوفة بنيت من الآجر بالقسم الجنويى من الواجهة الشرقية بدير 
الفاخورى!!*' (لوحة 4)» وتشابه هاتين الواجهتين يعتبر من مظاهر انتشار عناصر 
التشكيل المعمارى للطراز الفاطمى فى كل من العمائر الإسلامية الفاطمية والمسيحصة 
التى أنشئت فى هذا العصر. 

ومن الجدير بالذكر أن هناك عدداً من الكنائس الأرمينية التى تتقدمها سقيفة فى 
الغرب وعلى جانبيها حجرتان» أو تقع فى ثلاث جهات وتتكون من خمسة عقود فى كل 
جانب؛ وتتميز كنيسة إيروروك بالسقيفة التى تقع فى الشمال وتتكون من خمسة عقود 
وعلى جانبيها حجرتان؛ منها حجرة مشتركة مع السقيفة الغربية والأخرى متصلة 
بالحجرة الشمالية للهيكل: كما نجد خمسة عقود؛ أوسعها الأوسط بكنيسة مارماشين 
ويلاحظ أن هذه السقائف والحجرات التى تكتنفها تشبه السقيفة التى تتقدم مسجد 
الصالح طلائع؛ ونجد بعض السقائف تتكون من ستة عقود فى الشمال والجنوب 
ككنيسة دوين وكنيسة أودزون (لوحة 5؛)» أو من سبعة عقود بكنيسة بتلينى وكنيسة 
مارماشين (لوحة 41) وكنيسة دوين (لوحة ا4) ونجد أن أوسع وأعلى هذه العقود هو 
العقد الأوسط. 


(5486؟) دق متوجة 


نتائج البحث : 


مما يشكل تخطيطأ ثلاثياً تتقدمه واجهة ثلاثية العقود مطلة على الصحنء وقد جاء هذا 
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التخطيط إلى مصر من العراق فى العصر الطولوني» حيث انتشر بالدور الطولونية 
والفاطمية فى الفسطاط. 

انتقل التخطيط المعمارى الثلاثى من العراق إلى كل من إيران وأرمينية وكريت 
وصقلية والأندلس والشامء ثم انتقل إلى مصر منذ عصر الطولونيين وانتشر فى العمارة 
الإسلامية والقبطية فى العصر الفاطمى. وانتقل هذا التخطيط المعمارى إلى أرمينية 
عندما بنى العراقيون مدنا كان من أهمها مدينة الرهاء كما انتقل بواسطة المسلمين 
الذين استوطنوا هناك وشمل ما انتقل إلى أرمينية تأثيرات شامية سورية نتيجة إعادة 
بتاه بعتن ليق الازمينية فى النضبن الأدون كمينةة نوية وبق الكاش ان السورنا 
المهمة التى تأثرت بها الكنائس فى أرمينية: القياب المحمولة على مثلثات كروية. 

كما انتقلت إلى أرمينية تأثيرات عباسية عندما انتقل إليها جمع من العرب حتى 
حلوا محل الأرمن فى الأرض والدور على السواء واستخدام الكثير من الأرمن فى 
الجيش العباسىء ومن التأثيرات العراقية التى تأثرت يها العمائر المسيحية الأرمينية: 
الواجهة ثلاثية العقود, والتى ظهرت بكثرة فى العمائر الفاطمية فى مصرء ومن هذه 
العناصر أيضما: السقيفة التى تقوم على صف من الأعمدة تتوجها عقود. 

كانت فكرة التقسيم الثلاثى من بين المفردات المعمارية التى وظفت فى كل منشأة 
حسب ظروف استخدامها وأسلوب ومواد إنشائهاء وهو استخدام يؤكد شيوع هذا 
التقسيم فى العصر الفاطمى مثلما كان فى العصر العباسى والعصر الطولونى ولكن 
بصياغات مختلفة ومن أنماط مختلفة فى العمارة: أما فكرة التقسيم الثلاثى - سواء 
كان تنفيذها فى هيئة حنايا بالواجهة؛ أو فى هيئة بائكة ثلاثية العقود» بحيث تبدى فتحة 
العقد الأوسط أوسع من الجانبين وأعلى منهما - فكرة معمارية يلاحظ تكرارها فى 
العمارة الفاطمية. 

وأوضحت الدراسة انتشار العناصر المعمارية الفاطمية الإسلامية فى إنشاء 
العمارة الإسلامية والمسيحية فى مصر فى العصر الفاطمى؛ ومن هذه العناصر: العقود 
الفاطمية والقياب الضحلة المحمولة على مثلثات كروية» واستخدمت المثلثات الكروية 
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نفسها كعنصر حامل للقباب» سواء كانت ضحلة كما فى أبواب القاهرة والجامع الأقمر 
أو قباب نصف كروية عادية كما فى الدير الأبيض وجبانة أسوان والحنايا الركنية 
والمقرنصات - كهناصر إنشائية فى تحويل المسقط المربع للقبة إلى مسقط مستدير 
والأقدية الطولية والمتقاطعة والبائكات ثلاثية أو خماسية العقود. 

وأبرزت الدراسة أن كثيراً من هذه العناصر ظهر أيضاً فى العمائر الأرمينية التى 
ترجع إلى فترة مقاربة زمنياً لوجودها فى العمارة الفاطمية بمصر كالمثلثات الكروية 
والأقبية المتقاطعة والواجهات على هيئة بائكة ثلاثية أو خماسية متشابهة فى كل من 
العمارة الأرمينية والفاطمية الإسلامية والمسيحية. كما أن شيوعها فى العمارة 
الإسلامية الفاطمية فى العصر الفاطمى يعتبر من مفردات الطراز الفاطمى التى 
انتشرت فى كل عمائر هذا العصرء وهو ما يعنى أن الطراز الفاطمى ساد فى العمائر 
الإسلامية والمسيحية فى مصر على حد سواء؛ مما يبرز أهمية معرفة ملامح الطراز 
القاطس بسبورة اكثر كاملا بدراسة العمائن المسيضية فى مضر. 


وكتشقت النراسة أنشيا عن المسار المقراق عقن العناضبن القن كارت ينها 
العمارة الفاطمية كالمثلثات الكروية التى ظهرت فى الشام وتآثرت بها أرمينية ومصر؛ 
وكذلك الواجهة ثلاثية العقود التى تتقدم تخطيطاً ثلاثياًء فهو ظهر فى العراقء ثم ظهر 
فى مصرء كما انتقل أيضنًا إلى أرمينية: ثم ظهر فى العمارة الفاطمية بصورة واضحة 
متآثرة بالمنازل الطولونية. 

كذلك يلاحظ أن بعض العناصر المعمارية إسلامية بحتة: كالمقرنصات الإنشائية 
التى تحول المسقط المريع إلى مسقط مسندير تقوم عليه قبة» وقد استخدم هذا العنصر 
فى كل من العمائر الإسلامية والمسيحية فى العصر الفاطمى فى مصر فى إطار شيوع 
استخدام مفردات الإنشاء فى كل نوعيات العمائر بغض النظر عن الإطار الدينى. 
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1م - كلام ه. / 1534-14٠6‏ م)ء النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة:؛ ج. ؟. مطبعة 
دار الكتب - القاهرة؛ ح. مه ص. ؟7؟؟ -/81؟ 789 - اخم؟ - 511. ظ 

:١ المقريزى: الخطط ج. "ء ص. ص. 85 - 5458. فكرى: أحمد. مساجد القاهرة ومدارسهاء ج.‎ )١( 


ىت الام ا 


ل 


(0) المقريزي. الخططء ج. ”. ص. ص. ؟59. السخاوى: شمس الدين محمد بن عيد الرحمنءات. 15١5‏ ه./ 
7ح (ه؟5١‏ - .)1١105‏ الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع؛ مكتبة القدسى - القاهرة؛ ج. لا, 
فون ص11 1/1 اتكرى: أحسد مسا كل القافوة وعد ارعمها دوا صن كن 211 1 
(4) انظر ابن المقفع» ساويرس, 585 - 4١١‏ ه. / 997 - 51١1م‏ (1944 - 1909). وكان معاصراً للحاكه 
وأسقف الأشمونين: تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية؛ ترجمة ونشر وتحقيق عزيز سوريال عطية: القاهرة. 
المجلد الأول ج. .١‏ ص. .٠١5‏ حسنء: حسن إبراهيم .)١551(‏ تاريخ عمرو بن العاصء الطبيعة الثانية, 
نطييدة الفارف»> القناهرةدكخى: :": اونوف:.حوينتاك [5124١1)_عشضيارة‏ العورب: تريهمة عادل زعيةن 
الطبعة الثانية. مطبعة دار إحياء الكتب العربية - القاهرة. ص. 515. كاشف؛ سيدة إسماعيل (1970). 
مصر فى فجر الإسلام؛ الطبعة الثانية, دار النهضة العربية - القاهرة,. ص. /؟. شكرىء مثير (1977). 
أديرة وادى النطرون» مطبعة النهضة - الإسكندرية» ص. ص. ”185 - 187. ماجدء عبد المنعم .)١19/1/(‏ 
تاريخ الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطىء الطبعة الرابعة: مكتبة المصرية - القاهرة. ص. 1ه”". 
5 ابن المقفع؛, تاريخ البطاركة؛ مجلد ١؛‏ ج. ؟. ص. ؟. ابن العميد: الشيخ المكين جرجس بن العميد سنْ 
الياسات "15 ه./ ام (ه1١ا)‏ تاريخ المسلمين, طبعة ليدن» ص. .5١‏ القلقشندي. شهاب الدين 
أبو العباس أحمد بن على» ت. 851١‏ ه. / 158١م‏ (579-19119؟19). صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء 
القاهرة, ج. ه. ص. .5١5‏ متى المسكين. الرهينة القبطية» ص. ١5؟1.‏ 
2 ,2 .١6لا‏ ي19أ0عمقاعلاعرع عالأممن) 158 ,اأملاوع صا عالائاعع أطعءظة اعياط0 .ظ بمصقمرةقعممرة 
60 ]1 7716015الاتلهول/ا عه ألث 16أأمه0ن) بأملاوط حولأة قطن .(2002) .0 ,5ل روماأع/1] .552 
. 11 .م رقق5عام مالون) مأ .لاأمنا مقع معميخ عط[ ب3وأمصصع |للالا مطل 
)٠١(‏ تم بناء كنائس بحلوان وكنيسة مار جرجس وأبى قير بقصر الشمع وكنيسة أبى مينا وأبى حنس 
والقديس يوحنا بمصر القديمة وتجديد كنيسة مار مرقس بالإسكندرية؛ اين بطريق: وسعيد, ت. 774 ه. / 
49 م (1505). التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق؛ بيروت»؛ القسم الثانى. ص. .5١‏ الكندى, 
أبى عمر محمد بن يوسف, ت. 0٠50؟‏ ه. / ١11ذم‏ (19148). الولاة والقضاة: بيروت: ص. ص. ؟/٠‏ - 78 
- 1/9 -8. أبى المكارم. سعد الله جرجس بن مسعود, ألقه عام 54ه ه. / ؟07١1ام‏ (14560). 
الكنائس والأديرة: التاريخ المعروف يتاريخ الشيخ أبى صالح الأرمنى؛ نشر يتلر وايفيتسء عن النسخة 
المحفوظة بالمكتبة الأهلية بباريسء أوكسقورد: ص. ص. ١5١‏ - 55: القلقشندى» صبح الأعشي. ج. 0 
ص. ١١؟.‏ السيوطى: الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكرء ث. 51١‏ ه. /ر .هام .)١195:5(‏ 
حسن المحاضرة والقاهرة: القاهرة: ج. ؟: ص. 0. 

)١١(‏ الكندى. الولاة والقضاة. ص. ص. .١١7/ - ١١‏ ميتزء آدم (/1141). الحضارة الإسلامية فى القرن 
الرايع الهجرى؛ ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة, القاهرة. ص. 41. العدوى؛ إبراهيم (191/5). مصر 
الإسلامية؛ مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة. ص. /4. 
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10) ابؤيطرق الكازية البموء عنصن شن, انوت 4ه انى الكاريم: لقان تواعى مفس بإقذاهها: 
عن /51. الكدى: الولاة والقخناة كن ::ضى 15س الات اال اين المقفع. تاريخ البظاركة مهلك ١‏ 
36 أ ص. ص . ١١  :‏ -؟ط!ؤ س باون اين العميد. تاريخ المسلمين: ص , 2*٠‏ , 

. 7 . اين المقفم. تاريخ البطاركة؛ محلد 9 1 1 ص‎ )١١( 


)١8(‏ البلوى؛ أبو محمد عبد اللّه ين محمد بن عمير, ت. بعد عام 75١‏ ه. / ١154م‏ (1959 م). سيرة 
اين طولون: نشر كرد علىء: دمشقء: ص. ص. ١١4‏ - 115. الشايشتىء أيو الحسن على بن محمد 
ت. 8ل ك4كك م (1511). كتاب الديارات» تحقيق كوركيس عواد: بغداد» ص. 584. ابن تغرى بردى. 
النجوم الزاهرة: ج. ؟: ص. 18 . صموئيل. الأنبا .)5٠١5(‏ دليل الكنائس والأديرة فى مصرء القاهرة 
عر 
)١١(‏ ابن المقفع. تاريخ اليطاركة. ص. //ا. كاشفء سيدة .)156١0(‏ مصر فى عهد الإخشيديين: القاهرة: 
فر 3 
.97-99 .صم بأملاوع طوالة لان .0 ,5باق قلاع[ 
)١(‏ ايبن خلكان. وفيات الأعيان» ج. ١‏ ص. ص. ولا" - .58٠.‏ المقريزى: تقى الدين أبو العبياس أحمد بن 
على؛ ت. ه484 ه. / 1545م (1993). اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء القاهرة. 
السخاوى: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن: ت. ؟35.05 ه. / 551 آم (0؟15 -15605), الضوء 
اللامع فى أعيان القرن التاسعء مكتبة القدسى - القاهرة, سرورء محمد جمال الدين (1577). الدولة 
الفاطمية قى مصر: سياستها الداخلية ومظاهر الحضارة فى عهدهاء دار الفكرى العريى - القاهرة. 
ماجدء عبد المنعم .)١15144(‏ ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصرء القاهرة. (ه118). نظم 
الفاطميين ورسومهم فى مصرء جزءان, مكتبة الأنجلى المصرية - القاهرة. جمال الدين؛ عبد اللّهِ محمد 
.)199١(‏ الدولة الفاطمية, دار الثقافة - القاهرة. سيدء أيمن فؤاد 1195٠٠‏ . الدولة الفاطمية فى مصر . 
تفسير جديد, الدار المصرية اللبانية - القاهرة. حسنء؛ حسئن إبراهيم (1991). تاريخ الدولة القاطمية,» ‏ 
مكتدة النهضة المصرية - القاهرة. 
)١90‏ .2 .5 ,مع لم6 .85-95 .مم ,تمعلةةنققل ,لذ أالة0هذا /إاتدع تنا 51015 .(1983) .آلا .5 ,لهات 
لامع ,لقا .31 .م ,1 امنا الإعاععاءع8 بإأعأاع50 لقع صوائع1 العا مْ ,(1967-1988) 
,194-16 .مم ,رمعقلوأق ا بأملاوع لأمتتة© مأ لإأعأءعه50 مضه 51316 .(1991) 


)1١4(‏ 90-6 مم ,لا بمملئلمة "2 ,رمنهاذا أه 5أ380مواعلزعمعا ,أطلكا .8.5 ,ؤلااثم 
(19) كانت كتابات أبى المكارم فرصة ذهبية لفئة من المستشرقين خاصة ما كان يشير إلى قبطى أو مسيحى 
ارتدط اسيمه ببناع للمسلمين فى 0 
بعامه5 عصققا .ضوصما بأملزوع أ0 معتاع نط0 علام00 أمعأعممق عط[ .(1884) .م ,نعاأناض 


خملاو أ بممنة أل ل .(1925) ,ممه ا ,أملاوع ما 53186805 8ط أه ألم 156 .(1886) 51١‏ 
مملدما .له "4 رفعوخ 016لا عط مأ 


انظن أشردل شافمى. العمارة العريدة, خس . + 0 
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)٠١(‏ أبو المكارم. الكنائس والأديرة. ص. 50-7١‏ -58. ابن المقفع. تاريخ البطاركة؛ ج. .١‏ ص. ؟1. 
ماجد. عبد المنعم. ظهور خلافة الفاطميين. ص. ص. .79 - 5960 -5955. ولم يكن ذلك قاصرا على 
العناصر المعمارية فقط بل امتد الى الفنون الزخرفية الأخرى الخشبية الفاطمية ومنها حجاب الست 
يربارة بالمتحف القبطى وحجاب يوحنا المعمدان بكنيسة أبى سيفين ويبكنيسة المعلقة؛ شيحه؛. مصطفى. 
دراسات: ص. .١75‏ حسنء زكى. فنون الإسلام. ص. ؟8؟ ش 1725. وعن الزخارف على الأحجبة انظر 
86 طأقعاابا8 ,لإوهامصمظ© لصضة عالزاهة 15! :ه1/1/0001 لالطاكوط .(1936-4946) ,لاملا 

59-61 .مم ,[اا/الا .1 بعخمبزوع 0 اباألأدص انا 


وتم تركيب أبواب فاطمية على الهيكل بكنيسة الأنيا بيشوى بدير بيشوى يوادى النطرون؛ وهناك باب 

خشبى عليه زخارف بالحفر يغلق على الهيكل الرئيسي بكنيسة العذراء بدير البراموس. 

بقعم [االاعا! - الاكاا .ام ,ل00طها ,صلقلة لأحصدأامقللا أه 5م8/1 ]5م80 .(1932) .لاع رعأاط/لا 

مع أعقللا بنة كتمع ]أالات 5 عؤأقة1/00 بال دوذلاو 5عا ,(1928) لنوااثلا مل أعتعصمموالا 

بع اناعم لطعم ملتاقنالا بإابدع .(1940) ,اأعنلاقعي ,27 - 23 - 21 - 20 .15م رعالون) عا ,مناناولم 

طواتة 1ط ,11653015 .349-256 ,مم ,نم0 - 5وهوعط وموورع وان ,85105ططم ١١١‏ 
92-93-03 .2زم ,أمالاوعا 


وعلى المذبيح الأوسط بكنيسة أبو سرجة بمصر القديمة "مقطع (حجاب) من الخشب" أي المكارم: الكنائس 
والأديرة. ص. ص. 5١‏ - 9". ويفتح الخورس على الصحن بكنيسة العذراء بالسريان بعقد كبير يغلق عليه 
باب خشبى مطعم بالعاج بالزخارف النباتية والهدخدسية يرجع إلى القرن ٠١(‏ م)ء صموثيلء الأنبا. دليل 
الكنائس والأديرة: ص. ص. ؟؟ - ؟5., 


97-99 .مم بأملاوع موالأة طن .0 ,ر5نل و داعا 


ويوجد بدير سانت كاترين بسيناء مسجد به كرسى ومنبر خشبى. 
أن ,علالقعطولم كأ لإلنتاذ ذم ,الخ عأملقاكنا مأ اطع تضهوط0 «<الالقن) عاممراك ,(1956) .2 راأع1[وناهك 
5 .ام 

تم عمل مقطع وأنيل خشب ضرب خيبط مطعم بالعاج بكنيسة العذراء يحارة زويلة. 'وعمل الأسكنا (الهيكل) 
وعلى يسرة الداخل إلى الهيكل مقطع من الخشب وعلى الهيكل الأوسط باب بحشوات من العاج عليها طيور 
وحيوانات ' أبو المكارم. الكنادمس والأديرة: حص : أ. 

.110 ,132 .هم ,أملاوع ةلس قطن .0 ,ر5نالنوواعل/ا 
مقطع حشب 2 أبو المكارم. الكنامس والأديرة: ص . ١١‏ 


ين 


أما الرسوم الحصية الفاطمية فتوجد بالكنيسة المعلقة وكنيسة أبى سرجة وكنيسة الأنبا شنودة وكنيسة 

أبى سيفين وكنيسة القديس سمعان بأسوان وكنيسة القديس أنطونيوس بالبحر الأحمر وكنيسة العذراء 

بحارة الروم وغخيرهاء شيحه؛ مصطفىء كنائس مصر القديمة. ص. 1١4‏ -155. دراسات: ص. ص. 

غ١‏ -.مأ. 

رمنأة0 010 01 عطعتبالان عالأممنا عط مأ دوصتملقط - القللا أق/اعدأمع/ا عط .0 ,05 روجزة/ا 

© ,0115 581أ1/6 .119-1417 .هم ,أالك .1 ,ع1م0©60 مزو10م60 لم8 *'0 68غغامه5 ها ع0 للأع ]ابام 
7 .6م أملاوع نخقاأةالانا 


وتوجد رسوم جدارية فى دير الشهداء بإسنا ودير الفاخورى يأصفون وكنائس دير الصليب والملاك ميخائيل 
ودير المجمع بنقاده ويوجد رسم على عمود بكنيسة المعلقة يمثل قديساً يقيض بيده على فرع نباتى وحول رأسه 
هالة وله وجه مستدير» ويشيه هذا الرسم شبيها فى رسوم حمام أبى السعود وعلى الخزف الفاطمى ذى البريق 
المعدنى وفى رسوم الكابللا بلاتينا فى بلرمو بصقلية. حيث الوجه المستدير والثياب ذات الزخارف الهندسية 
على شكل دوائر متصلة:؛ وهناك نماذج رائعة للرسوم بالفرسكو ذات السحنة الفاطمية يكنيسة دير أبى مقار 
بوادى النطرون ويدير القلمون بالفيوم. وتبدو رسوم الفرسكى بالأسلوب التخطيطى فى المدرسة الفاطمية: 
فالوجوه أقرب إلى الشكل المستدير والملامج محددة والعيون لوزية والآنف مديب والشارب قصير يتدلى حتى 
يكاد يمس اللحية الصغيرة: ومما هى جدير بالذكر أن جدران كنيسة العذراء بدير السريان بوادى النطرون قد 
زخرفت بحنيات مجوفة على نظام المحاريب الإسلامية ويتميز الجدار الشرقى بوجود محراب كبير فى وسطه 
تنه مزتاهسفير تان وما الحنانا ‏ قنسة شحارين السام قنيحةمضطلق'درابسات العمارة و الققوة 
التطا ص عي اا 

05 عط آه علالثة :3لا ,أممداعة ,1-4-5-18-19 .105 بممتولظ] مع أعقلانا .نمالا ع0 أعرع ارما 


بأملاوع صولأذاتط© .0 ,5با0/ق ماعلا .433 .م رقوأطيلاا 360 أملاوط نأ مع معنامءدانا أمعمعهة8 للج 
18-19-20 .15م 


(1؟) ابن المققع. تاريخ اليطاركة 06 01 دصر ٠ ١مم ٠...‏ 
2.7 رلهعطها ,لاالصقلتعقتط0 منعفاقوع أ0 لإرما5 !ا ل .(1968) .5.م ,3/زاام 


(0؟) ابن القفع. البطاركة؛ ج. ؟, ص. .٠٠١‏ ويجمع العلماء على أن السريانية جاءت نسبة إلى سوريا لان 
دولة الآشوريين كانت سائدة على جميع بلاد ما بين النهرين وسورياء وتنسب الكنيسة السريانية 
الأرثوذكسية إلى بطرس الرسول فى أنطاكية فى القرن الميلادى الأول والتى تبنت عقيدة الطبيعة الواحدة 
فى المسيح منذ رفضها لمجمع خلقدونية المسكوني الرابع 10١(‏ م) الذى شرع عقيدة الطبيعتين فى 
المسيح كعقيدة رسمية للإمبراطورية الرومانية دعاها منافسوها باليعقوبية نسبة إلى المطران يعقوب 
البزادغى (ت8لا4م): الديش يوسف (14559) :تاريخ سوريا؛ ج. »مع ١‏ بيروك طن ءاض. 1-7 
عفيف بهنسىء الشام والحضارة؛ وزارة الثقاقة - دمشق؛ ص. /17. ساكاء إسحق (1180). كنيستى 
السريائنية: الطبعة الأولى: مطابع ألف باء - دمشقء ج. :١‏ ص. ١56؟.‏ عطية؛ جورج (1141). الأثر 


58م١‎ 


السريائى فى الحياة الفكرية والعلمية فى بلاد الشامء الندوة الأولى من أعمال المؤتمر الدولى الرابع 
لقازيخ يلف ا لشاد همان هن +11 
(5؟) ابن القفع. تاريخ البطاركة. ج. ؟: ص. ص. 88 - 98 - .٠٠١‏ الكندى. الولاة والقضاةء ص. ؟؟1. 
(4:؟) 0 .10 .109-110 .مم بأملاوع صقلأذاتطن .0 ,كلو دأعل/ا 
(55) أبى المكارم: أخبار,» ص. 59. 
(5؟) كان يهودياً من بغداد تحول إلى الإسلام. ابن الظافرء جمال الدين على .)١917”(‏ أخبار الدولء القاهرة, 
00000 


لتمتتدء فط أه ومتاصطاععظ عمة ذأللك! .0 نونملا عع21أ/ا لأصملتوط عط .(1981) لاوعولا ,لاع | 
[ 49 237 .مم ,58 ترروان|/ بعنا ,أملزاوةا ما صماتق أ5 مالم 
(10؟) عندما استبعده العزيز باللّه وقبض عليه فى عام 77/7 ه. (584م) توقفت أعمال الإدارة تقريياً؛ لذا أعاده 
الى موقعة حسلى وفاته عام دم ١‏ لس / اد م 55 الظافر. أخيار الدول؛ ضص . ص ٠.‏ 4 - .1, اين 
خلكان. وفبات الأعبان, . 533 ص . ا 0 لآ ص. بألا سا مل امن الأثير. الكامل؛ 36 6 حص . /آل/لا. 
بمكةاذا التلاعوأ0ع1/8 أه عآأنا القء11أاه5 0مة عأممصمهوع عط صا 5لتاعل .(1968) ,ل .للا .أعطمول] 
.9 .2 ,6150611 | 
() وهو ما جعله يرفع أخويها إلى أرقى المناصب الكنسية؛ فعين أريستس مطرائا على بيت المقدس وعين 
أرسانيوس مطرائا على القاهرة وأصبع بطريركا بعد ذلك. الأنطاكى. تاريخ؛ ص. ١114‏ . 
2 ,(زرهاد| أه 6أ60وممإعبزوءوع ,طؤالا عاحخ-اخم .ا ,للقحة0 .88 .م الإامأ5 "ا َم .ولإزأام 
00011765 صق لاإزمأوللا ماعطا ,15 'قهكذا عط 1١‏ .(1992) .2 ,لالقأأةنا .823 .م 1[ ,رطمأ امح 
5 .2 .211006للةن) 
(59) أبو المكارم. الكنائس والأديرة ض . حص ٠.‏ ا ١‏ 1 ادن الأسر. الكامل. 03 أ" حص . //1 ١‏ . 
.(1974) ءذث .5 ,855580 .22 - 15 .مم ,هلما رققع 26 لعأصلئة؟ .(1964) .1 .5 ,مقاه 
41٠‏ .ص بالراعظ ,(1021 - 966) طوالك لحم أط مكلت اا-اق أه مرواع8 ه11 
كه سرؤز » محمذ حمال اللكن (155). مصر فى عصر الدو له الفاطمية, القاهرة, ص ١.‏ 0 © . 
)١١(‏ ابن الظافر. أخبار الدول. ص. ص. 4١ -5.١‏ . ابن الأثير. الكامل؛ ج. 5: ص. .١1١7‏ المقريزى. اتعاظ 
الحثقاء 10 أ دعن , ٠‏ /لاة ؟, 
(؟؟) 52 .م عطقا!'أ8 دأاحخ- اخ ,0210© .88 .م ,لأزمأن !| .م .ى/إنام 
(؟؟) صموشل: الأننا, دلبل الكنائس والأديرة, ص . ض . الا كك ا شكل ا" 
(5؟) أبى المكارم. أخبار, ضر .١0 ٠.‏ 


"1 


(0؟) فى عأم م4 ه. / غ١١٠‏ م فشرض ثويا مميزا على المسيحخيين. الأنطاكى: تاريخ تن : ث2 .١‏ امن 
ثقره وعيد الحليم عوبس »؛ القاهرة, ص ٠.‏ ا" 
8 روامؤزة *"ثلا بيلك ألاطةه باح 65:قوانا8 أه 5دعطقءمْ .(1936) ./1 .8 .30مة0 

218-22 .0م 

)ابن المتفر قارنغ النظاركة فاق ادص :دن 15 117 

9 .م ولا رصمل تلع "2 ,تمهادا! أه قأ0عوممإم/زوصع ,أطكا ,90 - 89 .مم ,لموأؤألا ..ث .هلزأام 

١. الأنطاكى. تاريخ ص . لاا . ابن الظافسر: أخبيار الدول, بض . 00. ابن الأثير. الكامل, 38 1 حص . ص‎ )١4( 

بار . ؟ 01 ادن خلكان. وفبات الأعيان, 106 0 ص . حس ٠.‏ 5 ع 4 ؟, 

) ( ابن الظافر. أخبار الدول, ص . .ابن الأدين, الكامل, ج. 3 ص. 5 . 

) ) الأنطاكى. تأرسخ. ص . ص ٠.‏ كخ 10152 

. ١17 . الأنطاكى. تأريخ» ص . 2 أبو المكارم. الكنائس والأديرة: ص‎ )5١( 

) ( اسن الظافر. أخبار الدول. ص . ذا. 

(49) أورد أبو المكارم نسفة السجل الفاكمى بتجديد عمارة الكنائس والأديرة التتى كان قد أمر يهدمها 

الحاكم: أبو المكارم. الكنامس والأديرة: 18 0 ص . ص . - إ1, وانظر الأنطاكى. تاريخ» ص . 1 

[22) أبى المكارم. أخيار: ص ٠.‏ ص ٠.‏ أم ‏ هم ,١‏ ابن المقفع. تاريخ اليطاركة 10 1 ض . ض .١١ 1١ - ١م ٠:‏ 
اصحة ؛ مصطفى . درأسات»: ص ٠.‏ م ., 

(6غ) ماهر سعان (/ا/51١‏ ). مدبنة انوا وآثارها فى العقصر الإسلامى: القاهرة, حص ١2 ٠‏ 

(41) كانت لدى المسيحيين واليهود الحرية الكاملة للاحتفال بأعيادهمء شارك المسلمون فى هذه الاحتفالات كما 
شاركت الدولة رسمياً أيضاً. واستخدمت الحكومة بعض المهرجات المسيحية كمتاسبة لتوزيع الملابيس 


الأنطاكى: تاريخ: ص. 151. وانظر المقريزى. المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار؛ ج. ؟. ص. ص. 
لك دا 


.13 .م ,رمعل ذم ا ,بأملزوع لأمطتكةط مأ لاأعاعه5 300 51516 .(1991) 33601 ,لاع | 
 )40‏ .55 .م ,0010 ,امع زطناك مملتلدباا/!-مملة تأع1 200 5تامالوت 156 .(1930) .5 .مك 1 
(54) ابن المقفع. تاريخ البطاركة؛ ج. .١‏ ص. 171 . ظ 


(9:) ابن تغرى بردى. النجوم: ج. 6 ص. ١‏ وما بعدها. ابن خلدون؛ عيد الرحمن بن محمد ين خلدون 
الحضرمى - دت. 8١٠6م‏ ه./ ١2.1‏ م ,)١1185(‏ مقدذمة أبن خلدون, دار القلم - بيروت: َ. 33 حر ٠‏ ا 
اين إياس»: أبو اليركات محمد بن أحمد ند ه./ ”5و١‏ م (1845). بدائع الزهور فى وقائع 


م" 


الدهون, بولاق» 13 0 ص . 6 ؟. ابن الأشر. الكامل,: 38 5 ص . ٠68‏ . الذهيى. العير فى أخبار من غدر, 

ح. 11 ص . 21 السيوطى؛ الحافظ جلال الدين عيد الرجمن بن أبى بكرء ت 55 ه. / 6١6١م‏ 

بن أحمد العكرى - ١٠.85- 1١١5”‏ ه. / 137 -11098م. شذرات الذهب في أخبار من ذهب دار 

الكتب العلمية - بيروت ج. "؟. ص. 58”7. ماجدء عبد المنعم (1911). الإمام المستنصر باللّه الفاطمى, 
مكتية الأنحلو المصرية - القاهرة. 

68-87-89 .مم بصقاذا لق/اعةألع الا أه عأآلا لقع11أاهظ مطة عألمرممموع عطا مآ 5لقاعل .إأعطموزع 

090 .2 ,115101 ,لم 2م 


(أه) لولاعالمعا/ا ما ,5لتاعل عطة 5تة لاع قطان رقعأاممع2 لعمأممع 201 عط] .(1979) ,ع0 ,طخرملاومم 
31285161 آ/| أه بلنواطلا نزأزع اقللا كع تر وابزط اول عط 7ه «أأواانا8 ,ولاك 00ة أمبزوع 
25-60 .مم ,62 


(55) كان آمير الجيوش يدر الجمالى أرمني الجنس اشتراه جمال الدولة بن عمار وتريى عندة؛ وأنايه 
المستنصر عكاء ثم طلب منه القدوم إلى القاهرة بعد أن وقعت المجاعة؛ ولكبح جمال المتمردين: وقد بنى 
جامع العطارين بالإسكندرية؛ ذلك أن ولده تواطأ مع جماعة على قتله لينفرد بالملك وتحصن 
بالإسكندرية؛ فسار إليه أيوه وحاصر المدينة شهراً حتى طلب أهلها الأمان وفتحوا له الباب فدخلها 
وأخذ ابنه أسيراً ثم بنى هذا الجامع؛ ومن أعماله ما سمى بالحبس الجيوشي حيث أوقف ضياعاً وقرى 
بالمنطقة التى سمى ساحلها باسم بقطر بالقرب من قوص كثيرة» وبنى مسجد الجيوشى ومسجداً فى كل 
من إسنا وأسوان: وائقرد بالأمر إلى أن مات فى خلافة المستنصر سنة /1/1 ه. // ٠١96‏ م وخلف 
أموالاً كثيرة وقام ابنه الأفضل شاهنشاه بتدبير ملكه حتى وفاة المستنصر: واستمر بعد أن تولى ابذه 
أحمد من يعده وهو الملقب بالمستعلى باللّهء انظر ابن الجوزىء الإمام أبى الفرج عبد الرحمن بن على ابن 
محمد ين على؛ ت. لاذه ه. / ١157م‏ (ه ١١‏ ه. / 11555م). المنتظسم فى تاريخ الملوك والأمسم, 
١‏ أجزاء؛ الطبعة الأولى؛ دار صادر - بيروت؛ ج. 5, ص. .١7‏ الحموىء أبو عبد اللَّه ياقوت بن عند الله 
ت. 151 ها. / 15591آم. معجم اليلدان:. ه أحزاء: دار الفكر - بيروت»؛ ج. ؛؟»: ص. ص. 587 - ١885‏ . 
ابن الأثير. الكامل؛ ج. .٠١‏ ص. 0؟5. ابن خلكان. وفيات الأعيان: ج. ١‏ ص. ؟55, ج. ؟: ص. 14/8 - 
46خ 7 هن. 5186 ج. هم هن. ٠‏ ؟5. الذفيى: العير فى خين من غير ج: ا ض. 5997. اين كثير. 
البداية والنهاية؛ ج. 2١١‏ ص. ص. ١417‏ - 1518. ابن تغرى بردىء التجوم؛ ج. 4 ص. ص. 119 - 
.15١ - 159-‏ ابن أبى جرادة كمال الدين عمر بن أحمد .)١1944(‏ بغية الطلب فى أخبار حلب, 
دار الفكر: بيروت» الطبعة الأولى, تحقيق سهيل ذكار, ج. 4؛ ص. .18١6‏ ابن حماد. أخيار ملوك بنى 
عبيدء ص. ٠١5‏ دائرة المعارف الإسلامية؛ بدر الجمالى. 
ولرظاي! .8) ,806 اطبا عتقلامم؟ 12 ة مع للططاته] ماع نوق دامر 5زمم1 .(1935) ,ل ,/أوبررونا رع 
|| ملاوع أ0 عالناعع 1 أطعلظ طاللقبا! .(1960) ,ااعنوووم0 .لا ,1١ا‏ .وام ,141-145 .مم ,1ال/ال 

330 .م الا ,كلظ 5ةأ5 890 .ل .© ررقكاعو8 .119 .ام رمره)<0 رؤمورط رومع ه01 


ع هم ؟ 


(؟0) الذهيىء أبو عيد الله محمد بن عنمان بن قايماز .)١1987(‏ سير أعلام النيلاء. ج. هأ. ص. ه15 -7١؟,‏ 
ابن تقرى بردىء النجوم الزاهرة: ج. ه, ص. ١؟١.‏ 

(04) القلقشندىء أحمد بن عبد اللّه (1944). مأثر الإنافة فى معالم الخلافة؛ ه أجزاءء الطبعة الثانية, تحقيق 
عبد أحمد فراجء مطبعة حكومة الكويت - الكويت؛ ج. ؟؛: ص. ؛. 


(هه) الشيبانى. الكامل فى التاريخ, 3 7 ص ٠.‏ نس ٠‏ عع 5-7 251 ابن تغرى لبر دج). النجوم: 10 1 ص . ص ٠‏ 
.117-111-1١.1-46-4.-04-55-16-15-4‏ وانظر ابن الظافر. أخيار الدول» ص. ص. .41١ - 6٠١‏ 
ابن شلكان. وفيات الأعدان, 3086 01 ص . ص . 224 - .نع 


(1كه) اسن خلكان., وفيات الأعسان, حص . مذ ؟ , الشيبانى. الكاملء, 38 أ ص . 15 ابن تغرى بردى. التجوم, 
18 مع ض ١ 8 ٠.‏ . 


(00) أبى المكارم. الكنائس والأديرة. ص. ؟١.‏ 
(04) كان بهذه الحارة من النصارى مأ بناههز خمسة إالاف فارس: أبو المكارم. الكنائس والأديرة: ص .. 
0 00 0 


(09) أبى المكارم. أخيار: ص ٠...‏ 08ت أه, المفريزى. المواعظ والاعتبار, - 1 حص ٠.‏ 16 عثمان: ٠همتحختمل‏ لكك 
التاق دواسات اثريةنهن. حون 7د 0 


6 .(1956) ,اع/لول/ا .165-166 .صم ,1 .لآملا بأملاوع أه عالفعع ا أطعيث ررزلويلما .العبروة0 
1 .م ,3/ا66ع3) روكانوللا اأعطا ممة كاعم ]لطعم 


.11 أبو المكارم. الكنائس والأديرة» ص.‎ )٠١( 

اق إلى الكاري القران هن أناكد 

53 ابى اللكارع» الكتافى واللزيرة فى .حى. لات اك لتلتفنوي» حعيم الأعقد نوضري داكا 

3 .م ,ر5أئ53 بعأملاوغ دع أله عوهلزملا مبئل رملتو]عء عااع ولخ .(1689) ,طواومق/١‏ 

(19) أبو المكارم. الكنائس والأديرة. ص. 7 .١‏ 

(4) أبو الكارم أخبارءس. *1. 

(14) أبو المكارم. الكنائس والأديرة: ص. ص. 51 - 77 

(13) شيحه؛ مصطفى. دراسات: ص. ص. ”7١١/‏ - 148١7؛‏ ش. 475 - 44 . وكان بدو الجمالى قد أوقف شمياعاً 
وقرى بالمنطقة التى يسمى ساحلها بأاسم بقطر بالقرب من قوص فيما سمى بالحبس الجيوشى؛ 
الحموى. معجم البلدان» ج. 6 ص. ص. 587 - 68 .١‏ 

للك)اأس المكارى الكبار هن 31 

)انق المكارو الخبار ص ع .مس بام ان جا اتوك 


(15) أبو المكارم. الكنائس والأديرة, ص ٠.‏ 0ط شبحةه,: مصطفى. دراسات: ص . عاك 


م ؟ 


بى المكارم. الكذنائس والأديرة: حص ٠.‏ م 


» مصطفى. دراسات فى العمارة والفتون القيطية حص ٠.‏ لات " 
بى المكارى. أخيار, ص ٠‏ 1 


لم0 


) 

١ 

) 

ب أبى المكارم. أخيار: ص . +0 س- ١أه.‏ 
ٍْ 

| أبى المكارم. أخيار: ض. ٠‏ 0 

) 


0 
أ 
6 ييسم#صسصبير ”2 بيواتشسجير ‏ ,يييجا تبي يبوستتصمهير 2 يبب “اتير 
يم 


8 م ص. 5250. 

(8) الشيبائى. الكامل في التاريخ, ج. 9: ص. ص. >1١‏ - 500”. الذهبى. سير أعلام النبلاء, ج. ١١‏ ص. 
٠٠‏ .ابن خلكان. وفيات الأعيان؛ ج. ؟. ص. 5"". ابن كثير. البداية والنهاية. ج. ١١‏ ص. ص. ٠١3١‏ 
.5١5‏ اين تغرى بردى. النجوم: 8 ل اعت ال ل" 

(9/) اين الظافر. أخيار الدول» ص. ص. 9759 - .51., 

(40) أبو المكارم. أخبار؛ ص. ”. 

(81) أبو المكارم. أخبار» ص. ١‏ - > . صموئيل. الأنبا. دليل الكنائس والأديرة» ص. 15. 

.10.56 .131 .م بأملزاوع صوناة اط .0 ,ر5با0 5 راعلا 

6 أبو المكارم. الكنائس والأديرة. ص. . 

*5) أبى المكارم. أخبار» ص. 0 

4 أبو المكارم. الكنائس والأديرة. ص. 15 . 

4) أبو المكارم. أخبار» ص. 9"؟. 


65 أبو المكارم. أخبار. ص. ؟5. 


4) أبو المكارم. أخبار» ص. ص. 98 - 95 . شيحه؛. مصطفي. دراسات؛ ص. 50. 
1 5 أو المكارج. أخبار: مر ٠,‏ برا 


0 
ف 
(85) 
(88) 
(41) 
(80) آبو المكارم. الكنائس والأديرة» ص. /5. 
(44) 
6 
0 
(41) أبو المكارم. الكنائس والأديرة» ص. .١4‏ 
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45 أبى المكارم. الكنامس والأديرة: ص ١ ٠.‏ - 6. 


"5 


أن الفلقشندى. ٠‏ كصب ا لأعشىي, . 0 حن . 106. 
5 أبو المكارم. الكنائس والأديرة. ص. ١1‏ ل//ْا, 


)16 ابن تغرى بردى. النجوم» ج. 0 حبن . حص ٠‏ . م5 أ1١.‏ 


٠ 

٠ 
1 ان الكابي القنائبى والأديوة كى رط‎ )43 
7 10ل الى الكارد الكناقس والايرة صن 55 اخبار هن‎ 
5 (1نة) أبس اللكاوب الكناس والابيرا هن‎ 
أبو المكارم. الكنائس والأديرة» ص. 6؟.‎ )49( 
1 انو الكارى الفنا فى و الأنير ارهن‎ 1 
ا يلار يه‎ 
11 صبموكدل: الافايولل القكافى والأريرة كوي‎ ) 4 
الل‎ 


0 جددت فى عهد المعز وفى عهد العاضد فى عام 4م.ء وقل ذكر أبو المكارم "أحرقت الكئيسة فيما عد| 


الجاق (الشرقية) وجانبى الأسكنا (الهيكل) البحرى والقبلى وجددت العمارة فيهما وبنيت قباب وأقبية 
وأركان عونا عن العمد الرخام . أبى المكارم: الكنائس والأديرة: حص ١.‏ 0" أخبار, حن ٠.‏ 1 


.55 ,ن1] .130 .2 ,أملاوع ظوأأة طن .0 ,5نالواأعالا 


./ - ١ أبو المكارم. الكنائس والأديرة. ص. ص.‎ )٠١4( 
.55 - ”0 أبو المكارم. أخبار» ص.‎ )٠١( 

ا بو المكارم. أخبار» ص. /1؟. 

) 


( 

١ 

0 
ث0 أبى المكارم. أخناو مهن ١‏ 
)٠١48(‏ أبو المكارم. الكنائس والأديرة. ص. ص. ١1‏ - 18 - 50. 
٠‏ 
)أ 


01 .. أبى المكارم . أخبار: هص‎ ٠١( 
7 


5" 00 / 507 ابو للقاره أخبار, حص . 5 سه 8 سام ل | .١‏ القلقشندى. صسبح 0 
. 6ع حمر ٠6 ٠.»‏ ١؟.‏ شمحه: مصطفى. دراسسات» حص ٠.‏ ةع . صموثيل» الأذيا. دليل الكنامئس والأديرة: ص ٠:‏ 
طب الأ كاة: 


11 ٠ وينيت قى عهد الآأمن أبى المكارم. الكنائس والأددرة, حص‎ )١١١( 
06 ٠. أبى المكارم. أخبار: حص‎ )١١؟(‎ 
ل"‎ ١ صموكدل؛ الأنيا: دلمل الكنانس والأديرة: هن . ص‎ )١١1( 


17 .88 .م رأملاوع طقتأدالط0 .0 ر5نانة حأعانا! 


١ 0 /ا‎ 


١١‏ 92-3 ,مم بأمالاوط تنقاأةأ طن .0 ,015 و داعا 


11) 
(ه١١)‏ أبو المكارم. أخبار, ص .. ١‏ د 1 - 03 
)١1153(‏ عثمان: محمد عند الستار. د امات أثرية: ص . حص ٠.‏ 6ن 2 1-1 
)١١(‏ حلمى؛ عباس (//191 م). المدارس الإسلامية ودور العلم وعمارتها الآثرية. مجلة الشريعة - مكة 
المكرمة؛ عدد ؟. ص. ص. 5 .١6/-‏ عتمانء: محمد عيد الستار. دراسات أثرية» ص. ص. 7١4‏ - 
0 
)1١4(‏ فكرى, م مساحد القاهرة ومدارسها, ص . حص ٠.‏ ”> : > 
)١١9(‏ بلالا فق أطقلة تطناطه ام 1501| 5م601 الا الا0م لاةأ1غ131/! .(1894) .آلا لمعطعوعظ حق/ا 
036 ها ,تقأذنال لول 5ق اأأناه؟ .(1923) .4 ,اةأ1ط6 أ8 ,83081 .254-269 ,زمزم ,28715 ,1 1 
-/8 ,8568 لقالا معان أو صقا لطنو اعنم علا أه طأو0ت ها لل .كا ,اأعتاوعاي) .82 .م 


لال 11050665 5ع ا .(1932) ١١‏ ,اناعه66 131" أ© .6 ,أعالالا .1-55 ,جم ,عالت قا رلك .1 ,240 
26 .5 رعامق2 رعنأون 


)١١١(‏ فكرى: | فق مساحد القاهرة ومدارسهاء 0 2 حر ١ ٠.‏ . كوئل» أرنست (1511), الفن الاسسلامى, 
ترجمة أحمد فؤسبى ؛ يدبروت؛ حص ١‏ 0 
1010© ,عصتاععات لتق أملازوع مأ عالااعع] أداعئَم مقلع صامصهطها/! .(1924) .17 ,851005 
باع دنعلا .106-109 .مم ,مععصمها بع نامع أطع خم لملاونا/ةا .(1929) 0ممتصاول8 .78 .م 
بقطعقق8 اع .14-16-29 .م ,)ة ,لول رقعاتموزد/ ونث ١,‏ رع أنااعع]أحاعثمة نا 5عإ0بلا5 ,(1934) 
ا لنام عل عط أه نأو 0 عالتامعاأطءية عط أنامطة نبرمع ! ل0أع]2و1١!‏ .(1999) .ا 
لذ 03:1 أق أقطقملةا/ا ,/زو05360/0م صق عام عاراعع رطع ل عإدررو|ذا 07 6015 ]-1١0[/6/02‏ 
.34-44 .هم ,2 .أونا ,ملو ,ط15لك! "ذا وأطةم 
(1؟١)‏ أه مأو0 هط[1 .130 .م .000 ,11 بعالاعع لطعم مملتالةن/ا لإانوط .(1959) أأعنؤاوعات 
,104-133 .مم بامالاوع أ0 عانطاعع ]أ طعءظ لطلاقناا .1-54 .مم رضقاظ مره ميان 158 
)١1١١(‏ كونتينوء جورج (111/5). الحياة اليومية فى بلاد بابل وأشورء ترجمة سليم طه التكريتى ويرهان عبد 
بقدان, ص . 660. غيل الرسول» سليمة .)١5481(‏ القصر الفياسى فى بقدال, دار الخرية للطساعة - 
بخداى؛: حص ء 6 الحادر, ولبد (ه158). العمارة حدى غصنر فجر السسلالات حضارة العراق: يغذان: 18 1 
-- 20 5 - 0" س0 لأا , النجفى, محسن . معجم المصسطلحات ص . ص ٠١:‏ 7 سه 16 
العراق - بغداد: 30 ّ' ص. 5 شٌ. 0 
(غ؟١)‏ .42 .18 .58 .م كازهمل لاعلا هرما بقأمنقأاممم5ع/ظا أمواعمقم أه مخ ع1 .ىق ,أدن 100لا 


(5ه؟١)‏ الجادر, ويد العمارة متنسى 0 فجر السلالات: 86 3 ص . 010 30 ا" 


50 / 


. 17 الجادرء وليد العمارة حتى عصر فجر السلالات؛ ج. 7؟, ش‎ )١5( 

(1؟1١)‏ سعيد؛ مؤيد. العمارة فى عصر السلالات: ص. ص. 1١6. - ١71/‏ - 4لا١‏ - 186 ش. وم - ع -/117, 

(4؟١)‏ الأحمد, سامى سعيد (14175) سلالة بابل الحديثة, العراق فى التاريخ: يغداد» ص. 119. 
161.16 .م ,قألل013م1450/ا أمعأعمم أو تالخ عط ] هم ,له0011/ا 


7" 
)١2١(‏ الصالحى» واثئق (15480). العمارة قبيل الإسلام» حضارة العراق؛ بغداد,» ص. ص. >0١‏ - 2,564 ش. 
-1. العمارة فى العصرين السلوقى والفرثى: ص. ص. ١90‏ - 5١٠؟,‏ ش. 6 -5. (1999). تقنية 
التسقيف بالأقبية فى العمارة العراقية القديمة وتواصلها فى الحضر والمدائن: ندوة العمارة العريية 
الإسلامية, بغداك؛ ص . 61 
٠‏ ءأم ,160161/816/ط 11301556 2أ ,ا ,نأ/اام 
(؟؟1١)‏ الصالحىء واثق. العمارة فى العصرين السلوقى والفرثي؛ ج .”2 ص. ص. 193 - .5٠١0 - 7١4‏ تقنية 
التسقيف بالأقبية» ص. ص. ٠٠١٠‏ - ١٠١5؟:‏ ش. .١١‏ 
انغنة سسفسرء فؤّاد و : ملحفك (161/5). الحضر مدينة الشسمس, بقدانء ص ٠.‏ 33 الصالحى؛ وائق. 
(ه1548). عمارة الحضرء: حصضارة العراقء يغداد. ج. ”؟» ص. ؟51. مظلود: طارق .)١5919(‏ البيئّة 
وتحكمها فى العمارة؛ وقائع ندوة العمارة العربية الإسلامية» بقداد» ص. ص. .6.١- 1.٠‏ 
(4؟١)‏ سعيد؛ موبد . العمارة فى عصر فجر السلالات: ص ٠١‏ ص ١ ٠.‏ سب م ؟ ١‏ مسد )ش. 0 - ذ؟ جه 55 
)١١0(‏ .10 .79-85 .م ,وألطقأهةمههه 1 أمعاعوم أ0 ألم ع5 ]ا .م ,أووأ(زه ا 
(؟1١)‏ الصالحىء واثق. العمارة فى العصرين السلوقى والفرثىي, ج. ؟2 ش. .١5‏ 
)١1/(‏ الصالحى, وانق. العمارة قييل الإسلام: 2 3 ص . ص ٠».‏ م” - 5أ6؟. 
(4؟١)‏ سعيد؛ مؤيد. العمارة فى عصر فجر السلالات. ص. ,١74‏ ش. 27. 
(9؟16١)‏ الصالحى؛ واثق. العمارة قبيل الإسلام» ج. "؟, ش. 6 - 0 -8, 
)١40(‏ الصالحىء واثق. العمارة فى العصرين السلوقى والفرثى؛ ج. ؟, ص. ,5١8‏ ش. 8 - 1١١‏ -10, 
)١81(‏ - 0200 ,لأأن 81685560 156 ,559م0ع .8 ,ل ,لهو56 ,كا .(1970) .63 ,لتق ناملا 
5 .م ,رذه3160ان) 


023165 )1964(. .ص ,65 ,ااالاكا» .املا رمقا ضأ طقتولظ أأة! 21 0/8006هه6غاع ع5!‎ 77. )١25( 


١48 


.0١ الآثار الباقية» موسوعة الموصل الحضارية: مجلد ١؛ جامعة الموصلء ص.‎ .)١191( سليمان؛ عامر‎ )١49( 


)١45(‏ /61/ا21500 طقأالطة]0م11650 أه ق5ققعلا عناأع بذأمعنناا .(1965) عنا.ع .لأ ,رضهنلحة احا 
5 .ص ,05001 | 


)١4(‏ نجمء عادل عبد .)١1991(‏ فن العمارة, موسوعة الموصل الحضارية مجلد ١؛‏ جامعة الموصل؛ ص. ص. 


5 -/غ. 
(145)ف الرسول«متليمة: القحين العياسي هن ١1١‏ ا بمظلومبطاري. البيكة وتدكبها فى العمارة)»هن: 
ار 


8202 .م ,هلها بأمةع 831ل 200 أملزوع الماكتم مأ هانااعع ]لطعم .(1966) .ىم ,لالالل‎ 205. )١897 
تأثرت الحضارة المينوية بجزيرة كريت بالحضارتين المصرية والعراقية؛ وأن جميع القصور تتميز‎ )١54( 
بالساحات المكشوفة تأثرا بالقصور العراقية» انظر دانيال: كلين. موس وعة علم الآثار؛ ج. ”, ص.‎ 
ملا "”اذن,‎ 

العمرد: ظاهر مظفر (44ذا١).‏ العمارات المدينة, حضارة العراق - بغداد»: ص 3 ص ٠.‏ ص ٠.‏ 1 ش. 57 


8 لع 8/15 ,عاباعع]أطعظ نرولاوياطا لإلربقع أو اتالامععم م55 َم .(1989) ,اأعللاوع 
5 .11 .146 ,م ,855" ./اأصنا صقو أزعمطمْ عطا ,مواام .للا ومعصول لاط امعأاممممعاموبية 


)١55( 
)8( 
5: النفيد: ظطاشر محظفر. العفارات اللدننة ع خسن ضن. 114 :ش‎ )183( 
(؟16)‎ 


(؟6١)!‏ لعمدد: طاهر مظفر (5/ا15١).‏ العمارة العباسية فى سامراء: وزارة الإعلام - يغداد, ص ٠.‏ ص . ٠.‏ /ا١ا.‏ 

(4١١)انظر‏ لمعى؛ صالح .)١5165(‏ التراث المعمارى الاسلامى فى مصرء دار النهضة العربية - بيروت» ص. ١7‏ . 

)١56(‏ مرابط؛: محمود فؤاد (1505). الفنون الجميلة عند القدماءء القاهرة» ص. ص. ١/١‏ - 8ا/ا؟ ا و/ا؟, 

(183) لس سبالم القزات الما رف دمن كن الات 1 

)١60(‏ أرمينية هى المنطقة الجبلية الوسطى العالية التى تحدها آسيا الصغرى من الغرب وهضية أذربيجان 
والشاطئ الجنويى لبحر قزوين من الشرق والجنوب الشرقى وساحل البحر الأسود والقوقاز من 
التسمية نسية إلى أرميئا بن لنطا بن أومر بن يافث بن نوح عليه السلام الذى كان أول من نزلها وسكن 
بهاء انظر ابن خرناذية؛ أبى القاسم عبيد اللّه بن عبد اللّهء ت اا ١35117‏ هد / 
4 م). كتاب المسالك والممالك, ليدن. ص. ؟5١.‏ البلاذرى: أيو الحسن أحمد بن يحيى بن جابير 
البغدادى: ت. 1/5؟ ه. / 897 م (1918). فتوح البلدان: بيروت؛ ص. ص. 197 - /191 -158. 
الإصطخرىء أبى إسحق إبراهيم بن محمد المعروف بالكرخي؛ ق. 5 ه. /ر ٠١‏ م (43؟1 ى. / 19507). 
مسالك الممالك, لندن, ص . ألما . امن حوقل: أبى القاسم محمد, ق. ُ ه. / ١ 0 َ ٠٠‏ 00 
4ام)ء صورة الأركن: بيروت: ص ٠.‏ 54", 


0 


00 0 سفر التكوين:‎ )١١6( 
.)08888( غدت الرها موقعاً عسكرياً فى العهد السلوقى وسميت باسم أديسا‎ )159( 
.م ,لإأأ© 5560ها8 عط ,206553 ,5 إل ,أ .6 بمرقنازه لا‎ 15. 

)16٠(‏ الصالحى, وانق. العمارة فى العصرين السلوقى والفرشى: ا 

)١51(‏ 0 .ل الاأأطت مط مفاهوع لابقع .انظ 

(؟1١)انظر‏ المقدسىء شمس ألدين أدو عبد الله المحروف باليشارى. ت. /8” هفه. / 195/8 م .)١15١1(‏ أحسن 
التقاسيم قى معرفة الأقاليم: ليدن, ص. 510/8. الحموى. معجم البلدان» ج. ١‏ ص. ص. 3.” - "١.8‏ 
لاا 5آ”,ى دأثرة المعارفب الاسلامدة: 43 6" ص . 161 . تسمال صاير محمد دياب (48/ا5١).‏ أرمينية من 
الفتح الإسلامى إلى مستهل القرن الخامس الهجرى: دار النهضة العربية القاهرة, ص. ص. 1١ : ١‏ , 
فنانوها فى الفسيفساء والرسوم والنقوش والكتابة» وكان بها قلعة عظيمة خربها الكامل أثتاء حرويه مع 
الروم (؟؟15 ه. / ١٠١١0‏ م) عندما أستولى على حران والرهاء المقدسى؛ شهاب الدين عيد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم: 1168 اه./ ؟*.١١515-1ام‏ (؟1591). كتاب الروضتين فى أخبار 
الدولتين النورية والصلاحدة: الطبعة الأولى: تحقيق إبراهيم الزييق؛ مؤسسة الرسيالة - بيروت: 03 3 ص . 
11 الذهبى. العير فى خبر فن غيسرء؛ 33 6ع ص ٠.‏ 1 اين كثير, اليداية والتنهاية, 10 ا" خر ٠.‏ 
١88‏ . اين تخرى بردى. النجوم: 4 أ ص . 5 كن ان جرادة. بغية الطالى, 06 6 ص . ص ٠.‏ لام 
.٠١5 -‏ الجنزورىء علية بد السميع (ه/ا15١).‏ إمارة الرها الصليبية, سجل العرب - القاهرة» ص. ص. 
مهس 135., 

./١ إسكتدرء فايز تنجيب (؟1585١). الفتوحات الإسلامية لأرمينيا؛ الإسكندرية. ص.‎ )١116( 


أمع أعمطم قغ م58 إعوعة2 رقطقأطع ملم ه5١[‏ .(1972 - 1970) .5 ,طقأقعع3:5ل] إعن] 
.م ,راع لصولا .76 .م عازهلا تلطا ,68 .امنا رومعوا5 0قة ذ5ةامموم 


)١15(‏ كان لجغرافية أرمينيا وجبالها المرتفعة التى تغطيها الثلوج لثمانية أشهر ومنها جبل آرارات ومرور نهر 
الفرات بأراضيها ووحود بحيرة وأن (31/أ) وسيوان (مق/ا56) أثر كيبير فى طييعة هذا الشعب؛ 
اسكقدن: وقاية تسيب 1400| العياة الاتتصنادية فى أرسيتا ايان العصير الالسادمي كدري 
ص. .١1١- ٠١‏ ظ 

(111) دائرة المعارف الاسلامية. 30 0 حص .١2 ١.‏ 


زلا ) ميت فى الهنادن العرسية ديل البقنادى ضفن الزين عبد الزن يونهين لمق زح “ار 7 
4 م). مراصد الاطلاع فى أسماء الأمكنة والبقاع. ٠‏ أجزاء, القاهرة 1504 ج. ؟, ص. 015. 


01 


نكء 5 لحي / م م (؟مما). تاريخ اليعقوبي: جزءان: لمندن: اين سن الكامل: 308 53 ص. ص. 
03 م للف لك 2 الفلقشندى. صبم الأعشى: 106 0 ص ٠.‏ 16 ؟. 
)١15(‏ تعرضت المدينة لهزة آرضية فى عام 58٠‏ ه. / 355 م. 
ع2 51 ,أععو5م8 ,مضق ! ,أميسه 02م فعل عزأامنه لك .(1876 - 1864) .1 برألنام 2م 
2.184 ,6 1نا0 1656 


(-/ا١)‏ .214 .م ر5اقية8 ,1071 8 قعطأواره قع0 عاصقحصضف "ا 06 مأمؤوالط .(1947) .8 رأع55لام1 0 
(1/ا١)‏ الإاصطخرى. المسيالك والممالك, ليدن ا" حص - 8 . ابن حوقل. صورة الأرض دص . حص ٠,‏ 5 
6ع (1911 -99؟19). صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء القاهرة؛ ج. 4» ص. 01". إسكندر, 

فايز نجيب .)١1985(‏ أرمييدا لسغل الييزنطيين والخلفاء المسلمين, الإسكندرية, ص ٠‏ ص ٠١:‏ - ١آ.‏ 
85 ألم /زاقرقلاا 1 ه0أ27ه]! ,عتلمصغمسم جع والانا 06 مصممص عا .(1964) ,لكادمىهص ارا 
1-1 .هم مقائلة | 


(؟/ا١)‏ متمول : حسسن | هن (1954). الإسسلام والحضارة العريية فى أآسيا الوسطى نس الفتحين العريى 
والتركى: مكتية النهضة العربية - القاهرة. ص. ١7‏ . 

)١75[‏ الطبرى. تاريخ الأمم والملوك؛ 0 ل ص . ص ٠.‏ ا نل ؟. 

)١70(‏ كان من نتائج استقرار الوجود العربى فى أرمينيا أن بعض مدن أرمينية كان ثلث سكانها من 
النصارى والياقون مسلمين: انظر اليعقويى: تاريخ: 0 1 ص . مأه. دىق طرزى: فيليب (١ؤذؤ9ا١).‏ 
السلاسل التاريخية فى أساقفة الأبرشيات السريانية: ييروث - المطبعة الأدبية. ص. 857؟. 
501لا[ 3186 عأ6نان20050 ا 5ألام06] ,لطقاذا'! أ ععصوع/ا8 ماده وأمفووة'ا .ل أمعأناةا 


26 .6 رقأقة2 ,58601811065 065 6606210016 .193-194 .مم رؤوأيحه ,886 
)١10/3‏ .2 ,رقلة اطع لطم 116 .(1970) .5 ,رمؤوأقع0[356] ,06 


)١1//(‏ كان فى تبليسى دار لسك الدراهم ظلت باقية حتى القرن الرابع الهفجحرى. الممسعودى, أبو الحسن عل 
أحزاء القاهرة. 134 آل هص . 65 -75!, 


3/8-380 .مم ,عاأمفصصعطة'! عل ورزوزوزك .8 ,أعوونه 6 


808 


)١070(‏ ,0ادجر8 ,ع1م516 


3 


بال آلناط8غ0 يلت 5عقوابا8 أ6 065همة .(1936) .لز .8 ,مروطة©6 
218-22 .رم 


51 


,51. - 579 الأنطاكي. تاريخ ص. ص.‎ )١179( 

)١18(‏ .أمعكا) ,رقملمصهما! ,.ذاملا 2 ,رقعألبأ5 0قة ذاع/121 1 رقأصع ملظ .(1901) .5 ,2 .ا برطاعملانا 
0ق طقأأةاتط0 لإازقعا .(1965) .8 راع راع اائلة كا .371-373 .مط ,1965-1967(1 بأبارأاعخم 
1/1606 والاأاع لطعم ,234-235 .مم ,ااام /لاةالاأمطاقة1! رع انااعع ]اعم ع لأ مت 81/2 

77-9 .هم ,لقأ 2256 .(1980) ,6انااعع] اعم لقامعمكمم .108 .19 .(1968) بوأمع ملم 


كم ا) رقمةأمع طم هطا .5 ,لوأوة8:88ل] معنا .(1968) بوأمعمخم علوبتعألع/1ا وتنائاع ]طم 
مم ,255 ,ألم لقاطعممطظ .كصضقأاطع متم غطا (1977-1978) .138 ,137 ,104 ,103 .مم 
عملم أه كأمعمطانادوا/ا .(1975) .آلا رمقاطتة:كة لا لمة .لا رمواصنةأطايامة!! .36,55,71-72 
62-63 .مم بأنطلع8 ,بصبخموت "7ا مط مومع عأمروواطعزم جزمر] 


(185) تقع بقرية أودزونلا بقطاع لورى شمال أرمينية. 
بقطصطع ]ألا .5اه/ا 2 ,وممالاء معطا اع أمعحمطَم “ع0 أةومبعايلة8 عأم .(1918) .ل ,أكأ5121/0011/5 
مق |3565 (إعنا .85 )1١1968(.‏ بوأمعصلُة علقناعامعا/ا والنااع 1 لطعم .174-178 .مم 1 
36,51-52,63,66-8 رققة© انث تلق أطعمطئمْ .(1977) .102-123 ,5طوأطعملئلمةْ ع56|ا ,.5 


- 752 45-4 .مم ,والعمطام أه قأضعطناصوالا .لأ ,رصقاطلة 255 ممة ؛/ا لاوط انام رول 
. 26-60 .(1981) رمع رمعت "لز اا وابائعع أطعم موأمعلم .53 


(”18) تقع بإقليم مارينى كاراباخ بالقرب من حدود تركيا. 
182-04 .2م ,9مم0اناط اعطنا تأعاضع مط عل أدصبنايات8 6أنا .(1918) .ل ,أكاة/1 512/00 
لاع اعم .230 .م ,عالنامعاأطعلم عصتاضمعباظ عله حنؤتاكقطن بزابقع .(1965) .8 تعمر اع طاناة > 
.56 ,110 .(1968) رق أطع م/م عاقناعأل0ع/ا 


(144) تقع بمقاطعة أرارات. 


مطةأأة لان لاأروعا] (1965) ,لطاع طاللة؟؟ا .270-271 .مم بوأطع مام ققطلط بأعصلاا 
]نا .87 ,1968 بقأطعغطخم 616/ا80[16/ا 3الاأاع]اطعم .عللناعع 1 أطعيُم عو امقعبد8 لصة 
لم6 طلم لق/ا 1/1601 .36 .م ,كلخ طنواصع حلم .102-104 .مص ,عطق أمعحطُم ع1 ,5 رصوأةع 356لا 
لقاع حلم .87-88 ,مم ,رموالا (1978) ,اللا ,37-56 .1105 ,30 ,[الا-ا/ا .(1972) بعالاامع طم 

10-6 .1105 رعالااعع 1 اطعىم 


(145) وتقع بإقليم كارس غرب تركيا جنوب غرب مدينة أنى. 
11 ,رقلةأتاع لتقم 8568| .5 ,لتواأودع5دلخ نهنا .84 .10 بوامعصمم عالوبنعأامع/ا 8انالاة أطمرم 
5305 ,عامغْزة ااا بل عصممتمفصلة عابنعة طمن ] .(1971) ,ضةأتقطءعالقة5 ا .102 
بع انااععأطعث طهامعمطلم اوناع امع اا .96 ,89 ,71-71 ,69 ,64 ,62 ,56-58 ,51-53 ,43-49 .جرم 


م 


ممق .لا ,رطنقةأنامطاناة:3ك .58 ,52 ,50 ,46-47 ,36-43 ,30 ,17 ,3 .مم ,[اا/ا-ا/ا .(1972) 
لقأمع طلقم .5 ,مقأوكعمعلظ! عزنا .36-37 .مم ,ةلضع طم أ0 ك5أمع7اناضول/ا .أ رطنواطات 05 
+1051 ,ام 


(187) تقع فى إقليم كوتايك شمال إيرفان. 
أمق/لقطاو0نل8) 800050055 أ0 لأاعاباطن لعأمعقورولا عط[ .(1944) .3 ,طوأصعه5ا0ل] 

00 ألم لموأصعملقم آه0 لإامب1أة عط 01 35 أم1/1318 مقأصع طلم أضعاعصق/790أماهنا عطا ممه 
لاقذ5ع .(1950) .ا ء.ث رلاهوطماول .7-45 .مم كارة/ تاعلط ,111 عغامأع235 بع اناأانات 

-138 .45-49 .مم رعةإققاصع ا مطلة نللامء1//05] رع اللاعع]أطءقم مقامعمصظ أو للرمأوأانا عا 

5 )| أع عمعطعقصضلع0 عل عفاعؤأة "آلا بل عاممنامه 8 16ل538 ها .(1974- 1973) .لا ,رمولأة١‏ 

ع6 ررم دمأوراغ هجهل عنابا86 بعأمفممَ نع عَمَُمَ معلاوالا بنك ععءلة|أطرأة كتمعمتباصممم 
-لاصمول/ا .لأا رمقاطتتع23 لطة .لا ,لوألاو 7اأيام, وك ,241-243 مم 2 .1 .5.لا بعممعمم 

066 .م ألم لاضع ملام .5 ,رمواوعع182] ربعن .61 ,46-49 .حرم بقامعحكقمة آه كفامعم 


(141) تقع فالارشابات شمال غرب دوين. 
24-5 .(1981) رعالااعع ]أ لطعم موامعلممم 
(144) 4 .(1981) بعالااع8 لطعم موأامصعممم 


نكخا) تلوأطرع قم ,106 نأجمعمع/ا مععقلة2-قصه .(1968) بوامعصممق هفلهتنعأام0ع/ا انتاعأطعم 
-8515)اناة؟! لمعل ذنام .(1896) .1 ,طوأطم .20-21 ,هوأر تمهك "1 "| بعابئمة أ أطعم 
151-152 مم.وعأالاا بمعلمقم ا فهطء 


(©115»ا أل6ل) أى الكنائس السيع. 
لهناااالا - عالاأععااطعُم ننقتمعصم ,للأته صقلا وعم كامقنحدو:ة/ا أو /معأكومملا عط 
خط كاة/ 3808لا أ0 لإأعأمومملط ١|166‏ - 1لام 


(1951) تقع شمال سان جريجورى نحو الشرق. 

.9 .م رقاعؤأة "الا به “اا نال عممعامفصلج عننائعم لطع رونا .مث بمومتوطء لوطا 
(؟15) 145 .م 20 .119 ,لانملالا مقاأقتطن) عطا مأاخ رونع015 ممة رقعبكل ,توارط© 
(15) هذه الكنيسة اكتشفها مار (/1/31) فى عام /19.1. 


(1965) .8 تع طمأعطابيه »ا .170-172 .مم بععأتصهلا ,تونوالاة .(ل>ا18) .5 .ا ,صؤأاذام 
6185م 8 .5 ,الهأ215655ل عن .229 .وأا رع لامعا لطعم عل تتصمعر8 ممه مقتاةققط0 لزاروع 
ا رموتطتةققك لمق .لا ,موأنهطانمة؟ .33 ,28 .مم كلذ للقأطع لطم .101-102 .مم 
]عملم 'عل أ5صنكاب 8 عأنا .(1918) ,ل ,أكاة/5120/001 .34 وأمعممطلم أه متحرةصاناطمما/ا 

.442-443 ,397-403 ,154-158 .مم بقصمهو الا .5ام/ا 2 بوموربع دنا 


يس 


(غ5١)‏ تفع يمدينة إيجفارد على الطريق المؤدى إلى جبل آرارات بأرمينية. 
48 .مرقاية5 رواعؤاأة *الاث/اا نك عصصةأمفمنة ع اناعم لطم ة'ا .(1971) ,موكتمطعاوطكا 
(ه5١)‏ ظ 9 .119 بقأصم ملم عأوناعأل1/6] هانانأع]أراء م 
)١1931(‏ تقع على مسافة عشرة كيلى مترات من قرية كونوترساخ بالقرب من لاشين بإقليم كرا باخ. 
2 الناع اعم .٠|.م‏ ,7-8 بعالنامع]حاعم عللأصمع/ا8 300 لقلأدائطب لإابدع .(1965) .8 رأعتم أعطاناة ا 
31-2 رعالااعع ‏ أامم صقامصعصقمق .80 .110 ,1968 روامعملمق عاوناعالع/ا 


)١1590(‏ ,لطمعضهجا ,.5اهلا 2 ,510185 3828 5أع/اة1] يقأمع لظ .(1965-1967) .8 .2 1[ رلامصنا 
6 علطة لطواأة لطن لالع .(1965) .8 زع تااع1أناة ا .371-373 .مم ,1 بأناراع8 ,امع 
مقأصعطتم .108 .110 .(1968) ,قاع كلم علقناع امع 1/ا اللماعا ع8 .234-235 .مم رعاناامم]أطاع م 

.77-79 .مم ,(1980) بع النامع أطوم 


(114) تقع فى إقليم كوتايك شمال إيرفان. 
لا 1 رغ الاأعع أطعم مفاضع طم أه /لرمؤ5الا عطا مه بأنود5وعا .(1950) .1ا.م ,حروسوطمماول 


اط .(1975) .آلاا بمواطتم موك لمطة ./ا بللوأحاناهأطانام يدا .45-49 .مم ,رمق إوصضاصعا 0ه 
.ص ألم تلقأصمعططتلم .5 ,لرةأ5 3585لا ربعا . 46-61 .مم بقأمعمللمُ أه0 


)١955(‏ موأمع ممم .106 .م .1968 وأجممع/ا مجمولوعقمطمك وأمعدمم علهنعأنع/1] الماع ااام 

20-21 .(18981) رقع موت "الما "لاا بعرسئعة لطعم 

)2٠٠(‏ تقع بقرية أودزونلا بقطاع لورى شمال أرمينية. ظ 
رقطةأطعمصسمْ ع( !1 .5 رمةأ35655[] عدا .85 ,1968 واأمعصمممَ علماعال0ة/1 قالالاعاطعم 

ةلط تق هموك لمة لا ,رخنةأطناةأط ةك .36,51-52,63,66-68 انم قرةأمع طلقم .102-123 


"إإرحج”/ا! لامعا تطمُم موامعمقم ,45-47,52-53 .مم بوأ معطم أو كامعمباحرو/ا] .(1975) ١/١‏ 
.0 ,26 رقع | النااداعي) 


)٠١1(‏ تقع فالارشابات شمال غرب دوين. ظ 
25- 24 .(1985) رعاناامم] أ اعم للوأحاع مم 
505 144-145 .مم 16 .10 ,0اتملالا ضصقأةئط0 عط متم ,5اع)0 0ق ,5علالا ,أ5أنلاي) 
)5١(‏ تقع بمقاطعة أرارات. 
لقأو تطن) لإارقع .(1965) 85 تعتطاعطاناة كا .270-271 .جزم بع امع ملقم .ظ بع ,لط ,بطعمضياا 
ر5لةأمع لم 116 .5 ,رنقأة31565/] )6ن] .230 ,0005/0111 هقاط ,اناعم ]اعم عر أأمة2لا8 مر 
بآلا ,1972 بعالناعع اعم حقأامعطلقم اولتعأامع1/1 ,36 .م ركم لوأمعممْ ,102-104 .مم 


كين بانع ]اعم لحنواصعمللقم .87-88 .مم ,رطذقأاا/ا .(1978) ,الل ,56 -37 .110 ,30 ,ألا 
10-6 .10 ,185 الاالاعي) 


5110 


١‏ ٠؟)‏ عطق3 مقأأسأنطت لزاوع .(1965) .8 أعمااعطاة كا .170-172 .مم ,لق ةنزم .5 .أ ركذام 
101-102 .ترم ,رقطقتأصعمصم ه11 .5 ,رلمقاقو558ل! عزنا .229 .10 رعانااعع] امم علا أأطح2/ان 


لاطو .(1975) .آلا رصقاحاأة 35لا عمة .ا رطةأط ناه اطانام ولا .33 ,28 .مم ,كلم نامرع ملم 
4 .م ,قامعصف/كةم أه 


؟) .45-48 روايو2 روامؤأة "لاا بال ماصع ا لقطل8ة عاناععالاعيةنا .(1971) .خم رحةأ تق طم ته »ا 


4 
تسبي" 


المي 
ا00 


.0لا 1776113لثم انأ اعم أل المعماناعه0ا كاأنامنعرع .(1977) .ىم ,مأأة/انلخ-موومام 
1117 
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5112/0 .مم ر8م0ناع 0انا أعا لمعم 086 51تانكانات8 عأنا .(1918) .ل ,كاد /لا0‎ 154-158-39/7- )٠ 
403, 442-443, ]لطعم عداآمقجلا8 م30 مقلأداقكطن) لإالمع .(1965) .8 ,أعطراع رتكا‎ 86- 
]اناا‎ 8, 229 
كم شمال شرق مدينة وان (80/ا) ويسمى باسم‎ ٠١ يقع بمدينة فاسبوركان على مسافة‎ )3٠١4( 
(©115ل! ا80) أى الكنائس السبع.‎ 
156 الام لوباتألا - عالااعع!||أاعكث صواصع صم ,لأا صق/ا قعص عأمم/تكول5/ أ0 لاعأمو دولا‎ 
ألطكاطةق/الاوةة/ أه لللعاقهقدممل1ا عطا‎ 
تقع شمال سان جريجورى نحى الشرق.‎ )5١5( 
.م لمع أمؤطلة عاللامع لطع ية'ا .لقم بحةأتتقطع ةط »ا‎ 9 
.0917 - 81/6 انظر دانيال: كلين. موسوعة علم الآثار» ج. ؟؛ ص. ص.‎ )56١( 
.190 الصالحىء واثق. العمارة فى العصرين السلوقى والفرثى» ص.‎ )؟١١(‎ 
. 6 شافعى, شردلد . العمارة العريية: صن‎ )5١؟(‎ 
.38 حسنء زكى (1958). فنون الإسلام؛ القاهرة. ص.‎ )؟١؟(‎ 
0 ,أطباوع6قم أنمطد ءلم ,اأعببووع‎ 2. 97 10. 60-61٠ 
مورينىء مانويل جوميث (1110). الفن الإسلامى فى إسبانياء ترجمة السيد عبد العزيز سالم ولطفى‎ )؟١4(‎ 
عبد اليديع» مؤسسة شباب الجامعة - الإسكندرية, ص. ". شاكء فون (1985). الفن العربى فى‎ 
إسيائيا وصقلية: ترحمة الطاهر أحمد مكى: ل 1 دار المعارقف د القاهرة, ص . 1 شل الحمدد:‎ 
سعد زغلول (1585). الحياة الفندة  تاريخ العمارة والفنون التشكيلية فى دول الإسلام؛ دراسات فى‎ 
.5.0" تاريخ الحضارة الإسلامية العربية» منشورات ذات السلاسل - الكويت: ص.‎ 
نمع رواطة2-2م ؛أقدأ1/130 .ا ,وطعوق اع‎ 0280/19, /0أ٠.‎ 0. 2 
ص. 1959. انظر الحموىء أبو عبد اللّه ياقوت بن عبد الله‎ ١١ ص.‎ ,١١ ابن كثير. البداية والنهاية» ج.‎ )1١5( 
المقربىء ا خقنعيد‎ . ١11١ ٠. شف . / 000 م). ود البلدان, لا الفدن - لشر ونساء 0 1 ص‎ 11 - 
ه. / 1771م (1934). نفح الطيب من غصئ الأندلس الرطيبء؛ تحقيق‎ ٠١5٠ بن محمد التلمساني: ت‎ 
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إحسان عياسء دار صادر - بيروتء ج. ١‏ ص. ص. ؟/ا؟ - لاا ه؛, ج. ”", ص. ص. 16 - 18 . أبن 
خلكان. وفيات الأعيان: ج. ؟. ص. ص. 59 - .7١‏ سالم؛ السيد عبد العزيز (1945). المساجد 
والقصور فى الأندلس؛ مؤسسة شياب الجامعة - الإسكندرية). ص. 04و. .)١151(‏ قرطية حاضرة 
الخلافة بالأندلس؛ بحوث إسلامية فى التاريخ والحضارة والآثار» القسم الأول دار الغرب الإسلامى - 
بيروت؛ ص. 054: مانويل جوميث مورينو. الفن الإسلامى فى إسبائياء ص. ص. 9لا - 45. الباشاء 
حسن .)١1999(‏ موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية؛ مكتية الدار العربية للكتاب - القاهرة, 
المجلد الثانى: ص. ؟8. 


.0 .ل ,1058 , 132 .م ,رؤامة2 ,أمعواع 060 7308 أناقنام عالاأع8]أطع1ة' ٠‏ .© ,15ل305ا/ا 
رقطفة8 اع .37 .م ركملعصطما ,قأذالا مالأ رع الاعع لطعم وأحصوادا جمعاوع//ا .(1968) 
5.12 ,2 .امل رقأ60جمعلءتع ,تالقم5 صا عالنااعع لطعم 0ق/اإلاة مانا 16 


4 .ص , 9أ60ووإعلزووط بقأطقج-عم أقطامة/ا .ل , 5555 احا 

(/511) 144-45 .م ,اللكتنا ننم '! 08 هنان/اة 2 ,6802808 غ01 8 لطاصؤطلق "ا .عطممة.ا 

(14؟) ,84-96 -60-61 .105 97-145-169-171 .ترم بأمنامعمم تمطة َم .الع بناوعاي) 

(519) مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية ومركز إحياء تراث العمارة الإسلامية .)١19-0(‏ أسس التصميم 

المعمارى والتخطيط الحضرى فى العصور الإسلامية بالعاصمة القاهرة: منظمة العواصم والمدن 
الإسلامية: جدة: ص. .١"‏ 


(20؟) عثمان: محمد عبد الستار. دراسات أثرية» ص. ص. 51١4‏ - 719 - .؟7. 

(١؟؟)‏ شافعىء فريد العمارة العربية ص. 7؟5؟. 

(؟؟؟) شافعى؛ فريد. العمارة العربية ص. ص. ١70‏ -154 - 511 ش. 571 -04؟ - 515 71/6 
,85-147-236-240 .105 ,146 .م بأانامععم ألوطة لم رااع زوع 0 

(؟52) عثمان:» محمد عبد الستار. دراسات أثرية» ص. 558 . 


(564) فكرى؛ أحمد. مساجد؛ ج. ؟, ص. ص. 1؟١‏ -/؟١١‏ . وانظر هرتز: ماكس .)1١1١5(‏ فهرس مقتنيات 
دار الآثار العربية؛ تعريب على بهجت, المطبعة الأميرية - القاهرة. ص. ص. ؟” - 5". لجنة حفظ 

الآثار العربية .)١1504(‏ كراسات: ص. ص. /9 - 15. 
لال 31866 قاع 7]ناصها/ا 5ه ا .(1903) .0 ر,5أقعلة/ا .40 .م ,الا 1/3161 رعطعه86 رونا 
انأو لطع لظ '! ,مودااناقناط 1م05 لقناطةا/ا .(1907) .ا ,رطأ53130 .536 .م رولية8 بلمععلرة1 | 
ظ 109 .م رقانوط 


(ه؟؟) 261-263 .مم ,األانامع86 أزمطذك م راأعنلاععان) 
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لقف يذكر بتلر أنه لا توجد بمصر حالة واحدة لكنيسة تمثل الطراز البيزنطى لأن كنائس مصر تتميز بوجود 
القياب الكاملة فوق المحارسس» كما أنها تنتهى فى الشرق بثلاية محاريب ذات فساب كأملة ولنست 

أنصاف قبابء بثلر. الكنائس القبطية, ج. ١‏ ص. 0". 
(1؟؟) ,مهناكم هذ ممعمزع 52 مل مفأعوصوم بال ملوعهمغن ممتاومعهه28 .(1927) بأعرعصرما/ا 
.20 .م ,رطوؤأا/ا 

(524) شافعى: فريد. العمارة العربية, ص . ١5‏ 4 ش. ١م‏ 

مامح8 ,(1933) 298 .م ,0000 ا لم6 طلم أن لثرمأة ل م .(1961) أعزذوعةاع 
|االالاا ,44 .نأ ,8-147-148»ك مم رحممأتة:0600] لقق ع اناعم أطعم 
(9؟5) 136-7 .م .طماهما ,لامهالا مولتاكقط© هط©ا مأاخ .(1982) ,ماع01 لط ر5هلال ,أواكلات 
(0؟) شافعى: فريد العمارة العربيةء ص. ,١79- ١١9‏ ش. ٠/١‏ - "لا - 1-14 - كم - كم - 45 
.290 ,275-278-288 ,273-274 .جزم ,عنناعع]أطعق أو بممأةأات َم رعرهوام 


(1؟5) .125-16 .مم ,لأتهلائا مقأأقتط© مطا ضحم .ماع01 0لة رؤ5علالا ,أؤأادات 
(5155) الحدادء محمد حمزة .)5٠٠١(‏ المساحد المبكرة الباقية فى أسسيا الوسطى وأهميتها فى دراسة تطور 
العمارة الإسلامية» بحوث ودراسات فى العمارة الإسلامية؛ الكتاب الأول» دار نهضة الشرق - القاهرة 
هوب ادقن كا ال 
(529) أصلان 5 أوقطاى .)١541/(‏ فكون الترك وعمائرهم, ترحجمة انميق لميسسبى»؛ استانيول؛ ص ١١ ٠.‏ 
الحدان, محمد حمرة. المساجد الميكرة الداقية فى أسبياأ الوسطى» ص... ١‏ ش.. 6. 
(14؟5) 5 .م ,أأة!556ة/اة لق عمل أع 50066م0 ذا 06 ,57301853 15 06 عنأوره' ١‏ ءلم ,000310 
110.4 


(15؟) اختلف علماء الآثار حول نسبة هذا النوع من العقودء انظر 
أ قلعه 8 بعلنان !واكم /76رنامل ,غطة؟3 وأوواوعطعثَم .(1891) .ا رمقطقة2 - رقنا 
بع التاعع أطع قا ,تلقتطاأناقئام ةل أعناضةا/ا .(1907) .ا ,ملامولت5 .428-429 .مم ؤأنة5 .96 11-2/ا 
م ,2:5 ,بعأنة© لال 11050665 5ع ا .(1932) .ا .الاعمععاأبالةاا اه أع اللا .95 .م ,ؤأرحم 
6نا/ا 2 ,71ا606] عألاأا دملا 5غ رصقل ,رعأأة0 ناه 5عغلنا50ه1/10 85 ا .(1933) .6 ,11316315 .218 
اأملاوع أ0 عانااعع 1 أطعئم وو اونا .(1952-1959) ,العنلاقعي .29 .م ,لاا>11 ا .1 ,47/02/76 
. 52 .م ,0زه]»ا0 رودعع:2 مووع:3إن) .015/ا 2 
(5؟؟) فكرى؛ أحمد. مساجد القاهرة ومدارسهاء ص. 54 .١١‏ ش. 58. دللى» ولفرد جوزيف .)5٠٠١(‏ العمارة 
الفقوئية تيسيء ترحمة سمحعون أحمد:» الهيئة المضربة العامة الكتانت القاهزة:هن: :١17‏ وانظن' لس : 
صالح. التراث المعمارى: ص. .8٠١‏ 
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(10؟1؟) فكرى: أحمد. مساجد,؛ 05 8 ص . 1" 
(4١1؟)‏ المقريزى. الخططل 304 ؟ ص . حس . 1 السخاوى شسمس الدين محمد بن غنملك الرحمن, ت. 8.5 ه. / 
اام ( 1970 - 1501). الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع؛ مكتبة القدسى - القاهرة: ج. /ا, 
مس ٠‏ حر ١.‏ م١١‏ 6 م. فكرى» أحمذ. مسأ جد القاهرة ومدارسهاء :. 7" دصر حر . ١١. ٠.‏ حو 45 1 . 
(5١؟)‏ عثمان: محمد عبد الستار: دراسات أثرية» صس. 478 . وعن القبان الفاطمية باسوان انظر شافغعئ: 
فربد. العمارة العريدة, ص . ص ٠.‏ 5م - ؟“/بام, شٌ. با 5 - ؟1م؟ 7 1م" -< 0 .١‏ 
0211 عا ,رققللاقم أ0 053اناقناا/ا المممئزععل! ها .(1930) .لا ,0نة|اأ/ا هنا أعاعروهوا/ا 
131-45 .مم ,ا .آمل بأملاوع أه عالاعع لطعم لالأوبالا عط ,اام بلاوعاي 
ضصمن حريفق الفقسطاط وأعدد بثاؤها 35 أخرى, شيهه: مصطفى . دراسات. ش. 1 
.6 - 25 .مم ,عموعرهاعا ,لقطاناظ 516 ]0 لأعاناط0 عط .(1929) عمو أاألا - وامملمأهم 
(41؟) أعيد بناؤها بواسطة البطريرك الأنيا أبراهام السرياني فى عهد الخليفة المعز لدين اللّه وجددت فى عهد 
العزيز وأعيد تجديدها فى عهد الظاهرء ويذكر المقريزى أنها استحدثت فى الخلافة المستنصرية: 
وجددت فى عهد الخليفة العاضد (054 ه. / 74١١م)‏ واحترقت أثناء حريق الفسطاط وأعيد بناؤها 
مرة أخرى (الاه ه. / ه/ااام) وقل ذكر أبى المكارم 'وحددوا عمارتها وكملوا الأسكنا وعوضوأ عوص 
والقبة الخشب التى عملت على المذيح الوسطانى حسنة جدا محكومة الصنعة محمولة على أربعة عمد 
رخام اسن المقسفع. تاريخ اليطاركة 120 6 ضر .. 1 ١‏ 103 5 حص ٠.‏ حصن ٠.‏ مم 4ب 50 2 الكندى. 
الولاة والقضاة. ص. ؟؟1١.‏ أبى المكارم؛ الكنائس والأديرة: ص. ص, "١‏ - 519 - 35 أخبار» ص. 53. 
المقريزى. الخططل 05 أ ص. 6ه القلقلشندى. صيح الأعشى: 13 0 ؛, ص ٠.‏ 116 شيحة: مصطفى. 
نو انضاك يهن قا ان ظ ظ 


قلطن ,5لا0 1ح داعا 26 - 25 .مم ,قلقطاباظ 1أأ5 أو لاعنباطت 156 ,رقنوااللا - ماأمع لمهم 
53 .10 ,108 - 107 .هم ,أملاوحع 


(59؟) وولتز .)5٠١*(‏ الأديرة الأثريةء ترجمة إبراهيم سلامة إبراهيم؛ المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة. ص. 
4 ل. ”", ش. ؟. كلارك, سومرز .)5٠١5”(‏ الآثار القبطية فى وادى النيل: ترجمة إبراهيم سلامة 
إبراهيم: الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهسرة؛ ص. .١7١‏ شيحه؛ مصطفى دراسات: 178. 

00 ,103 .110 247 .م بأملاوع مقاأذ طن .0 ,5لا د دأعل/ا 

545) ظ 3 .10 247 .م بتمبزوع صمقاءكداءط6 .© ,ونال نوداأءاا 

(:؟) كلارك سومرز. الآثار القبطية. ص. ص. ١١7‏ - 4؟١,:‏ ش. ”, ل. 15. 

(4؟) محمد حجاجى إبراهيم. .)١15144(‏ مقدمة فى العمارة القبطية الدفاعية؛ مكتبة نهضة الشرق - القاهرة, 


ضو: ف 115 


0 


7) شافعي: فريد: الغمارة العربية» ض. 9؟١:‏ ش. 21-44 


1 ) عثمان: محمد عبد الستار. دراسات اثرية,» ص. 4 ؟؟. 


0) لمعى, ص.الح. التراث المعمارى, ضحن ١.‏ م 
د60 ) شناففيى:فرود: العمارة:الغويية ضى هن :1713 حب ؟ صةة فورش اا :119 ب 
امم ١‏ , 


) 
) 
10 امف قر فعا الدب د لاا قر ارح ا ا 
) 
) 


(01؟) شافعىء فريد. العمارة العربيةء _ش 351 - 554 556 - كالالا ‏ 1/5؟ ب //71. 

(؟5ه؟) / 70 .160 ,ا رعالناعع]أتاعمة دنأاذبا/ا لزاوع ,ااعبززوع 0 
(؟0؟) شافعىء» فريد. العمارة العربية» ص. 500, ش. 97؟., 
(505) 


مع /ا260/09102 4 21571 ,أملاوع ما عالااعع لطعم عألصقادا و1 .(2000) .لاا .خطاطك 
60 .م ,أملاوع - عاناأانان أه لإلأدأاطا/ا ,5 


(64ه؟) وردرى» بحبى ) (15155). موسوعة عناصر العمارة الاسلامية (الكتاب الثانى): مكتدة مدبولى - القاهرة, 


ص . 11 
1ه؟) وزدرى» بحسى ؛ 2 ٠‏ ). العمارة الإاسلامية والسنة غالم المعرفة - الكويت, العذن 3 11 ص ٠.‏ 5 , 
/اه”) 100 - أ78 .5أم ,| رع الااعع 1أطعة مللاوبللط لإأبوع .اأعبروعرن 


(0؟) ظ .253 .58 ,أملاوع 0 عاناعع1[طعم وأ زاذنالما .ااعبنوع0 
(09؟) عثمان» محمد عبد الستار. دراسات أثرية. ص. 84 ”7؟. 


111 )اذكن اب المكاره عودااسن العنائس الذى كان معلوها أقبية كدير :نيا وكنيسة مار تعقوت بالقسسناكنة 
جنوب القاهرة وكنئيسة مار جرجس بجوار كنيسة المرتوتى وكنيسة الملاك غبريال بالفسطاط وكنيسة 
مار يعقوب بالبساتين جنوب القاهرة أيو المكارم؛ أخيار» ص. ص. ١‏ -/الا - 85 - وعم - .5١‏ 
(511) وولت الأديرة الأثرية فى مصر ؛ 5 5؟ / صموييل»؛ الأنيا. دلبل الكداشسس والأديرة, حص ٠.‏ 1 
.0 ,أملا50 وأ اءط0 .0 ,5 لاوطألا 
(15؟) صموئيل. الأثيا. دليل الكنائس والأديرة, ص, ؟” -58, 
96-99 .جرم بأدرلاوع صقاتةاءطت .© ,5بلن و داكا 
(17؟) أبو المكارم. أخبار, ص. 58. ويرجع ذلك إلى أن الحرائق كانت تلتهم هذه الأسقف إلى جانب حشرة 
النمل الأبيض التى كانت تتلفها خاصة فى كنائس مصر العليا. 
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(14؟) كان يعلى الصحن بكنيسة العذراء بحارة الروم وكنيسة مار جرجس بدير الخندق وكئيسة آبامون بطوخ 
متور وكئيسة الملاك غبريال بالفسطاط وكئيسة مار جرجس بدير الخندق وكنيسة أبى سرجة بمصر 
القديمة وكنيسة العذراء بحارة زويلة وكنيسة أبى سيفين بمصر القديمة جمالون من الخشب "وجميعها 
بجمالات خشب نقى" يقوم على عوارض خشبية؛ أيو المكارم. أخبارء ص. ص. ١‏ - /ا - 517-15 - 
مه 5خ .و لسارم - 5ه, 

(16؟) أبى المكارم. الكنائس والأديرة, ص . ١‏ 5, صموييل: الأنيا. دليل الكنائس والأديرة, حص ٠.‏ 05 
6 .110 ,31 .م ,أملاوع طقاأذ كان .0 .5با0ة مواعاا 
(11؟) ,8/028018 1/6018/2(6 هالطاعاأاعُةط .185-188 .مم ,لونلقالام ,لمهطذاأاخ رطةأ131:5655] /ع0] 
.2 ,الث طةاصعمطلم ,104 .م رقموقأصعملمْ عط .5 


(/61؟) -31 .(1981) بعانائعع لطعم طوقأمعمئم .80 .وأ ,1968 ,وأتمعصم علتوبعأ0ع/ا هلماع امم 
32 


(514) ظ 0 .10 ,1968 ,قأصع صلم علقناع العا انلام رامضم 
(15؟) وتقع بإقليم كارس غرب تركيا جنوب غرب مدينة آنى. 

06م .230 .م رعالااعع]أطع م عصتاصدجللا8 لعصة صطواأةقطت لابقع ,8 عمط اعطاية)>ا 

,355 اقلم عط :77 .5 ,رمقأقد5ع315لطآ عزنا .84 .10] ,1968 ,وأمعمممْ وأقنلوألع/١ا‏ 

9 .64 ,62 ,51-53.56-58 .439 .مم .عوصع أمقمقة عانااعع ا أطععم "ا بلمقكأقاء 51 .102 

36-43 ,30 ,17 ,3 .هم ,ا |الا-الا .عالناعع]أطعم طوامعملَةم اهلاعالمع11 ,96 .89 71-71 

لم أ0 5أزة تاناضهل/ا .ااا بمقاطتة هدل ممة .لا ,مقابأهطانام ةل .58 ,52 ,50 46-47 

5٠‏ .10 ,ألم لمقاصعطضطلقة .5 .القأقعع3:5[] )عزنا .36-37 .مم 


(ا؟) ,103 .نرم رقطقامعمئم ع١‏ .5 بطواقعع25هل! ,عن .377 .مم ,ا ب8قأصعمملمق .8 .2 لطا ,لأعصبنا 
بل ةألامطأنام19! .72 ,71 ,55 ,36 .مم ,الخ للقاصع الم .ؤطقأصع طخ هط .138 ,137 ,104 
62-63 .مم بوأطعصفكم أ0 5أطعط0اناضمللا .آلا بمقتطتمقةلط ممح ١/١‏ 


(١171؟)‏ تقع بإقليم مارينى كاراباخ بالقرب من حدود تركيا. 


تاننااع اعم .23 .م بعالااعع ]اعم عو ااصقجلا8 320 لقاأسانطن بتابوع 8 برتعتراع طاناة)»>ا 
6 .110 ,بو أمقصمم عأاوبتعالع ارا 


(5/ا؟) انظر دللى؛ ولفرد حوزيف. العمارة العربية بمصر : ص . أه. 
(/10؟) فكرى, أحمد. مساخذد القاهرة ومدارسيهاء . ١‏ ص ٠.‏ ض . م5 - ١1١‏ 


سمعان والدير الأحمر بسوهاج ودير الأنبا أنطونيوس ودير الأنيا بولا بالبحر الأحمر ودير القاخورى. ‏ 


(170؟) كلارك سو مرن. الآثار القيطبة, ص ١.‏ ل نتسبحة: مصطفى. دراسات» ص . ا ١ا,‏ نش . , 


5١/١ 


101 ؟) صموشيل: الأندا. دليل الكدذائس والأديرة, ص. ١5؟1١.‏ 

(/3/10”) 41 .م ,5ك .5و1 ,املا صولأة قط عط©طأا مأ كلق .معبل ,عأساراين 

(18؟) فكرى؛ أحمد. مساجد القاهرة ومدارسهاء ج. »١‏ ص. ص. 85 - 14 ش .١١‏ عثمانء: محمد 
عبد الستار. دراسات أثرية ص. ص. /الا - 85غ2. 

(10/5؟) المقريزى الخطط 308 2 ض . حص ٠.‏ 1غ رخ م ., فكرى, أحمد. مسأ جد القاهرة ومدارسهاء؛ . 9 
عور ا 1 

(0٠8؟)‏ أقيم فى عهد الحافظ أبى المكارم» أخبار» ص. 8/. 

(1١؟)‏ عثمانء؛ محمد عبد الستار. دراسات أثرية. ص. ص. 757 - ,١99‏ 

(585) أقيمت على برجين من أبراج الحصن الرومانى وقد هدمها على بن يحيى الأرمنى وتحولت إلى مسجد 
وأعيد بناؤها فى القرن ٠١(‏ م): وأصبحت مقراً لبطريرك الإسكندرية بعد أن نقلت البطريركية إلى 
القاهرة فى عهد المستنصرء انظر كراسات لجنة حفظ الآثار العربية ١497//1١5‏ ص. ص. 99 - ,٠١١‏ 
شدخ مصطقى. دراسات فى العمارة والغنون القبيطدة, ص . 26. 

.5 .110 .109-110 .حرم رأملاوط قلولأة ان .0 .05ج راعلا 

(87؟) الحموى: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الرومى» ت. 757 ه. / 1775م (1107). معجم البلدان, 
الذاهرة, 64 أ حص . كم 

بألا .آ ,5/3710/09/01185/ 4772/65 يقلادأاللا ذل تدصق ا اذ 770500166 ها .(1977) .ل ,مأعيةة 

0 -101 .طم رعنأةن 6 ا ,للم | 

(84؟) .19 ,238 - 236 .مم ,0<]010 ,ا بأملزوع أه معاناععاتلاءعىة راونالا .(1952) ,اأعنلوة 0 

ظ .1م ,134 

(44؟) ظهرت الدخلات المتوجة بعقود بإيوان كسرى بالمدائن وبالطاقات الكبرى والصغرى ببغداد ويقصر 
الأخدذ ١‏ يي 

(581) دمر هذا الدير فى القرن ١٠م‏ ثم أعيد بناؤه مرة أخرى: لذلك يمكن نسبة الكثير من أجؤاء المعمارية بما 

قيها الكنيسة الى العصر الفاطمى؛: أبى المكارم. أخيار: ص ٠‏ ص ٠ 5 ١.١ - 0007 ١.‏ . شبحه 
مصطفى . دراسات و العمارة والفنون القيطدة ص . ص ٠.‏ 011 شٌ. 3 : 


245 .م ,أملاوط مقلأعاءطت .0 .5ؤباممور5أة/ا 


فض 


ثبت بأهم المصادر والمراجع 


المصادر: 

- ابن أبى جرادة. كمال الدين عمر ين أحمد .)١5488(‏ بغفية الطلب فى أخبار 
طلب: اللينة الأزتي كطيق سهيل لكار وار اللثر ++ بيروه 

- ابن الأثيرء أحمد بن على بن أبى الكرم: 5 ها /ر لكام (05ام1). 
الكامل فى التاريخ؛ ١١‏ جزءء القاهرة. 

- ابن إياسء أبو البركات محمد بن أحمد, ت. 97١‏ ه. /ر 167١م‏ (18515). 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور, " أجزاءء بولاق. 

- ابن يطريق» سعيد ت. 578" ه. / 59كم (1105). التاريخ المجموع على 
التحقيق والتصديقء القسم الثانى؛ بيروت. 

ابن قري دمن وماك الفية ان ساس سسا كارت يي ا 
1559١م.‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة؛ ج. ؟: مطبعة دار الكتب 
القاهرة. ظ 

- ابن حمادء أب عبد اللّهِ محمد بن على (1941). أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم, 
تحقيق ودراسة التهامى نقره وعبد الحليم عويس, القاهرة. ظ 

- ابن حوقلء أبو القاسم محمدء ق. ؛ ه. / ١٠م‏ (1974). صورة الأرضء بيروت. 

- ابن الجوزىء الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن على ابن محمد بن على» ‏ 
ت. لاذه ه. / 1571م (1999). المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم؛ 7 أجزاء. 
الطبعة الأولى؛ دار صادر -- بيروت. 


0/١ 


- ابن خرداذبة؛ أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ت. ٠.١‏ ؟ ه. / ١١11م‏ 
(15). كتاب المسالك والممالك؛ ليدن. 

3-5 اين خلدون: عبد الرحمن بن محمل بن خلدون الحضرمى؛ تء. لمق ١٠م‏ ه. / 
١.5‏ ّ (15148). مقدمة اين خلدون: الطيعة الخامسة. دار القلم - يدرولتكت. 
الإربيلى, 7.4 - 831 ه. / 1785-171١‏ م (1914). وفيات الأعيان وأنباء 
الزمان: 7 تحقيق احسان عياس؛ / أحزاء دار النقافة -يدروث. 

- ابن الظافرء جمال الدين على .)١19177(‏ أخبار الدولء القاهرة. 
معطا قارية السلدين لين يق 

د ابن امقر ساودرس» ابد الى ار كاللاه البلا يا ب كوكم 
تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية؛: ترجمة ونشر وتحقيق عزيز سوريال عطية: 
القاهرة. 

- أبو المكارم, سعد الله جرجس بن مسعودء ألفه عام 514 ه. / 15١١م‏ 
أوكسفورد. 

- الإاصطخرى: أبى إسحق إبراهيم بن محمد المعروف بالكرخى: ف 2 ه. / ١٠م‏ 

-- الأنطاكى, بحبى دن سكديل: رت. /همة فى./ ٠.١١‏ م(ه١16).‏ تاريخ الأنطاكى؛ ددر واست. 
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0 اليغدادى؛ صفى الدين عبد الموّمن بن عيد الحق ت. 5 الا ه. / اللا 

- البلاذرى؛ أبى الحسن بن يحيى بن جابر البغدادىء ت. 4/ا؟ ه. / 847 
(191). فتوم اليلدان, يدروث. 

- الحموى؛ شهاب الدين أبو عبد اللّه ياقوت بن عبد اللّهِ الرومى: ت. "5" ه. / 


-- احسرق, ناصرى ا 2 و ١٠م‏ (هغ15). سفرنامة, ترجمة يحيى 


- الدمشقى, عبد الحى ين أحمد العكرى ٠١84 - ١١75‏ ه. / 1777 -1714م. 


- الذهبى؛ أبى عبد اللّه محمد بن عثمان بن قايمازء (؟19). سير أعلام النبلاء, 
تحقيق شعيب الأرناؤوطى ومحمد نعيم العرقسوسىء ؟١”‏ جزء.: الطبعة التاسعة 
ومؤسسة الرسالة - ييروت. 

- السخاوى: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن؛ ت. 5١5‏ ه. /ر ١6١٠١‏ م .)11١5(‏ 
حسة العاشرلاق اخنار عضو والقاف رلا القافنة 

- الشابشتىء أبو الحسن على بن محمد؛ ت. 584 / 994 م (15757). كتاب 
الديارات؛: تحقيق كوركس عوادء بغداد. 

- الشيبانى» محمد بن محمد بن عبد الواحد. ت. 15٠١‏ ه. / 7١؟١‏ م (ه١ذا١).‏ 
الكامل فى التاريخ: تحقيق أبى الفداء عبد الله القاضىء دار الكتب العلمية 
بيدروت. ظ 

- الطيرى؛ أبى جعفر محمد بن جريرء ت. 5٠١‏ ه. / 597 م (11317). تاريخ 
الآمم والملوك؛ دار المعارف - القاهرة. 
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(1955-5519). صيبح الأعشى فى صناعة الإنشاء القاهرة. 
ت اللالتشنيى نياب الدين أنى العناين ايد بن على (دانة اك ملز الأزاقب 


والقضاأة: لدروناء 


5-5 الميسعود: أبوالحسن علس دن الحسين المسعودى, لصا ٠‏ 21" ضش. 14 لام ة م 


- المقدسى البشارى: شمس الدين أبو عبد اللّه ت. 484؟ ه. / 994 م (1507). 


اتعاظ الحنفا يتخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء القاهرة. 


القاهرة. 


تاريخ اليعقويى, جزءان: ليدن. 


المراجع العربية : 
- إسكندرء فايذ تجيب (1545). أرمينيا بين البيزتطيين والخلفاء المسامين. الاسكتدرية. 


1١/0 


- إسكندرء فايز نجيب .)١19188(‏ الحياة الاقتصادية فى أرمينيا إبان العصر 
الإسلامى: الإسكندرية. 


- الباشاء حسن (19919). موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية؛ مكتبة 
الدار العربية للكتاب - القاهرة. 


القاهرة. 


- جمال الدين: عبد اللّه محمد .)١991(‏ الدولة الفاطمية؛ دار الثقافة - القاهرة. 


المعارف > القاهرة. 
- حسنء حسن إبراهيم (1995). تاريخ الدولة الفاطمية؛ مكتبة النهضة المصرية  -‏ 
القاهرة. 


- حسن زكى (195/8). فنون الإسلام؛ القاهرة. 
- حسين» صاير محمد دياب .)١191/(‏ أرمشية من الفتم الاسلامى إل مستهل 
القرن الكاسن اليك ى وار لقي !لمر اناف 


ح الي ولفرد جوزيف ١(‏ 60606 )). العمارة العريية بمصسر؛ جكدده حمسن 
الألف كتاي - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة. 


ف سرون محين قدال الديت 155 مغير قن غضير النولة الناطلبية القافرة 
الذاخلرة ومخلاهى العفيارة فى هيدداردان اللكرى العرن ب الثافرة. 
د ددن بخ فواك 310/7 ؟) الدولة [لتاطمية فى عهر كلعدين جديد الذان 


المصرية اللبنانية - القاهرة. 


يفف 


القاهرة. 
- شكرىء منير (1135). أديرة وادى النطرونء مطبعة النهضة - الإسكندرية. 
- شيحه؛. مصطفى عيد الله (1919). دراسة للعمائر القبطية بصعيد مصر فى 
المفصم الفا طمى - محافظة قنا. رسالة دكتواره - كلية الآثار - جامعة 
القاهرة. 
- شيحه؛ مصطفى عبد الله .)١1944(‏ دراسات فى العمارة والفنون القبطية؛ هيئة 
- صموئيلء الأنيا .)25٠١5(‏ دليل الكنائس والأديرة فى مصرء القاهرة. 
الإسلام: الحياة الفنية. دراسات فى تاريخ الحضارة الاسلامية العريية: 
- عثمان: محمد عيد الستار (١‏ ؟. 1 دراسات أثرية في العمارة العياسبية 
والفاطمية: كلية الآداب بسوهاح. 
دار المعارف - القاهرة. 
- كاشفء؛ سيدة إسماعيل .)١1517(‏ مصر فى فجر الإسلام الطبعة الثانية: دار 
النهضة العريية - القاهرة. 
إبراهيم: الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة. 
مطبعة دار إحياء الكتب العريية - القاهرة. 
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- ماجدء عبد المنعم .)١1911(‏ الإمام المستنصر باللّه الفاطمى: مكتبة الأنجلو 


< رانين هيف المنعى [190. ليور لاه اللناظنيوة وساتوظها فى مين 
القاهرة. 


انين سريب لاف ل | 

- ماحد عيكد المنعم (/151). تاريخ الحضارة الإاسلامية فى العمصور الوسطىء 
النثونة لابق ركد الأترار الي ب القاه 1 

- ماهرء سعاد .)١191/7/(‏ مدينة أسوان وآثارها فى العصر الإسلامى: القاهرة. 
بين الفتحين العربى والتركىء: مكتبة النهضة العربية» القاهرة. 

- مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية ومركز إحياء تراث العمارة الإسلامية 
(1960). أسس التصميم المعمارى والتخطيط الحضرى فى العصور الإسلامية 
بالعاصمة القاهرة؛ منظمة العواصم والمدن الإسلامية, جدة. 
وزدرى:؛ بحبى:؛ 2 ٠‏ 6 العمارة الإاسلامية والييئة عالم المعرفة | الكورت 
العدد - يبوندى. 
المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة. 
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.ع ساطعلا ,لهنةةللمة .(1881) .5 .ا رمق6ؤ ]ام - 

0 طها ,لإألطقأأةانتطن للعاقوع أو لثزه 1و ألا لم .(1968) .5 ءلم رقل/إنام - 
علولا لاعلا .015 8 ,13أ260واملاعمع علامه00 11586 .(1991) .5 الم بولإثام - 
.08116 ها ركقأونا؟ ل0'8 ضع | أأناهل .(1921) ء.ث ,أ6أ,طة6 غ6 ,تووطةظ - 


لأ ا2011) ملإملإانات أن حامللق كانه ! 16 ,لالأناهن اعطتمصم م1 لطلتزولا (1981) .آنا ,80:10 - 
50 - ترأمكطكاءم51 ,معلع باك مأ 


ل/ا6 1/601 لأ ر5نثاعل 3150 1515أ15اطن ,65امم28 ل0غأاعع 201 هط (1979) .ع .0 ,الام /لا808 ٠١‏ 
62 ,ل أقع 07 27هآ/! أه ةقاطلا لزاأعع لازنا قلمو از امل هذا أه واو/نا8 ,وتالاة ممق املاع 


2 ,76ألقع|28 لطت أمالاوط دمأ متبااعع! اعم صوقلع تتاصسقطه/8 .(1924) .1/1 ,80005 - 
01 مها ,لأكملاا مقتأذاقطت عط ماامة .(1982) رهط 01 لقوق ,موللا ,أه اموت - 


ان .5امن/ا 2 ,املاوع 01 عاناعع1أطاعم لطأاؤيالط .(1952-1959) .© ,م .كا ,اأعبلاوة0 - 
.0010 جومم 


560/ا8 رعالامع] لالظ ترأأاقدالا لاقع أه أتانامععم اأزمطه هم .(1989) .© عمق .)ا ,اأفنلاعهة0 - 
.لاأدنا صمقع عملم غ15 ,ضوااط .للا وعصول لاط لعأمممرواممباة مره 


5 386007أن) ,05أققططكظ ,|! رع اناامع] لطعم توأأذنااا بإأيةة .(1940) .© ءلم ,كا ,اأعللاوع0 - 
010 


1ن ر65طازاء ها مطة لإزمأذااط مأهطا ,15لا ثقصما هط1 .(1992) .2 ,بصوائة0 - 
05م ,216101817 ق8اطناهم نه عأ115]0! .(1919) .1رصوق:110! 06 - 


30 ععأامموم العم 56765 (عو286 ,قطة اطع مخ ه16 ,(1970) .5 ,لمؤأو5ة5: جلا غ06 - 
كأزو/ باقلا .68 ,املا ومعوام 


-15لة" ,ألم للوأمع لصم .(1978) .5 ,رموأققعم رولا 061 - : 


0 50 بالقم5 طأ 8نامع لطعم م هلإنلقمنا عط .(1999) ل بوطمو8 اع  -‏ 
0ل8ن) رطهاكا! "ذا وأطقكة اج 05 لج أوطهقلدا/! ,/زوم/ معو ممم ممح غرم ملاعم زعم 


كلا 


مله أأعناان) عط أ6 لأو 0 عانااعع]أطعءق6 عط ألامطة لزرزمعط] لاع5أ2ع ١‏ .(1999) .ا ,88518 اع - 
له أقطهقكالتا/ا! , بزو مه960 لع مث مرق كارطة عالااعع11 212 |77 قأو| 0# وأ0عممء/ز6مع ,01855ه2ل/أ 
03110 ,طقالكأ !"| 83613 أه 051أ 


باللا بزع .1 .8) رعمصعاطبص عنؤتاصم] 15 2 5ع710لأ12 15أ 1ق قاط 11015 .(1935) ١١‏ ,ليناتلةط اعا - 


بلطقاذا لقن/ا15أ1/60 أو عألنا أله لاأاه2 350 عأمتمصمه2 عط مز 5لتاعهل .(1968) .ل .لا |أ6من1]5م] - 
.صمولصما 


ها رع الااعع1 اعم أو /رمةأةؤاتا م .(1961) بعطموة |2 - 


ااا .1 ,3770/09/00165اد|ا ععلوصمق ,ولاصالا ة أوامه! له 205066 ها .(1977) .ل رضاعنة0 - 
.8680| 


0.2 رقأمعمم/عبزووط ءنأممن) 6م بأملاوع صا عاللامع لطعم اعتباطت .(1991) .2 ,اطق لا3055) - 
.1 اما لأعا8! 56 /إأ6أ500 لحعلة 116011821 لم ,(1967-1988) .نا .5 رع]301) - 

.325" ,1071 3 قعطاأوته 065 عامفصطخ"! ع0 عرأمؤأذ لاط .(1947) .8 ,أع0)0155) - 

بأناراعظ بوامصعمظم أه 5أمعصناصمالا ,(1975) .للا رمقاطتههمة!ا محة ء/ا رطمقتاصناه انام 3 : 


مصوطط قعل أع عمعغطعقطلع2 ع0 عاعؤزة *اا/ا يك واومناهه 3 16ل53 5] .(1973) .آلا ,مقاطثة:35< - 
ا بعومموامة م موامرقع عع0 مبباع5 بعامفصلة مه عومث دعلاهالا نال ع8 أدات”5أة 5أمعتانا 
ظ 0< 


0ق أطم 5 رما وأمع مام أه وأمعصناموالا .(1975) .لا بمفاطتط كول قطة .لا ,لق أطنام لا نم6130 - 
ظ بامتر8 ,ببخمة© "175 مط مأ ومع 


.اول رقع أتورواء|/ عنق ١‏ , ع اناعم لطعم مز قعأ0بذ5 .(1934) لاقأدرةط  -‏ 
بطوعدها بوأ5أ/ا وألناا5 , قانااعع ا لطع81 عأمصهاذا مععاوعلك/ .(1968) .نا .ل رهو10] - 


لطع /ثاو 1/1050 بع الااعع]أطعلم منوامع ملم أه بحمأوأل 156 كله 5 .(1950) ..اءث ,ه40656إول - 
ع “لقالواتة 


وموم واعفة *ا/ا - /اا بن عممعامغمططة عاناعةالطمنة'ا .(1971) صمقناه ءال - 
ةلطعم عمتتصود/زة مصة مقاغدوقط© لإابدع .(1965) .8 ,نممأةطاأنج؟)! - 
ظ 6لا بأملاوعا لأطائة1 ما لإأعأء50 مقة 51316 .(1991) ,لا ,لاع. 1 - 


1901 دموءمها ,.كامنا 2 ,510165 لطة ذ5اغ/لة؟7 بقأمعممالم .(1965-1967) .8 .© .1 رأعصلايا - 
أنازاع82 ,.أمممح 


بأمصعااتل] مم1 طوبمط؟ قاأمعصسبادوا/ا لصة الخ علام0© ,أملاوعا ضوأأدأ طن .(2002) 0 ,105 1/6531 - 
55م 60ل05) مأ .لالمنا موع عمسم 16 


بمقاطة] ,مماعنثرم برامعنا 7 87/28/ رعألقمللظة مع أبالانا 0 حزمت عا (1964) /ا>ا11015/أ : 
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قلق لاقم 3 لمع ماد 55 عل عمنغأعة رهطا يال عل8 ةمغن رولأمره0650] .(1927) مندأاا/ا 06 أع 1/0721 - 
الواناااك 


بتاناأقلا مع ألمول/اا 5 فمدع ]الاك 95 واغأقةده7 نال فهدذاو8 دعا .(1928) امنوااثلا عل أعععودهل/1 - 
28316) 6 ا 


16ل08 ا رمقللاقم أل وطقأناكناال/ا اامموععلظا ها .(1930) منة|األا ع0 أعنع روملا - 
لمعنه ع ,313طاناق 1أز5 آه طععناطه قط[ .(1929) مروةأأأ/ا - مامو نوم - 
- 00100 ,لاأان) 8/6556 عط] ,508558 .(1970) .8 ,إل ,أقة580 .6 ,ل0نونثام!] - 


5 دوأزع5 أع0016/مع 9 عم ترد 2 رأطلاوط ما عانااعع 1 أطعَم عأمصقاذا عذا] ,(2001) .1/7 يهطتطم - 
أملاوعا - عاباأانات 01 لاك اط ألا 


0100 رامع زطابات لزأاذناا/ا-مهلا اتعقط1 عضة فلم أله ١86‏ .(1930) .5.م ,م11 - 
ما ,الاق ام-١‏ مولا أ0 عع أمع51 3م140 .(1932) .لاع رم 1أطلالا - 
.2315 ,03/8 لال 81/050165 قمعا .(1932) 1 ,الاع1820ل 13 أ .5) أمألاا - 
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لوحة ١١‏ - عقود مديبة ومثلثات كروية يكاتدراسة 
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المراجعة اللغويبة : محمود شرف 


إدراكًا من لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بأهمية التراث المصرى 
المسيحى وبالقصور فى الاهتمام به. قفامت اللجنة بتنظيم ندوة عن 
آثار مصر التيطلية على مدى يومى 1١(‏ - ؟1 اهايو 1::؟ قرت 
فيها اثنتا عشرة ورفة وقدم فيها باحتثون مصريون متخصصون 
(معظمهم من شباب الباحثين) موضوعات متنوعة تراوحت بين 
المعمارية والرمزية والفنية والروحانية وخلافه. وقد حضر الندوة 
جمهور من المثقفين والمهتمين حيث دارت بينهم وبين المتحدثين 
مداخلات وعتاقشات اتصفت بالحيوية ٠‏ الجدية. 

وليس بوسع أحد أن يدعى أن هذه الندوة قد سدت نقصا أو عالجت 
موففا. لقد كانت محاولة. ولو متواضعة. لتعريف جمهور المثقفين 
بحقبة حضارية مفصلية فى تاريخ مصر. وذلك على أمل أن تعقبها 
ندوات وأنشطة كشافية أخرى تاشى مزيدا من ا ل م 
المختلفة لهزه المرحلة. 0 
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